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الحمد لله الذي gle‏ بالقلم» والصلاة والسلام على نبينا 2 المبعوثِ إلى 
خير الأممى وعلى اله وأصحابه ومن سار على دركهم» واقتفى أثرهم من ذوي 
الإيمان والعزم والشيم. 

LI‏ بعد.. فإن كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي (ت: 517 هه ) aay‏ الله 
تعالى» OLS‏ زاخرٌ بالمرويات والآثار والأخبار. 

ففيه: الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة (deg Dolly‏ وفيه 
الإسرائليات والأخبار والقصص والحكايات. 


وفيه الإسناد العالي والنازل» وفيه arte‏ الأداء والتحمّل» والرواية بالنص 
والرواية بالمتابعات والشواهد» وفيه زيادة الثقة وانفراد الراوي بالرواية» وفيه الحكم 
على أحاديث الرواة ونقدها والموازنة بين الراوي ومروياته. 

وفيه المرفوع والموقوف والموصول والمقطوع والمرسل» وفيه المتواتر والآحاد؛ 
وفيه رواية الثقة والرواية عن امجهولء وفيه الجرح والتعديل» ومعرفة الطبقات 
وكتب الحديث ورجاله» وفيه نقد المتون ونقد الأسانيد. 

لقد اشتمل صيد الخاطر على أكثر من ثلاثمئة حديث وخبر وأثر. 

فهذا الكتاب الوعظي GUI‏ فيه فوائد من إرث ابن الجوزي وحال بغداد 
وأهلها وما فيها من عبرة لكل غابر. وهو بحاجة إلى pew‏ حديثي من جهة 
مروياته» ومن Age‏ أسانيده ومن جهة أحكامه» ومن جهة الصناعة الحديثية 
للمؤلّف في هذا الكتاب خاصة» ومقارنتها مع كتبه الحديثية الأخرى عامة. 


وقد وفقني الله بفضله وجوده وكرمه» فعكفتُ على هذا الكتاب سنيتًا 
طويلة» C4!‏ ني مخطوطاته ومطبوعاته ومروياته» وأدرسُ وأحقِّقٌ وأستخلصٌ 
مکنوناته» حتّى عرفته وخبرته وفهمتث دقائقه ومقاصده وأحكامه. 

dy‏ أستطع of‏ أتجاهل مقصد المؤلّف من تأليف كتابه» EG med‏ سوانحه 
وخواطره باختصار» لكن كانت ALY‏ الحديثية هي الأهم في دراستي. 

)5 كتاب «صيد الخاطر» من الكتب المهمة التي أودع فيها ابن الجوزي 
عُصارة علمه وتحربته العلمية والوعظية» إضافة إلى ما يزخر به هذا Binal‏ من 
أسانيد أوردها ابن الجوزي؛ ليبيّن اهتمامه بالراوي والرواية. 

وقد عقد Cael)‏ عدة فصول في كتابه» يدعو فيها طالب العلم إلى 
العناية بالمرويّات وتمحيصها وفق المنهج الصحيح الذي رسمه علماء الحديث 


ومن أقواله القيّمة ما قيّده في قوله:«... فاللازم قي العلم طلب gh)‏ 
فب Cele‏ حديث تفل Sos‏ لحديث: «من اتی الجمعة فليغتتسل» عشرين 
طريقًاء والحديث قد ثبت من طريق واحد» فشغله ذلك عن معرفة آداب 


3 «dl 


)1( «صيد الخاطر»: (ص / ۱۸۸).قلت: هنا تنبيه مهم قل من يتنبّه له من الباحثين وطلبة العلم 
وهو: أن الواعظ قد يكون من أهل الحديث» وقد يكون ESA‏ واعظاء بشرط الضبط ally‏ 
ولا ضير من اجتماع الفنيين» لكن هذا من النوادر العزيزة Gy.‏ ترجمة «صالح بن بشير المري» 


المتوق سنة (AVY)‏ بصري واعظ شهير» adeno‏ ابن معين والدارقطني والعقيلي وابن COL‏ وقال 


ففي هذا النص يُلاحظ التوجيه الوعظي والدرس الحديثي» وهكذا في 
أكثر خواطره وفصوله. 

ومن مظاهر قيمة الكتاب العلمية غرسه لكثير من الجكم النافعة والأمثال 
السائرة كقوله: «سيندمٌ ابن المديني إذا قال أحمد سَلم لي ديني»» وكقوله: «من 
الناس من يبت الدليل ولا يفهم المقصود الذي Jo‏ عليه الدليل». 


وقوله: «وقد كي لي عن بعض أصحاب الحديث أنه ممع «جزء ابن 
عرفة» عن مائة شيخ» وكان عنده سبعون نسخة»! . 


وقد يورد حكاية مستنكرة أو حبرا يوضِحٌ فكرة. مثال ذلك قوله: «ومن 
هذا الفن «أبو بكر بن مقسّم»» فإنه عمل OLS‏ «الاحتجاج للقراء» فأتى فيه 
بفوائد» إلا أنه أفسد علمه بإجازته أن يُقرأ بمالم يُقرأ به» ثم تفاقم ذلك منه» 


a‏ کے 


حتى أجاز ما يفسد المعنى» مثل قوله تعالى: فلم ا atl 2o8‏ خلصوا 
fos‏ فقال: يصلح of‏ يقال هنا: (نجباء) !. 


أحمد: Cole‏ قصصء ليس بصاحب حديثء ولا يعرف الحديث. وقال القلاس: منكر الحديث 
da‏ وقال النسائي: متروك. انظر: التاريخ الكبير للبخاري )۲۷۳/٤(‏ والضعفاء للعقيلي 
)1949/7( وامجروحين لابن Ole‏ (۱/ ۳۷۱) والميزان للذهبي (۲۸۹) . 

)1( «صيد الخاطر»: (ص / ٤١٠و۳۹۲).‏ وابن عرفة هو: الحسن بن عرفه العبدي» من رجال 
الحديث» بغدادي Set‏ ¢ كان مسند زمانه. توق سنه YOY)‏ ه) رحمه الله تعالى. 

)1( سورة يوسف: الآية (A+)‏ وردت اللفظة في التسخ المطبوعة (EA)‏ ووردت في المخطوطة (نجباء) 
و (UA)‏ ووردت اللفظة (نجباء) أيضًا »كما في سياق ترجمته في معجم الادباء .)١5017/5(‏ 


وهذا سوء فهم للقصة» فإن الذي تسب إلى السرقة» فظهرت معه ما 
خلص» فما الذي ينفع خلاصهم؟.. ومن تأمل كتابه رأى فيه من هذا الجنس 
ما يزيد على الإحصاء» أكثر من هذا الفن القبيح» ولو أنه أصغى إلى علماء 
وقته» وترك تعظيم نفسه» لبان له الصواب...». 

فلأجل تحرير هذه المعاني المنيفة» ولأهميتها عند الباحثين وعند أهل 
الحديث وعلومه» اخترت هذا الموضوع» ولأنه من آخر ما صتفه ابن الجوزي في 
العشر الأخير من حياته العلمية» ولأنه لم يتناوله ed‏ من الباحثين وأهل العلم» 
سير وتقليبًا لارائه ومروياته . 

وسيجد القارئ في هذا lp HLS‏ على السُؤال المطروح في 
الأذهان: هل تسوّر ابن الجوزي على علم الحديث» أم لم يكن ضليعًا فيه ؟!. 

وبوضوح معام ابن الجوزي وسبر مروياته في كتاب صيد الخاطر» فإن هذا 
OLS‏ سد قراغ انق aad aS‏ إن Abs Bl ols‏ 

إن الهدف الرئيس لهذا الكتاب » هو سبر واستقراء مرويات ابن الجوزي في 
صيد الخاطر» على ضوء القواعد والضوابط النقدية والحديثية» مع التعريج على 
معام منهجه الوعظي» والوقوف على موارده وشوارده العلمية» والتنبيه على 
مخالفات CLS!‏ العقدية والعلمية» من غير تطويل HE‏ 


)1( «صيد الخاطر» (خاطرة رقم: 14( وابن مقسَم: جد بن الحسن العطارء dle‏ بالقراءات توق سنة 
(s Yo)‏ رهه الله تعالى. 


وقد معت ودرتست aig‏ الحمد يخطوطات الكتاب» وقارنٹ بين عشرين 
اة من صيد الخاطر› قديمة كانت أو جديدة) وت مزايا الطبعات 

وعنل الاستدلال أو الاقتباس أورد رقم الخاطرة أو رقم الصفحة» لأن 
الطبعات كثيرة وأرقام الخواطر تختلف أحياتاء فاستعملث المنهجين للتسهيل 
على القارئ» من أجل الوقوف على الفقرة المعنية بالببحث. 

لقد حرصث على أن يكون بحثي U4‏ وصفيًا مقرونً بالتحليل والتعليل 
وسبر المرويات والأسانيد والأخبار الموقوفة» واستخلاص الفوائد والنتائج منهاء 
وأن يكون لهذا العمل Bf‏ علمية وعملية عند الباحثين. 


Lat Gols ليكون أجمع‎ erred) مساح‎ Ges فق‎ Giger! وك‎ 


N 


و 
وقد تم تقسيم خطة الكتاب على النحو التالي: 
8 تمهيد عن أهمية المرو يات الشرعية. 
# الفصل الأول: التعريف بابن الجوزي. 
" الفصل الثاني: التعريف بكتاب «صيد الخاطر» ومنهج Ball‏ 


# الفصل الثالث: المنهج الحديثى في صيد الخاطر. 


0 
2 


s‏ الفصل الرابع: المرويات الشرعية في كتاب صيد الخاطر ونقدها. 

" الفصل الخامس: المخالفات الشرعية التي وقش فيها ابن الجوزي. 

" الفصل السادس: أثر المخالفات الشرعية التي توقش فيها ابن الجوزي. 

# الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات . 

© الفهارس العلمية للكتاب. 

الا idle tok aight‏ سكل مها لفهم 
OLS‏ صيد الخاطر» ووسيلة علمية لمعرفة وفهم منهج مؤلّفه في فصوله 
ومفتاحًا لسبر خواطره ومروياته الحديثية وأسانيده. 

al Of 34g‏ على ما أفاده ابن الجوزي ف أهمية سبر المرويات حين تعقّب 
SL‏ زه aay (Lato‏ اله ال ف كاب Ste ab‏ 
«فإن قوي نظرك ورسخت في هذا العلم» فهمت مثل هذاء وإن ضعفت فسل 
care‏ ون کان قد 5 من يفهم هذاء بل عدم»!. 
فلا بد من المجاهدة والمصابرة للظفر ببعض ثمرات العلم: 


(۱) 1 ents i ee os aa 
ه مسن ضوء الصباح وعدها بالرّواح ضحى‎ +١ فإن تشكت فعللها‎ 


)1( الموضوعات: (۱۰۲/۱). وصيد الخاطر )04( 


وختامًا Sal sb‏ الله تعالى» الذي أعاننى وسدّدن لإعداد هذا الكتاب» 


ثم Sal‏ والديّ وأهل بيتي» وشيوخي وأساتذي واخواني الكرام» الذين أفادون 


بنصيحة أو إشارة أو فائدة شاردة. 
ومن الله نستمد العون والتوفيق» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


+o ¥ 


ow 
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تمهيد 
أهمية المرويات الشرعية ومصادرهاء 
وأساليب الإفادة منها في الميدان العلمى 


أولا : آهمية المرويات الشرعية في الميدان العلمي: 

المرويات الشرعية هي اد التراث الإسلامي» وهي ركيزة من FS‏ البحث 
الأصيل الذي يقرع عقل وقلب القارئ Leg‏ وقد اعتمد العلماء las, GL.‏ 
في تصانيفهم» على المرويات الشرعية» سواء كانت روايات مرفوعة أو روايات 
موقوفة . 

و الرويات: جمع» مفردها «مَروئ»: أي الحديث أو الأثر اللّذان رويا في 
باب من أبواب العلم. والمرويات تعرف حقيقتها من علم الدراية لا من علم 
الرواية؛ OF‏ علم الحديث قسمان: 

أ: علم الرواية: وهو علم يُعلم به أخروال النبي Aasailerifie‏ وأفعاله وتقاريره» 

وضبطهاء وروايتهاء وتحرير ألفاظها. 

ب: علم الدراية: وهو علم تُعرّف به أنواع الرواية وأحكامهاء وشروط الرواة 

وأصناف المرويات» واستخراج معانيها'. 

والمقصود بالأثر: ما روي عن رسول الله صَزَّلتَعَلهوسََرَ أو عن صحابي» أو 
عن تابعي ومن بعده من السلف. وهو يقابل الخبر» فمن يشتغل بعلم السلف 
يقال له: الأثري» ومن يشتغل بالتاريخ يقال له: Osler‏ 


)1( طاهر الجزائري «توجيه النظر إلى أصول cq SY‏ دار الفكرء الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ 
(ص / (vy‏ 

)نظو فوا رن Ati‏ و اهلصوي gy (aw‏ د ا ti fh‏ معان es AN‏ و 
دار المطبوعات الإسلامية- الطبعة الأولى ٤0۸‏ ١اهه‏ ود الأعظمي: «معجم مصطلحات 
الحديث»» دار أضواء السلف - الطبعة الأولى 57١‏ ١ه:‏ (ص | (A‏ 


وقال بعض أهل العلم: «الأثر» خاص بما جاء عن الصحابة والتابعين 
ومن بعدهمء و«الحديث» لما cle‏ من رسول الله cAcgaleaifice‏ و«الخبر» لما 
جاء من تاريخ الملوك والأمراء وأفراد الأمة. 

ومن أظهر الدلائل acd)‏ لأهمية المرويات الشرعية» تقسيم جهابذة المحدثين 
لأنواع تحمّل الحديث» وتوضيحهم لفنون كتابته وسماعه وعرضه إلى طرق ثمانية: 

الأولى: السماع. 

الثانية: العرض. 

الثالثة: الإجازة. 

الرابعة: المناولة. 

الخامسة: المكاتبة. 

السادسة: إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سمعه من فلان. 

السابعة: الوصية. 

الثامنة: الوجادة". 


)\( الأعظمي : «معجم مصطلحات الحديث» رص / AA‏ 
)1( ابن حجر: «نخبة الفكر» - دار القلم - الطبعة الأولى - 5١٠‏ ١ه‏ (ص / (Vo‏ 


فهذه الطّرق المتينة في ضبط المرويات Jas‏ على عناية أهل العلم بالرواية 
ماعا وعرضا وكتابة» وهي شواهد على غزارة التراث الإسلامي في فني الرواية 
إنسان es‏ 99( أن يرويه عنه بصيعة ا ray‏ اللقاي فيقول الراوي: وجدت» أو 


قرأث بخط ODE‏ أو يقول: وجدث ق CLS‏ فلان: حدثنا فلان. 


إن المرويات الشرعية شهدت غربلة واسعة لتمييز الصحيح منها من 
السقيم» وزيادة في حفظ التراث الإسلامي الذي لا يستغني dle aie‏ ومتعلم. 
وقد قال الإمام أحمد-رحمه الله تعالى-: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه» 
والحديث يمسر بعضه بعضًا». 

ونحو هذا قال يحيي بن معين-رحمه الله تعالى-: «لو لم نكتب الحديث 
من ثلاثين وجهًا نا 

ومن أظهر الأدلة على عناية أهل العلم بالمرويات الشرعية» ما رقمه 
الخطيب البغدادي-رحمه الله تعالى - في كتابه «الكفاية» حيث قال: «ولولا 
عناية أصحاب الحديث» وضبط السّنن» وجمعها واستنباطها من معادتماء 


)\( وللقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت: 4 4ه ه) كتاب نفيس بعنوان «الإلماع إلى معرفة 
أصول الرواية وتقييد السماع» (رقم فيه فوائد وفرائد في هذا الموضوع لا تكاد توجد إلا في كتابه). 
(۲) الخطيب البغدادي: «الجامع لأخلاق الراوي» - دار الرسالة - الطبعة الأولى - 54 14٠.‏ ١اه:‏ 


(Vv /۲ / (ص‎ 


والنظر في طرقهاء لبطلت الشريعة» وتعطلت .أحكامهاء إذ كانت مستخرجة 
من UV‏ ا اد هن Oa yall ull‏ 

والآثار والسّنن التي أشار إليها الخطيب البغدادي(ت: (BET‏ رحمه الله 
تعالى» هي التي رحل إليها طلبة العلم من ا محدثين وغيرهم» وجهدوا في حصيلها 
بالإإسناد العالي الذي قل رجال إسناده. وقد استحب العلماء طلب العلو 
لبعده عن الخلل قي الإسناد. Ley‏ يؤثر عن الإمام أحمد-رحه الله تعالى- قوله: 
Clb»‏ الإسناد العاللي سنة عمن سلف؛ OY‏ أصحاب عبد الله كانوا يرحلون 
من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه». وقد قيل لابن 
معين- رحمه الله تعالى - في مرض موته: ما تشتهي؟ فقال: Cu»‏ خال» وإسناد 
عال»7". 

ومن أظهر الأدلة على أهمية المرويات الشرعية أنك لا تكاد تحد CLS‏ في 
باب العقيدة الإسلامية إلا وقد ضضم بين دفتيه مجموعة زاخرة من مرويات 
الاعتقاد المستمدة من الوحيين والآثار الموقوفة الصحيحة» ككتاب «التوحيد 
وإثبات صفات الرب ay KBE‏ بكر بن خزعه و «الاعتصام» للشاطي» 


)1( الخطيب البغدادي: «الكفاية في علم الرواية» - دار الرسالة - الطبعة الأولى - ٤١٠١‏ ١ه:‏ 
(ص / (yea‏ 

)1( «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب: (ص / .)١77 /١‏ هذا على جهة الحكاية. ومناسبة 
SLES‏ أشتهي Ey‏ خاليًا وإسنادًا عاليًا. 


و«الإمان» لابن Gl‏ شيبة» و«الإبانة الكيرى»» لابن بطة» و«الإيمان» لابن 
منده» و«السّنة» لابن أبي عاصم» و«اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية»» لابن قيم الجوزية رحمهم الله جميعًا. 


ففي هذه المصتفات مجموعة متينة من المرويات الشرعية التي ASS‏ ثروة 
عظيمة لتقرير الاعتقاد الصحيح» ومقارعة أهل الضلال والغواية من SAN‏ 
المنحرفة عن صراط الله وسبيل المؤمنين('. 

وهناك مذهب من مذاهب التفسير التي تقرّر glee‏ الآيات بالمرويات 
المعتمدة عند أرباب التفسير» وهذا التفسير هو التفسير بالمأثور. وج الاعتماد 
فيه على المرويات والآثار التي رويت بالأسانيد عن جهابذة ذلك ta)‏ وهذا 
التفسير من أقرب التفاسير التي يعتمد عليها طلبة العلم سلمًا وخلماء لثبوت 


صحة أسانيدها في الغالب» ولقوة حجج المرويات إلا ما ندر. ومن أشهر 


)١(‏ أخرجه السيوطي في «الإتقان»: (VY /١(‏ وق «الدر المنشور»: (۲/ (TTY‏ أخرج ابن سعد 
أن Ue‏ قال لابن عباس: اذهب إليهم - يعني الخوارج - ولا تخاصمهم بالقرآن» فإنه ذو وجوه 
ولكن خاصمهم بالسنة» فقال له: أنا أعلم OLS‏ الله منهم» فقال صدقت: ولكن القرآن SA‏ 
وجوه. 

وانظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي: (As /y)‏ فقد نسبها إلى (le‏ 

قلت: ما jal‏ قول الحسن البصري حين قال: «من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التتقّل» ! فإن 
الاعتقاد الصحيح هو المبني على الأثر والدليل» ويكون برهانًا بين العبد وربه» ويسلم دين المرء من 
الشبهات والغوائل. 


تفاسير هذا المذهب: «جامع OLS‏ في تفسير القران» للسيوطي» و«تفسير 
ابن a‏ حاتم» مهم الله حميعًا 0 

ولا يخفى على كل SFO‏ عمدة المرويات الشرعية هى المصنفات 
الحديثية: كالصّحاح, والسّنن» والمسانيد» والمعاجم» والأجزاء الحديثية الأخرى 
aes‏ للمطولات الحديثية. 

فهذه المصنفات الجليلة اشتملت على مهمات Spel‏ الدين والعلم والفقه. 
وما من OLS‏ من كتب العلم والوعظء إلا وقد اتخذ تلك المصنفات حجة 
ونبراسّاء يتحاكم أصحاجا إلى ألفاظ تلك المصنفات glery‏ الحق فيها. 

ومن اللطائف الى يحسن سياقها في هذا المضمارء أنه لما تناظر JE‏ بن 
الحمسن مع الإمام الشافعي في حضرة الخليفة هارون الرشيد» في مسألة 
«اليمين»» واستفهم JE‏ بن الحسن من الإمام الشافعي مستنكرًا وقال: «وأين 
لكم رد اليمين؟ قال الشافعي: سنة رسول الله cdajecetiike‏ قال خد بن 
الحسن: Leaky‏ قال الشافعي: قصة حويصة وخيصة وعبد الرحمن حين قال لهم 
رسول الله صََلنَمَِْتووسَََ في قصة القتيل: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» 
قالوا: م نشهد dy‏ نعاين» قال: فيحلف لكم يهود» فلما أن نكلوا )3 اليمين إلى 


)1( انظر: «التفسير بالمأثور ومنهج الطبري» (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر - كلية أصول الدين 
- 511١م‏ - للباحث: عبد الرحيم am]‏ سراج) . 


أَلتََْكيَهوَسَلَرَه قال الشافعي: يا أمير المؤمنين» هذا بحضرتك يزعم أن رسول الله 
َبَألنَهَِتَوَسَزَرَ يستفهم من اليهود. فقال الرشيد: ثكلتك أمك يا ابن الحسن» 
رسول الله Zhe‏ و يستفهم من اليهود؟ !2 نطع وسيف . 
قال الشافعي: فلما رأيث ال جد من أمير المؤمنين» قلث: مهلا يا أمير 
المؤمنين فإن الخصمين إذا اجتمعا تكلم كل واحد منهما با لا يعتقده ليقطع به 


صاحبه» وما أرى أن Mot‏ یری Kati‏ لرسول الله ددهو Os‏ 


إن البحث العلمى مرتبط ارتباطًا Las,‏ بالمرويات الشرعية» إذ الرواية 
الصحيحة هي زاد المتعلم والبااحث وقرى المتلقي» ولا : تستقيم الموعظة الشرعية 
والدرس العلمي إل بالتأيّيس على ضوء فقه المرويات المحكمة» من الصحيح 
الذي جمعته النقلة 63 بعد قرن. 


:ه١‎ ٤۲۹ - أخرجه البخاري: «الجامع الصحيح» - دار الرسالة - الطبعة الأولى‎ (ate (متفق‎ )١( 
وغيره - رقم الحديث:‎ SUL الجزية والمصالحة - باب الموادعة والمصالحة مع المشركين‎ OLS) 
US) :ه١‎ 857٠١ - وأخرجه مسلم «الجامع الصحيح» - دار الرسالة - الطبعة الأولى‎ ) ٣ 
القسامة وا محاربين والقصاص والديات - باب القسامة - رقم الحديث: 579١.وأخرجه النسائي‎ 
القسامة - باب تبرئة أهل الذم‎ OLS ه:‎ ١ 4١ه‎ - طبعة دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى‎ - 
(EVIE في القسامة - رقم الحديث‎ 

)1( الحموي: «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» - دار الرسالة - الطبعة الثانية - ٤١۹‏ ١ه‏ -: 


.) 5899/59 


إن أهل العلم المخلصين الصادقين» هم الذين يبلغون رسالات الله قولًا 
وعمالاء متخذين العلم الموروث عن المصطفى Aesuietiffe‏ مصباحًا يُضيء 
هم دياجير الجهل وكهوف الغفلة» وهذا ديدم وشأنهم حت الوفاة. 

ولا ظهر Soe‏ أهل العلم في بعض المناطق» يعظون المسلمين» ويزْصّدون 
في الدنياء ويرغبون في الآخرة» من غير اتباع للسّنة ولا تذكير بآثار من سلف» 
باتت طريقتهم مرتعًا للتصوفء وميداتا للبدعة» وأورث ذلك ظهورًا للدروشة في 
الزوايا والتكاياء وصولة للخرافات والجهالات التي رزح المسلمون تحت لظاها 
-وما زالوا- حت نرجع إلى ديننا وطريقة نبينا Aogacledif‏ فيفتح الله قلوبنا 
بنور العلم والمدايةء ونبلّْ دين الله كما أمر الله تعالى7"". 

ليس أدل على أهمية المرويات الشرعية-في أبواب البحث العلمي- 
- مِنْ sti‏ جهابذة العلماء لمواطن الضعف والخلل في الرواة وناقلي 
الأخبار. وقد بين الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا المنهج» حين قال: «وإنما 
ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث» وناقلي GLEN‏ وأفتوا بذلك 
حين سلوا لما فيه من عظيم الخير؛ إذ الأخبار في أمر الدّين إنما تأت بتحليل أو 
تحريم» أو أمر أو تمي» أو ترغيب أو ترهيب» فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن 


للصدق والأمانة» ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه dy‏ يبين ما فيه لغيره ممن 


)1( صا المقبلي: «العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» - دار الكتب العلمية - 
الطبعة الأولى - 5.5 ١ه:‏ (ص /؟7١١1-١١١١).‏ 


جهل معرفته» كان ET‏ بفعله AUS‏ غاشًا لعوام المسلمين؛ إذ لا يؤمن على 
القناعة» أكثر من أن يضطر معها إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع»(". 


إن الجهود العلمية التي بُذلت-وما زالت- لتميّيز المرويات وغربلتها ومعرفة 
رجالماء دليل قائم بمتانة وغزارة ذخائر التراث الإسلامي» وقد قال شعبة: JS‏ 
حديث ليس فيه «أنا» KLE»‏ فهو 1S‏ و Oe‏ يعني أن المرويات الخالية 
من (أخبرنا) و(حدثنا) لا قيمة لما ولا وزن. ونما يؤثر عن ابن سيرين: D>‏ 
يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة» قالوا: موا لنا رجالكم» فينظر 
إل أهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى jal‏ البدع فلا يؤخدذ حدينهو»7". 


)١(‏ الإمام مسلم القشيري: «مقدمة صحيح مسلم» (TA /١(‏ وقد وضّح هذه المسألة FI‏ توضيح 
الإمام عبد الوهاب السبكي (ت: ١۷۷ه)‏ في كتابه الماتع «قاعدة في الجرح والتعديل»: 
(ص/١")‏ فقال WS‏ عن ابن دقيق العيد: «أعراض المسلمين حفرة من حفر النار» وقف على 
شفيرها طائفتان من المسلمين: المحدثون والحكام». 

(۲) «الخطيب البغدادي: الكفاية» (ص | ۲۸۲). 

)1( «مقدمة صحيح مسلم»: (AE /١(‏ و«المحدث الفاصل» للرامهرمزي: (ص / 4 AY‏ 

قلت: هنا فائدة مهمة قل من يتفطّن لما من الباحثين» وهي التفريق بين غربلة الأحاديث وبين غربلة 
الأخبار. فكل الآثار يحب فحصها من ناحية الإسناد والاتصال والإنقطاع, سواء كانت bole}‏ 
أو أخبارًا. لكن الأخبار والقصص لا يتُشْدّد في غربلتها تشدد الأحاديثء إلا أخبار العقائد 
والأحكام. ولهذا تحد في آخر كتب آداب الحديث عند A‏ ما يُعنون له ب VL)‏ يفتقر aS‏ 


بالمرويات وفحص الأسانيد» سواء في الكتب الوعظية أو الحديثية أو الفقهية. 


وأشهر ما رقمه في هذا الباب كتابان: 
الأول: «جامع المسانيد». 


والثاى: «تلبيس إبليس». 

فأما «جامع المسانيد» فقد استوعب فيه غالب ما في الصحيحين 
وجامع الترمذي ومسند أحمد من أحاديث. وقل 5-6 مرويات هذه الكتب 
الحديثية الأربعة على أسماء الرواة» مراعيًا في ذلك حروف المعجم. 


إلى الإسناد). انظر: الجامع GHEY‏ الراوي للخطيب البغدادي )7”١7/5(‏ وطبقات المدلسين 
لابن حجر(ص Ley VT‏ بعدها)» وفيه فوائد مهمة عن الإخباريين والزهاد ورواياتهم واكم على 
حالم .ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية »)۷۷-۷٠0/۲(‏ ودراسات تاريخية لأكرم ضياء 
العمري(ص/7 1( وفيه: «اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية التي لا تمس العقيدة 
والشريعة» فيه GE‏ كثير»» والمختصر في علوم التاريخ للكافيجي (ص/7١١)‏ وفيه: «يجوز 
Spel‏ أن يروي في تاريخه قولا ضعيمًا في باب الترغيب والترهيب والاعتبار مع التنبيه على ضعفه» 
لكن لا يجوز ذلك في ذات الباري By‏ صفاته ولا في الأحكام»» وانظر EA‏ نافعا في يجلة جامعة 


ca NS‏ بعنوان: قواعد تحليل الروايات التاريخية (مجلد: :٩ SHEVA‏ تشرين ٠١١‏ ۲م( 


وأما «تلبيس إبليس» فهو من الكتب التي أكثر فيها ابن الجوزي من 
الأحاديث والآثار الواردة عن السلف ف التحذير من مكايد الشيطان 
ومصايده. Gy‏ فيه مظاهر تلبيس إبليس على أصحاب العقائد والديانات» 
وكذلك تلبيسه على fal‏ العلم وغيرهم من Lea‏ والزُمّاد. وقد بلغت مروياته 
زهاء BLA‏ رواية. وقد طبع طبعات كثيرة» وللحافظ ابن حجر حرحمه الله 
تعالى - مختصر لهذا الكتاب role)‏ «مختصر تلبيس الس 
ثانيًا: مصادر المرويات الشرعية: 


التدوين الرسمي للمرويات الشرعية بدأ في عهد «عبد العزيز بن مروان» 
-أمير مصر- عندما طلب من «كثير بن مُرّه الحضرمي»-أحد أعلام التابعين 
في حمص- أن ae‏ إليه بما ممع من . أصحاب رسول الله Acacias‏ من 
أحاديثهم 9 وكان ذلك في حدود سنة 75 an‏ 0 وف عهد «عمر بن عبد 
«ull‏ اسم IK ola Jal‏ یات الاھ pr oS AG‏ ب جیه 
العزيز» لأهل المدينة: Iq bil»‏ حديث رسول الله Acgalletifie‏ فاکتبوه» BL‏ 
خفت دروس العلم وذهاب Ww) cabal‏ 


)1( «تلبيس إبليس» طبع طبعات كثيرة» وقد صدر عن مدار الوطن طبعه مجودة ومحقّقة للشيخين: 
أحمد المزيد وعلي السحيباني» وهي في الأصل رسالة علمية فُسمت بينهما. وقد طبعت الرسالة 
سنة ye vy)‏ ه). وللفائدة فإن أول طبعة لكتاب «تلبيس إبليس» كانت في الهند» سنة 
(AV YY)‏ وكانت طبعته طبعة حجرية. 

)1( ابن سعد: «الطبقات الكبرى» - دار الفكر - الطبعة الثالغة - .)5١7 /١( :ه١ 4١٠‏ 

)1( الدارمي: «السّنن» - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - .)١١١ /١( :ه١ 1١9‏ 


وق رواية: «فإني خفث دروس العلم» وذهاب العلماءء ولا تقبل إلا 
حديث الني cAcpatetiffs‏ وليفشو العلم» وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلى 
فإن العلم Elles Y‏ ج کن een‏ 

39 مطلع القرن الثاني المجري» ظهرت ثمرة النشاط العلمي eae‏ 
المرويات الشرعية» وكان من أينع تلك الثمرات «الموطأ» للإمام مالك بن أنس. 
وقد مكث في تصنيفه أربعين سنة» جمع فيه الأحاديث المرفوعة والمرسلة 
والبلاغات» وقد بلغت مروياته عشرين وسبعمائة وألف رواية". 
ثم أعقب ذلك ظهور الأصول الستة التي جمعت أكثر المرويات الشرعية, 
وهي : 
-١‏ الجامع الصحيح / للإمام البخاري. 
؟- الجامع الصحيح / للإمام مسلم. 
۳- الجامع المختصر من oped)‏ / للإمام الترمذي. 
٤‏ - السنن / للإمام أبي داود. 
ه- السنن / للإمام ابن ماجة. 


AV 4( أخرجه البخاري: (كتاب العلم - باب كيف يقبض العلم) أثر رقم‎ )١( 
(VV / (ص‎ :ه١‎ ٤١۷ - شرح الموطأ» - دار التراث - الطبعة الأولى‎ shelly (؟) الدهلوي:‎ 


ON lend السنن / للإمام‎ = 


لقد اشتهرت هذه الأصول الستة في جمعها للمرويات الشرعية ؛ LEY‏ 
oie‏ نك Jy)‏ الله رض ريه UT, oily‏ | دحاب Sy ify‏ ا 
التابعين. وأفاد منها fal‏ العلم قرونً طويلة-وما زالوا- يعبُون من معانيهاء 
ويرتشفون من رحيقها. وأكثر أهل العلم Opava‏ إلى الأصول الستة السابقة» 
مسند الإمام أحمد-رحمه الله تعالى-» ويصطلحون على ذلك bg ts‏ «رواه 
لما .وم مادق ا وات BIN tS Kady Le ae tl‏ 
الصنعان» و«المصتّف» للعتكي» و«المصتف» لابن أبي شيبة. وهذه المصتفات 
a5.‏ على الأبواب الفقهية» وقد اشتملت على الأحاديث egal)‏ والموقوفة› 
والمنقطعة» والمرسلة» وفتاوى الصحابة والتابعين. 


ولا يخفى على من له أدن دراية بعلم الحديث أن جهابذة هذا العلم 
ES‏ وي go‏ العا SANS Re‏ 
عصر أتباع التابعين» عصر أتباع أتباع التابعين» عصر أتباع أتباع أتباع التابعين. 
وتنتهي هذه الطبقات الخمس حتى A‏ القرن الثالث؛ OY‏ المرويات المنتشرة في 


)1( انظر Lib) Bis‏ عن هذه المصّنفات في كتاب الإمام النَّووِي «إرشاد Ub‏ الحقائق إلى معرفة 
سنن خير الخلائق»» وكتاب «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي» و«الرسالة 
المستطرفة لبيان مشهود كتب السنة المشرفة» للكتاني. 

)1( الخميسي: «معجم علوم الحديث» - دار الأندلس الخضراء - الطبعة الأولى - 4٠.١‏ ١ه:‏ 
(ص / (VV‏ 


GLY‏ قد oem‏ ودوّنت في الكتب بانتهاء هذه الفترة» ولكن لا يعني هذا 
والسبب eS)‏ ذلك أنه وجدت مرويات عند البيهق » والمخطيب» aly‏ نعيم) وابن 
عرد البر» A‏ تون من ف 

وخلاصة Spill‏ أن كتب الصّحاح والسّنن والمسانيد والمستدركات وكتب 
الآثار» التى صتّفت منذ القرن الأوّل وحتى القرن الخامس الهجري» كلها مصادر 
أصيلة لمعرفة المرويات الشرعية المرفوعة والموقوفة. 

ومن أشهر مصادر المرويات الشرعية ما اصطلح على تسميته ب 
«الزوائد»: وهى الأحاديث الزائدة على كتب معينة» ويكون مدار ذلك على 
اختلاف الصحابي» لا على مجرد اختلاف الألفاظ. 
وأشهر كتب الزوائد ثمانية: 


-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / لعل اليثمي. 


)1( «معجم مصطلحات الحديث» للأعظمي: (ص / (VAT‏ 

)1( إن الوقوف على مصادر الآثار من أهم الواجبات المناطة بطالب العلم في سبيل نشر رسالة 
الإسلام السمحة» وكان ابن مهدي أحد علماء الحديث يقول: «لأن أعرف ale‏ حديث هو 
عندي» أحب UL‏ من أن أكتب عشرين Bae‏ ليس عندي». ومن أشهر الكتب التي عنيت 
EYL‏ كتاب «معرفة السنن والآثار» للبيهقي» و«تمذيب الآثار» للإمام الطبري و«الاثار» محمد 


بن الحسن الشيباني» و«جامع الآثار» محمد أشرف التهانوي» و«شرح KEW glee‏ للطحاوي. 


-١‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان / te)‏ الميثمي. 

۳- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث / لعل الطيثمي. 

4 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة على الكتب الخمسة | للبوصيري. 

ه- إتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة / للبوصيري. 

5- فوائد المنتقى لزوائد البيهقي قي سننه الكبرى على الكتب الستة / 
للبوصيري. 

۷- المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية على الكتب الستة ومسند أحمد 
/ للحافظ ابن حجر. 

OD > cpl Laila ال‎ CS de اللقرد‎ GoW واد‎ -A 
زرعة الرازي: «كان أحمد بن حنبل يحفظ‎ gh إن الذي يتأمّل في قول‎ 

Call Call‏ حديث» قيل له: وما يدريك؟ 


قال: ذاكرته فأخذث عليه Og‏ 


:ه١‎ ٤١۸ - عبد السلام علوش: «علم زوائد الحديث» - دار الفكر - الطبعة الأولى‎ )١( 
ه؛).‎ - ٤۳ / (ص‎ 

(۲) ابن الصلاح: «النكت على OLS‏ ابن الصلاح» - دار الفكر - الطبعة الأول - 4٠.09‏ ١ه:‏ 
(IA)‏ 


33 قول ڪيي بن معين: کر کت (Sty‏ الف الف ا Sra‏ 
Of‏ المرويات الشرعية الواسعة لم تتهيأ لمؤلاء الجهابذة إلا بالحفظ والمذاكرة 
والتدوين ومثافنة الشيوخ في شرق المعمورة وغريها. وهذا السبب قال الحافظ ابن 
١‏ - الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال» لا من الصّحف. 
؟- المعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم. 
aa‏ المعرفة بالتجريح والتعديل» pk‏ الصحيح من السقيم o>‏ يكون ما 

يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره» مع استحضار الكثير من 

المتون. 
والمرويّات على أقسام: 


أ: مرويات من الوحيين. ب: مرويات عن أهل الكتاب. 
> مرويات الصحابة. 3 مرويات التابعين. 


فمرويات الوحيين إما أن تكون حديئًا قدسيًاء كقول الله ese‏ 
of‏ ده 5 7 7 o ۶ or af‏ 4 ع1 ee‏ م ° 7 0 1 
«أعددث Colas‏ الصّالحينَ He VG‏ رَأثء وَلا دن معت ولا Zee‏ على 


)1( النکت على كتاب ابن الصلاح: AYA /١(‏ 
(۲) التكت على كتاب ابن الصلاح: AYIA /١(‏ 


CE‏ 45« وإما أن تكون مرفوعة إلى رسول الله ََآَاتتعَدَيوسَر كقوله: 

. 4 5 ا ۲ ع‎ a, aac 
G يۇتول اجرهم 00002 1 ولكل منهما أحكام وقواعد تنظر‎ aS Uy 
مَظاتما.‎ 


وهناك مرويات عن أهل الكتاب» يجوز لنا أن Ne:‏ كما من عير تصديق 
ولا تكذيب VU‏ ما وافق شرعنا فنؤمن به ونصرّقه SAS,‏ به. By‏ 
الحديث: Ley‏ حدثكم آهل OLS‏ فالا تصدقوهم (Bg tS Yo‏ وقولوا: امنا 
بالله ورسله» فإن كان باطلًا لم تصدّقوه» وإن كان Lr‏ لم تكدّبوه»7". 


وفي الحديث أيضًا: yeh»‏ عقي ولو آية» Willey‏ عن بني إسرائيل ولا 

Mee >‏ وللحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى - تأصيل جيّد لمذه المسألة أورده 

في كتابه الماتع «فتح الباري»(. 

)1( أخرجه البخاري: (كتاب بدء الخلق - باب ما جاء في صفة الجنة وأنما مخلوقة - «رقم الحديث 
EE‏ )» وأخرجه مسلم: OLS)‏ الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب صفة الجنة - «رقم 
الحديث ٤‏ ۲۸۲»). 

(۲) أخرجه البخاري: (كتاب العلم - باب تعليم الرجل أمته وأهله - «رقم الحديث (KAY‏ وأخرجه 
مسلم: (كتاب الإعان - باب وجوب الإيان برسالة نبينا جد صَلَتَمعَِتَهِوسَلَرَ إلى جميع الناس - 
رقم الحديث «5 .)6»١5‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: «السّنن» - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - 4٠١59‏ ١ه‏ (كتاب العلم).. 

)£( أخرجه البخاري: GUS)‏ الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل - «رقم الحديث (KETV‏ 
وأخرجه الترمذي: (كتاب العلم - باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل - رقم الحديث 
(Y 114‏ وإسناده صحيح. 

(5) ابن حجر: «فتح الباري» - بيت الأفكار الدولية - الطبعة الأولى - 578 ١ه: AVY9E)‏ 


LI‏ مرويات الصحابة Le teat Precio;‏ أقوالهم وأحكامهم التي نطقوا 
كماء وهي ما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد, وهُا SS‏ الرفع إلى النبي 
ةدوس في الاستدلال Le‏ وقوة الاحتجاج. والراسخون من العلماء في 
الأصول يقيّدون هذا الحكم Nie‏ يعرف عن الصحابي الأخذ من الإسرائيليات. 


Se ae,‏ البديهى عند الأصوليين: Sf‏ قول الصحابى إدا اشتهر As‏ يخالفه أحل 
من الصحابة »صار Ela]‏ وحجة عند pala‏ العلماء. 


وقد انتصر لهذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: AVYA‏ )رحمه الله 
تعالى» في مواضع عديدة من eee‏ وار أهل العلم يستدلون على 

.= ص سے ae ee‏ 2.0 
حجية قول الصحابي بقول الله تعالى: IN GAG‏ من المهلجرت 


ض 


Re ey lolly a5 


GLA L552 BES 
تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق‎ Yo تي الصحيحين مرفوعًا:‎ cle وبما‎ 
ومن الأمغلة على أقوال‎ ae: أحدهم ولا‎ oe مثل جين ذهمًا ما بلغ‎ 


:ه١‎ ٤١۸ - Ag) ابن تيمية: «المسؤدة في أصول الفقه» - دار التراث - الطبعة‎ )١( 
(rve (ص/‎ 

(۲) «مجموع فتاوى ابن تيمية»: (۲۰/ (VE‏ و«المسَوّدة»: (ص | (ve‏ 

(۳) سورة التوبة: الآية .٠٠١‏ 

)£( أخرجه البخاري: OLS)‏ فضائل الصحابة - باب قول الرسول َآَلنَهعليَوِوَسَءَ «ل و كنت 
متخدًا «As‏ - «رقم الحديث 7/ (APT)‏ - ومسلم: (كتاب فضائل الصحابة - باب تحريم 
سب الصحابة - «رقم الحديث. (KYOEY‏ 
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الصحابة» قول على بن أبي طالب meats‏ «حَدّثوا الناس مما يعرفون» أتريدون 
أن ence‏ الله E‏ وقول ALE‏ الله بن مسعود OY» AEE NSS‏ أعخلق 
aL‏ كاذيًا ie‏ إلى من أن أنحلفن بعيره MO bse‏ 

ومرويات التابعين الغالب فيها أا مستفادة من أقوال الصحابة مع زيادة 
معنى أو تعليق فائدة أو توضيح خفين. لكن fal‏ العلم لا يسلمون بعصمتها 
وقبولها إذا عارضت الوحى أو أحكام الشريعة. وكان الإمام مالك يقول: «كل 
َِآَلدَهءدَووَسَر-. ولا يخفى على من له gol‏ اطلاع وسبر لتقاسيم المحدثين OF‏ 

الطبقة الأولى: كبار التابعين: كسعيد بن المسيب» وبقية الفقهاء السبعة 
وهم: القاسم بن OF‏ وعروة بن الزبير» وخارجة بن زيد» وأبو سلمه بن عبد 
عن كبار الصحابة. 


.)»١71/ بالعلم قومًا دون قوم - «رقم الأثر‎ Get أخرجه البخاري: (كتاب العلم - باب من‎ )١( 

(۲) «فتح المجيد»: (ص / 087) وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (۸/ £94( والطبراني في الكبير 
(8505))» قال الميثمي في «مجمع الزوائد»: (VVV /٤(‏ رواته رواة الصحيح. 

(۳) «فتاوى السبكي»: )١ 48 /١(‏ وفيه OF‏ هذه العبارة نقلها مجاهد عن ابن عباس» وأخذها مالك 


عنهما واشتّهرت عنه. 


الطبقة الثانية: الطبقة الوسطى من التابعين» كالحسن» وابن سيرين. 

الطبقة الثالشة: طبقة صغار التابعين الذين حدثوا عن صغار الصحابة 
الذين تأخرت وفاهم. 

ويرى Jae‏ أهل العلم أن آخر عصر التابعين يكون في حدود خمسين 
ا 

وهنا قاعدة نفيسة يحب التنبيه عليهاء وهي OF‏ مصادر المرويات الشرعية» 
لا يحب الجزم بقبولما إلا إذاكان الإسناد LG‏ مقبولًا. بل إن الإسناد من 
خصائص هذه الأمة المحمدية. وما أجمل قول عبد الله بن المبارك: «لولا الإسناد 
كان ع old‏ اا 

وها كثرت LY‏ واختلطت» عكف جهابذة المحدثين على استخراج 
أصح الأسانيد. وما يؤثر عن الإمام البخاري قوله: «أصح الأسانيد كلها: 
مالك عن نافع» عن ابن عمر». وهذا الإسناد يطلق عليه سلسلة الذهب» 
لاجتماع الأئمة الثلاثة في هذا الإسناد7". وللحاكم والسخاوي لطائف حسنة 
ف بيان أصح الأسانيد لا غِنى لطالب العلم عن.النظر فيها والإفادة منها. 


)١(‏ «محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح» للبلقيني: oP)‏ / £00 - وما بعدها). 

(۲) «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص | (YAY‏ 

(۳) السخاوي: «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» - دار الحديث - القاهرة - الطبعة الأولى: 
(vy /\)‏ 

(YE /١( وللسخاوي: «فتح المغيث»‎ (oA - ٠١ / الحاكم: «معرفة علوم الحديث»: (ص‎ )٤( 


والتحرّي في صحة المرويّات وضبطهاء والوقوف على مرفوعها وموقوفهاء 
من ضروريات البحث العلمي» وهو مطلب منيف ف أبواب الميدان العلمي 
الحديثي. فالباحث من أحوج الناس إلى النزاهة في صحة ما يَروي» ولا يستقيم 
الدرس العلمي إلا بتسديد القول وإصابة الحق. 

وهذا المعنى cle‏ في الصحيحين من حديث البراء بن عازب seals,‏ أنه 
قال: قال النبي َوَس : «إذا Gail‏ مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم 
اضطجع على شقِّك الأعن ثم قل «اللهم أسلمتُ وجهي إليك» وفوضث 
أمري SUN, HL!‏ ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجى منك 
إلا إليك» اللهم آمنث بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت»» فإن مت 
من ليلتك» فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما Ka, ACS‏ قال: 6355 على 
النبي Labs Azalea We‏ بلسق: اللهم آمنت بكتابك الذي الك قلت 


ورسولك. قال: «لاء وبنبيّك الذي أرسلت20. 


فهذا الحديث الجليل يُستفاد منه أهمية تصويب المرويات» وتحري الدقة 


تبليغهاء والحذر من الشطط ف ألفاظها ومعانيها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: OLS)‏ الوضوء - باب فضل من بات على الوضوء - «رقم الحديث: 
2)»7 وأخرجه مسلم: (كتاب الذكر والدعاء - باب الدعاء عند النوم - «رقم الحديث: 
1°( 


Wb‏ أساليب الإفادة من المرويّات في الميدان العلمى: 

إن cpt dl Cale Eel ely‏ غ على السا pea SEN‏ 
الناس» أن ينظر في المرويّات ويتأمل في الطرق الملائمة Ley td‏ والإفادة منها 

ِنَّ الإفادة من المرويات الشرعية» من لوازم نجاح المسيرة العلمية الحديثية 
وتفوقها ونفوذها. بل إن المدعو -إلى إصلاح قلبه وآخرته- لا يتأثر بالدرس 
الوعظي والعلمي» إذا كان خاويًا من المرويات المناسبة التي تخاطب جوارحه 
ومشاعره» وتلامس مواضع الخلل قي نفسه وسلوكه. وقد قال الله تعالى: 
OSE IS AWE BIA aap‏ 

QB Sb Ev یک لعن‎ op وقال سبحانه:‎ 

dg ل‎ ee mg, و2‎ ; - 

T5635 55 GE Al gs ole نما و ظ ڪر‎ ae وقال بحانه:‎ 
of 3 PP og 
. م 1 روي‎ 
(YAGI) سورة الحشر:‎ (1) 


(۲) سورة القمر:(الآية AVY‏ 


(۳) سورة سبأ: (الآية 20( 


إن أساليب الإفادة من المرويات عديدة» ومن أهمها: 
أ: التعرف على مواضيع المرويات: 

4 بطالب العلم أو الباحث أن Bian‏ على مواضيع المرويات الشرعية» 
ليتمكن من فهمها وتوظيفها في المجالات المناسبة. فلو وقف على كتابٍ في 
تمذيب الأخلاق By‏ جزء منه مرويات بأسانيدهاء كقول الفضيل بن عياض: 
«إذا رأيت مبتدعًا في طريق فخذ في طريق آخرء ولا يرتفع لصاحب البدعة إلى 
الله Lge‏ عمل» ومن أعان Cole‏ بدعة فقد أعان على هدم OLY‏ 
رل Olde‏ ى وك العو Sly‏ و لو Sly‏ اسان 
وكقول الأوزاعي: «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك ورأي 
الرجال Oly‏ زخرفوه لك بالقول» OL‏ الأمر ينجلي وأنت على طريق 
OG alias‏ فإنه يهتدي إلى موضوعها من خلال فحوى كل أثر منهاء ويفيده 
ذلك في معرفة العودة إلى المصادر الأصيلة التي اقتبست منها تلك المرويات. 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي بإسناده في «تلبيس إبليس»: »)١757 /١(‏ وانظر: «حلية الأولياء»: 
(vv /١(‏ 

)1( أبو نعيم: «حلية الأولياء» - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى -: (۷/ (VA‏ 

)1( الخطيب البغدادي: «شرف أصحاب الحديث» - دار القلم - الطبعة الأولى - 4٠.5‏ ١ه:‏ 


(ص /7). 


فمواضيع تلك الآثار: (البدعة والتحذير من الأهواء). ومواضيع البدعة 
مفردة في الكتب المصنفة في التحذير من الأهواء وخطر الابتداع» والحث على 
لزوم الجماعة. ويقاس على هذا المثال: المرويات الأخرى في الجانب (aes‏ 
والترغيب في حفظ العلم» والترهيب من الوقوع في فتن الزمان» ونحو ذلك. 


ب: حفظ المرويّات: 


من المفيد هريد الخير ومن يتصّدر لتعليم الناس ونفعهم» أن يوطّن نفسه 
وقلبه على حفظ لمرويّات المناسبة في الترغيب والترهيب؛ لتكون على طرف 
التّمام عند اقتضاء الحال. وحفظ المرويات زاد لا ينفد» وذخيرة لا تنقضيء لا 
سيّما عند فقدان الكتب» وشخ المصتفات والبعد عن الأوطان في بلاد الغربة 
أو الوقوع في الحبس ونحو ذلك من ضيق ONS‏ اليد. وقد حكى الحافظ ابن 
حجر : إن قاضي مصر ile,‏ «عبد الله بن ميعة»» كان UL!‏ في الحديث 
وحفظه وروايته» فنكب باحتراق كتبه في سنة (AVIA)‏ »فكثر الوهم والتدليس 
في حدیثه» فمن أخذ عنه قبل احتراق كتبه فحديثه أقوى من أخذ عنه بعد 


OBL قيل: «فاحفظ فكل حافظ‎ Cady Ua go 


)1( ابن حجر: «تمذيب التهذيب» - دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية - 57٠١‏ ١ه:‏ (ه/ YVA‏ 
- ۳۷۹) والذهبي: «تذكرة الحفاظ» - دار المأمون - الطبعة الأول - ٤۰۷‏ ١ه:‏ (۱/ 798). 
)1( القائل: Sn‏ بن علي بن د الرحبي» (117هه) في منظومته الفرضية: بغية الباحث عن جمل 

الموارث. 


5 حياة العلم مذاكرته» وقد قال علقمة: «تذاكروا الحديث»› St‏ حياته 
مذاكرته». فينبغي على كل داعية إلى الله تعالى أن يوطّن نفسه وقلبه على 
مذاكرة المرويّات» ليعقلها وينتفع بماء ولتكون راسخة في فؤاده مع الأيام 
والليالي. وطريقة المذاكرة تكون بتكرار امحفوظات على القلب واللسانء ولهذا 
قيل (المذاكرة تقوي الذاكرة). والمذاكرة للمرويات مفيدة سواء مع النفس أو مع 
الأقران أو مع الأهل Oy‏ 

وقد تذاكر وكيع ابن الجراح وأحمد بن حنبل ALS‏ حتى جاءت الجارية 
وقالت: «قد طلع الكوكب» أو قالت: OG aS‏ 
د: تحذيب المرويات: 

ينبغي على طالب العلم إذا وقف على مرويّات متعدّدة بألفاظ متقاربة أن 
144 عقله في الوقوف على أصوطا وأطرافهاء وكان هذا دأب fal‏ العلم قدياء 
يرحلون إلى الأقطار البعيدة لنيل دقائق المعارف. وما يُوّثر عن يحيي بن معين: 


)1( الأعظمي: «المدخل إلى السُنن الكبرى» - دار القلم - الطبعة الأولى - AV ENT‏ 
(yy. /\)‏ 

)1( في كتاب «المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي »)۲۲١ /١(‏ فوائد وفرائد في هذا الباب يحسّن 
الرجوع إليهاء وانظر أيضا «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: /١(‏ 


AYYA 


«أربعة لا تؤنس منهم رشدًا: حارس الدرب» ومنادي القاضي» وابن EAA‏ 
ورجل يكتب ق بلده» ولا يرحل 2 طلب انوت 


6 ا ااه Clot‏ التصيول على ارات ا ت 
النقية» وقد يحصل المراد pe‏ الرحلة» بشرط الحصول على ASU‏ وقوة القاعدة 
العلمية المساعدة على ذلك. وعلى هذه الجادّة eb‏ ترات S oll Al‏ 
«تمذيب الأسماء واللغات» للنووي» و«تمذبب الكمال» للمڙي» و«تمذيب 
«GY‏ للطبري» و«هذيب التهذيب» eb‏ حجر العسقلان» ونحوها من 
المصنفات. 

فهذه الطريقة إذا سلكها الباحث؛ فإنه [et‏ فوائد جليلة لا يُستهان 
AY:‏ 


ه: ربط المرويّات بقضايا الأمة: 


من القضايا المهمة في باب التواصي بالحق» ربط المشتغل بالدرس العلمي 
“بالمرويات التي يستشهد بها بواقعه وأحوال أمته» ليكون ذلك أدعى إلى 
التصديق بدعوته وقبول مرويّاته» فالشيخ مع تلاميذه» والمعلّم مع طلبته» والمرتي 
مع أبنائه» ونحوهم من دعاة الخير والهدى على منهاج السلف الصال» كلهم 


)1( «الرحلة في طلب الحديث»: (ص | 4( 
(۲) وقي «صيد الخاطر»: (ص / 7١٠‏ - طبعة الرشد): Of‏ الإمام أحمد طاف الدنيا مرتين حتى 
حصّل هذا المسند» Of‏ فيه أربعون Call‏ حديث. 


مطالبون بتقريب المرويّات الشرعية إلى قلوب الناس مع ربطها بحموم الناس 
ومعايشهم» بضرب الأمغشال تارة وبسرد القصص النافعة تارة» ونحوها من 
الوسائل الشرعيّة المادفة. ففى حديث Gl‏ هريرة تة أن رسول الله 


أعناق الإبل Brats‏ 0 


فهذا الحديث يدل على صدق الرسول موسي في دعوته ونبوته, 
وأنه لا ينطق عن الهوى» فقد aby‏ ما pol‏ به رسولنا الكريم صَِأَلنََييهوَسَلََ بعد 
قرابة نحو ستمائة سنة من مبعثه. قال الإمام النووي: «خرجت ف زماننا نار 
بالمدينة »سنة أربع وخمسين وستمائة» وكانت GE‏ عظيمة le‏ من جنب 
المدينة الشرقي وراء الحرة» وتواتر العلم بها عند جميع fal‏ الشام وسائر البلدان» 
وأخبرن من حضرها من أهل a al‏ . 

وتما ينبغي التنبيه عليه: Gory‏ بيان معان المرويات عند ربطها بواقع 
الأمة» فمثلا من Coy‏ الناس في قراءة القرآن ويقرأ قول الرسول اووس : 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل لخم ys‏ طيب وطعمها ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: (كتاب الفتن - باب خروج النار - «رقم الحديث: (AVIVA‏ وأخرجه 
مسلم: (كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز - 
«رقم الحديث: ۲۹۰۲»). 

(۲) «شرح النووي لصحيح مسلم»: (۱۸/ CVA‏ وانظر أيضًا: «فتح الباري»: (۱۳/ AVA‏ 

69 أخرجه البخاري: OLS)‏ فضائل Ola‏ - باب فضل القران - «رقم الحديث»: 5.٠١‏ ). 
وأخرجه مسلم: (كتاب فضائل OLA‏ - باب فضيلة حافظ القران - «رقم الحديث: ۷۹۷»). 


bis 1‏ يصفها بدقة. وعلى هذه su‏ يسسير aa le,‏ 0 ان هدفه 


و: جرد المطولات لاستلال المرويات المكنونة: 

هذه سنة قديمة عند ا محدثين وغيرهم من أهل العلم» يعمد الواحد منهم 
إلى مصنفات المرويات في فيّ من الفنون» eed‏ منها المرويّات الدفينة في 
ثناياه. 

ولا bash‏ هنا القراءة الحرفية لجميع عبارات OLS!‏ المراد استخراج 
مروياته» فيكفي مطالعة الصفحة بفهم «للتظر في المرويات الواردة مع تصور ما 
وردت فيه. ومن الكتب المناسبة لجرد مروياتها: «فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري» لابن حجر العسقلاني» و«التمهيد لما في الموطأ من لمعا 
والأسانيد» لابن عبد pd‏ و«التاريخ الكبير» للإمام البخاري» و«معجم 
الشيوخ» للذهبي» و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» و«تاج العروس من 
جواهر القاموس» للزبيدي» وغيرها من التصانيف النافعة. 


= ذلك يتم تصنيف المرويات حسب فوائدها وموضوعاهاء وتكون 


)1( في «جامع الترمذي»: )0/ :)1٠۳‏ «كان محمد بن إسماعيل البخاري كتابًا يسجّل فيه الفوائد». 
ويقصد بالفوائد هنا: التخاريج النادرة» والغرائب» والشوارد» ونحو ذلك. فجدير بالباحثين» Y‏ سيما 


ومن كتب الفوائد التي تزخر بالمرويات») كنات «الفنون لابن عقيل الحنبلي» : 


قال الحافظ ابن Cay‏ كتابه «الذيل على طبقات الحنابلة»27: 


OLS‏ الفنون لابن عقيل: هو OLS‏ كبير Ie‏ فيه فوائد كثيرة جليلة في 
الوعظء والتفسيرء والفقه» والأصلين» والنحوء واللغة» والشعرء والتاريخ, 
وا لحكايات» وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له وخواطره» ونتائج فكره قيّدها 
فيه. وقال ابن الجوزي: وهنا الكتاب Lee‏ مجلد» وقع لي منه نحو مئة وخمسين 
Sate‏ وقال سبطه 3( «مرآة الزمان»: (۸/ :)٠١١‏ « واختصر منه جدي عشر 
مجلدات it‏ في تصانيفه» وقد طالعثُ منه في بغداد في وقف المأمونية GF‏ من 
سبعين» وفيه حكايات ومناظرات» وغرائب وعجائب وأشعار. وقال عبد 


الرزاق الرسعني قي تفسيره: قال لي أبو البقاء اللغوي: سمعث الشيخ أبا حكيم 


pal‏ العلم الملصلحين» أن يحرصوا على ترسم منهج العلماء العاملين في الحرص على اقتباس العلم 
وتحصيله والعمل به. 

)1( الذيل على طبقات الحنابلة» .)١79/1١(‏ 

قلث: ما تواتر عند بعض الباحثين أن صيد الخاطر مقتيس بالكلية بمعانيه من OLS‏ الفنون» لا يثبت 
بالميزان العلمي» وقد راجعث النسخة المطبوعة من OLS‏ الفنون» مع المقارنة مع مطبوعة صيد 
الخاطر فلم أجد ما يمكن الجزم به من اقتباس فوائد ابن عقيل وتدوينها ف الصيد. وما وجد في 
صيد الخاطر مقرونا باسم ابن عقيل» فهو إما قولا منسوبا إليه صراحة؛ أو حكاية أوردها ابن 
الجوزي مسندة cal‏ وهذا يدل على ULI‏ ابن الجوزي ونزاهته العلمية. وقد ذكره باس ممه في أحد 


النهرواني يقول: وقفث على السّفر الرابع بعد الثلاثمائة من كتاب الفنون» وقال 
الإمام الذهى في yb»‏ يخ الإسلام»: خد فيرخ رأى منه sist)‏ الفلان بعد 


+2 ¥ 


التعريف بابن الجوزي 


الفصل الأول 


Ne 


5 


22 


ويشتمل على المباحث التالية: 

- المبحث الأول: الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية ببغداد في القرن 
السادس المجري. 

- المبحث الثاني: ميلاد ابن الجوزي ونشأته وتعلمه وتعليمه. 

- المبحث الثالث: شيوخ ابن الجوزي» وهمته في العلم. 

- المبحث الرابع: مصنفاته العلمية» ووفاته. 


+ ¥ 


الفصل الأول 


التعريف بابن Sigh‏ 


وقد اشتمل على أربعة مباحث: 
ا مبحث الاول: الحالة السياسية والإجتماعية والعلمية ببغداد. 
Soult‏ الثابي: ميلاد ابن الجوزي ونشاته وتعلمه وتعليمه. 
المبحث الثالث: شيوخ ابن الجوزي وهمته في العلم. 
المبحث الرابع: مصنفاته العلمية ووفاته. 


+2 ¥ 


)1( عتف ابن الجوزي نَفْسَه في كثير من مصتفاته» ومنها: «لفتة الكبد إلى نصيحة الولد»» و«صيد 
الخاطر» و«المنتظم» في كثير من حوادث عصره» و«المشيخة» التي IE‏ فيها شيوخه» وترجم له أبو 
المظمّر (سبطه) التو سنة (ete ٤(‏ في «مرآة الزمان»: (۸/ (AEA)‏ وابن الدبيثي (المتوقٌ سنة 
ITY)‏ في «ذيل تاريخ بغداد» (VTA /٠١(‏ وابن التجار المتوق سنة ٤۳(‏ ٦ه)‏ في «المستفاد 
من ذيل تاريخ بغداد»: (۱۹/ »)١50‏ وابن رجب الوق سنة V40)‏ ه) في «ذيل طبقات 
الحنابلة»: (۱/ ۳۹۱). رحمهم الله تعالى. 


Cod‏ الاول 
الحالة السياسية والإجتماعية والعلمية ببغداد 


المطلب الأول 
الحالة السياسية ببغداد في القرن السادس المهجري 


Ae‏ ابن الجوزي من العلماء والمؤرّخين الذين سَطروا أحداث الصف الثاني 
من القرن السادس الحجري» فقد شهد أبو الفرج gil‏ نجم السلاجقة» وسقوط 
الدولة الفاطمية» وقيام الدولة الأيوبية» وتحتكات الصليبيّين على بلاد الشام. 
يُضاف إلى هذا مراقبة ابن الجوزي لطلائع النهضة العربية الجديدة للخلافة 
العباسية» ابتداءً من خلافة المسترشد بالله حتى عصر المستضيء بأمر الله. كان 
الخلفاء العباسيون قبيل ذلك ألعوبة بأيدي السلاجقة» IS‏ عملهم في الحوادث 
لا يتجاوز عمل المراقب» خشية الدخول في دائرة الصّراعات القائمة بين 
صفوف السلاجقة أنفسهم. ولما سقطت الدولة الفاطمية سنة (/51هه) 
صَنّف ابن الجوزي كتابه «التصر على a son‏ وقد NS OLS‏ بقيادة 
عماد الدين زنكي وابنه نور الدين دور كبير 3 مقاومة GaP‏ الصليبي على 
بلاد الشام» وأكمل المسيرة السلطان «صلاح الدين الأيوبي» الذي Le‏ سلطانه 
على بلاد الشام واليمن. وقد tog‏ ابن الجوزي Vile‏ من أعمال الصليبين في 


sal )١(‏ بهذا الحافظ الذهبي قي «تاريخ الإسلام»: dy ) [A)‏ يُطبع الكتاب فيما أعلم. 


القدس وبعض المدن الشامية الأخرى. وف خلافة «الناصر لدين الله»-الذي 
pole‏ ابن الجوزي جزءًا من خلافته- تَوَسّّعت الدولة العباسية» وأعادت بعض 
هيبتها ومجدهاء حيث أعادت Bbw‏ على «تكريت» و«عانة» و«حديثة» 


و«الأحواز» و«الري» و«أصبهان» و olay‏ 


وف عصر ابن الجوزي فمَدّت «بغداد» شيئًا من محاسنهاء وحَيّم الخراب 
على بعض أجزائهاء بسبب الفتن والحروب والكوارث التي كانت تتعرض لما 
بين الفينة والأخرى» فقد حدث في حياةابن الجوزي > Ga‏ كبير سنة 
5٠١(‏ ه)» وزلزال سنة (١١ه‏ ه)» وحريق في دار السلطنة سنة (١١ه‏ ه)» 
وفتن وحروب سنة (ONY)‏ وزلزال سنة OTA)‏ ه)» وزلزال آخر سنة 
«(a of £)‏ وطوفان هائل سنة (4 هه ه)ء ثم وباء ومجاعة سنة OVE)‏ ه). 

م يشارك ابن الجوزي في الحياة السياسية ببغداد ولا في غيرها من بلاد 
العراق» Joe dy‏ إمارة أو وزارة أو ولاية» بل كان زاهدًا في UBL, AUS‏ في مجانبة 
السللاطين.ويشبهد على ذلك ما ofa‏ في تاريخه «المنتظم» »من تدوين 
LSS‏ الوزراء والخلفاء» وما حَصّل لأهل العلم والفضل من RE‏ وبلايا من 
أرباب السلطان وأصحاب الولايات. ولكن ابن الجوزي كان يتمتع بعلاقات 


a 


0 


ه١‎ ٤١١٠١ - حسن الحكيم: «كتاب المنتظم» - دراسة في منهجه - دار التراث - الطبعة الأولى‎ )١( 
(re | (ص‎ 
(V+ / مقدمة كتاب صيد الخاطر (طبعة دار القلم): (ص‎ (1) 


وثيقة بالطبقة الحاكمة وعلى رأسها الخليفة العباسي المستضيء» وقد بلغت من 
الإجلال له أن يواظب الخليفة على حضور مجالسه» وكان يفخر بذلك بقوله: 
dy»‏ ير لواعظ قط مغل مجلسي »جمع الخليفة والوزير وصاحب المخزن وكبار 
celeb‏ انت لذن الور cal) deel SILL Tay Le‏ جت 
خلع عليه 3 fe) oN Ay (2 000) ale‏ آخر حياة ابن الجوزي تغیر حاله 
وأصابته محنة من جانب السلطان «الخليفة الناصر لدين الله»» حيث وَشََى به 
وزيره «ابن KOI‏ فنفي إلى مدينة «واسط» في عام )+204( كما سيأ 


بيان ذلك في ترجمته إن شاء الله تعالى. 
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)1( ابن الجوزي: «المنتظم» - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - (VAL /١١( ه١ ENVY‏ 

(۲) وفي «صيد الخاطر»: (ص / 777 . طبعة الرشد) عقد ابن الجوزي فصلا نفيسًا عن خطر الولاة 
ودسائس الأمراء وغوائلهم» وعن بعض مواقفه معهم. وهنا فائدة مهمة تتعلق بالإسناد في الحكم 
على الحوادث التاريخية مثل: ASS‏ البرامكة وحصول الإغتيالات والملايين التي ضرفت على ججهيز 
الأميرة فلانة من الأمير فلان» في أحد عصور بني العباس وحدوث كوارث وغيرها من الاحداث» 
فهذه لا يشترط لحا حديتيًا صحة الإسناد كشروط النص الحديثي» إنما يكتفى فيها بالقبول والشهرة 
والتواتر. لكن يحب في الحوادث التاريخية العناية UE‏ أمور مهمة: الوقوف على الإسناد من غير 
تشدد في أحواله» معرفة العلة أو القرائن والشهود» دراسة التعارض والترجيح. انظر: مناهج المحدثين 
قي نقد الروايات التاريخية -٦./١(‏ وما بعدها) . 


المطلب الثاان 
الحالة الاجتماعية ببغداد في القرن السادس المجري 


اجتمع البغدادي ف القرن السادس الهجري علا يختلف كثيرا عن القرون 
التي سبقته» وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه «المنتظم» أن عامة fal‏ بغداد كانوا 
oy ils‏ خليطًا من العرب والفرس والتّرك LAS‏ والأرمن والجركس والكرج 
والبربر» ولو أنَّ تسمية هؤلاء جميعًا بالعرب قد غلبت عليهم لانصهارهم في 
بوتقة الشعب العربي وسيادة اللغة العربية »التي هي اللغة الأصيلة للوطن 
العباسي. ومن طبقات المجتمع fal‏ الذمة» وكانوا يتمتعون بكثير من سياسة 
التسامح الديني ويقيمون شعائرهم في أمن وطمأنينة» وكان كثير من الخلفاء 
يحضرون مواكبهم» ويشتركون في الاحتفال بأعيادهم ويزورون أديرتم في 
مناسبات معينة» ويغدقون عليهم المبات والعطايا. 

كان الزهاد والمتصوفة يتخذون من المساجد مساكن أو يلجئىون إلى سكنى 
الأكواخ» وكانت دور العامة ثبنى LE‏ من طابق واحد. أما مواد البناء فكانت 
الجص والآجر والكلس والنورة (الجير)؛ وكانت السقوف تتخذ من جذوع 
se‏ وأغصان الأشجار 7 . 


)1( حسن إبراهيم حسن: «تاريخ الإسلام السياسي»- مكتبة النهضة المصرية» ٠۲٠١ /٤(‏ .وما 
بعدها). انظر أمثلة على ذلك في «المنتظم»: .)5١5 2570٠0 /١٠١(‏ 


ر 
0 


لقد شهد ابن الجوزي شيئًا من الفتن الاجتماعية والأويئة وامجاعات 
والتفاوت الطبقي في المجتمع؛ ولقد Ged‏ كتابه «المنتظم» بعضًا من الحوادث 
المؤسفة والخطيرة التي كانت تتعرض ها بغداد بسبب الصراعات الطائفية» ومن 
غارات البدو والقبائل على الآمنين('. 

لقد كان هناك صراع بين الحنابلة والأشاعرة» pole‏ ابن الجوزي أحداثه 
بنفسه» وكان للشيعة طقوس وشعائر ومأتم يغترٌ Le‏ العوام والبسطاءء كانت 
سبًا في وقوع بعض الحوادث المؤسفة. 

ومن الظواهر الاجتماعية الجلية انتشار as‏ الرقيق فى أسواق le‏ 
وانتشار بيع «الخصيان» وهؤلاء كان الخلفاء والأمراء يشتروكم لحماية نسائهم 


۳ ع ; ا‎ ٤ 
eink حتى يأمنوا على أعراضهم في‎ 


)1( انظر: المنتظم .)٠١/۷(‏ 

(۲) الصراع بين ALLL‏ والأشاعرة: فتنة وقعت بين الحنابلة والأشاعرة بسبب التعصب للفريقين من 
سنة catoo - >٤٠‏ ووشاية بعض العلماء بغير الحق. وميل بعض الولاة إلى الأهواء» وقد اشتدٌ 
ضرامها في نواحي العراق والشام وبلاد ما وراء النهر. انظر «صيد الخاطر»: (ص / 59 )١‏ و«ذيل 
طبقات الحنابلة»: (YT - ٠١ /١(‏ و«سير أعلام النبلاء»: (۱۸/ 771١‏ 0819( و«طبقات 
السّبكي» - مكتبة ابن تيمية - الطبعة الأولى - ۱۳۸۸ھ -: (۳/ ۳۸۹). 


)1( انظر: «العامة في بغداد»: (ص / .)١ 17-21١1547‏ 


ونما لا يخفى أن بغداد في عهد ابن الجوزي كانت مرتعًا لدور المواخير 
والفساد» فظهرت الفواحش وعمٌ شرب الخمر» OLS‏ ذلك سببًا في تفشي 
الوباء المشهور سنة )£64 ه) نتيجة للمعاصي والانحراف. وما Gand‏ له 
ظهور الترف والبذخ والإسراف المتناهي في حياة الخاصة من الخلفاء والوجهاءء 
ففي سنة ٠٠۲(‏ ه) تزوج الخليفة المستظهر أخت السلطان SE‏ بن ملكشاه 
بأصفهان» على صداق قدره Glas )٠٠١٠٠١(‏ ونشرت الجواهر والدنانير 
على الحاضرين/"". 

ومن أجل ذلك کله انتشرت الزلازل في بغداد حتى تسببت في تصدّع 
الجبال» مما أدّى إلى تساقط كتل منها. ففي أحداث سنة (579ه) قال عن 
زلزلة شهدها: «تفرقعت السقوف» وانتشرت الحيطان» وكنث في ذلك الزمان 


Amos ق بعداد رة‎ Che» 6 ۴۸( de Slat Gg Ju, کا‎ 


كنت مضطجعًا على الفراش فارتج جسدي سه 


)\( انظر: ابن الأثير: «الكامل في التأريخ» - دار الفكر - الطبعة الأولى - sD) 1١9‏ 
(\VA/\ +)‏ 

)1( «المنتظم» لابن الجوزي: (EV /٠١(‏ هكذا بالأصلء ويقصد ارتحاج الأرض تحته من الروع 
ells‏ 

)1( «لمنتظم» لابن الجوزي: )+ (VA LN‏ 


وقد وصف ابن الحوزي بعص الظواهر الاجتماعية الخطيرة» eas”‏ الطرق 
fk‏ يون ell E CE‏ 
ويمخطفون clad‏ من الشوارع والتگامات(. 

وقد Lie‏ ابن الجوزي في كتابه «صيد PC LY‏ فصولًا عديدة في نقد 
الظواهر الاجتماعية التي كانت سائدةً في وقته» فتارةٌ يصفها وصمًا جملا وتارة 
يصفها وصمًا ew‏ وكان ght‏ 4 التذمّر من تلك الظواهر لمخالفتها opted‏ 
الفطرة السوية. وقد بلغ عدد الفصول التي تقد فيها تلك الظواهر ثلاثين 
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(V0 [45 ۰۱۹۰ - ۱۸٩۹ /۸( «المنتظم» لابن الجوزي:‎ (1) 
(Nes ۲۲۰ ۱۱۷ ۱۱۰ chs) الخواطر رقم:‎ bil )۲( 


Abel,‏ الثالث 
الحالة العلمية ببغداد في القرن السادس الهجري 


ازدهرت المدارس العلمية في العصر العباسي الثاني» وكانت تلك المدارس 
رج A‏ من pal‏ العلم المتقنين لفن الوعظ. ومن تلك المدارس «المدرسة 
النظامية» و«مدرسة أبي حنيفة» و«مدرسة السهروردي» و«مدرسة فخر 
الدولة» وغيرها. وكانت تلك المدارس زاخرة بالكتب والدواوين العلمية التي 
Gols‏ الطلبة. ومن مظاهر النهضة العلمية في بغداد: عناية العلماء بمجالس 
الوعظ والتدريس في المساجد والجوامع وا مجالس الخاصة» إضافة إلى شيوع 
المناظرات التي تُعقد بين الحين والآخر لمذاكرة LM‏ والفنون. وكان المعلّمون 
يتنافسون في الحصول على الإجازات الشرعية التي يمنحها العلماء لمن يرون فيه 
أهليةٌ ولمعي في طلب العلم ونشره» وتمكمًا من الحفظ والاستيعاب للمسائل 
العلمية والشرعية 


وقد أبرز ابن الجوزي في كثير من مصتفاته لا سِيّما «المنتظم» و«صيد 
الخاطر»» وجود بعض الاتحاهات NAS‏ كانت شائعة في زمانه. فالأول: 


ol ZY‏ العقلى وقد تزعمه الفلاسفة وأهل الكلام والإمامية والأشاعرة. والغان: 


)1( لا تناقض بين حال أهل العلم قي ابحاهاتهم (A, Kal‏ وبين العوام وغيرهم من الأمراء الذين أغرقتهم 
الشهوات والأهواء في ذلك العصرء فلكل وجهة هو موليها. والإبتلاء من سنن الله في خلقه. 


الاتحاه السلفي وأصحابه أتباع الإمام أحمد بن حنبل »إمام pal‏ السنة 
والجماعة» وقد كان ابن الجوزي من أنصاره» ومن المنافحين عن مذهبه وطريقته» 
dy‏ يحد عنه سوى في بعض المسائل التي وضعها تحت التأويل. والاتحاه الغالث: 
الاتحاه الصوق» وهم فرقة أظهرت الزهد والتقشف وظهر في بعضهم sles‏ 
الكرامات والمنامات والخوارق. وقد صنّف ابن الجوزي في الرد عليهم LEB OLS‏ 
ole‏ ب «تلبيس ONG call‏ 

وكان ببغداد مسقط رأس ابن الجوزي » كوكبة عظيمة من الفقهاء COL‏ 
والأدباء واحدثون» والوعاظء والقراء» والإخباريون» والمفسرونء واللغويون» 
وعلماء الجدل والأصولء والفرائض. 

ويستطيع fall‏ في سيرة ابن الجوزي أن يتعرّف على الجهد العلمي الذي 
زخرت به ببغداد »حین يطالع كتاب ابن الجوزي «المشيخة»» فقد Le‏ فيه أبو 
الفرج تسعة وثمانين شيخاء منهم ثلاث نسوة» تتلمذ عليهن وأجزنه» فكان 
ذلك شاهدًا على النهضة العلمية آنذاك ببغداد0). 


OLS» (1‏ المنتظم - دراسة فى منهجه» لحسن الحكيم: ا دوه lai (ay‏ مقلا ما 
or, Z‏ و و 
لمصطفى جواد 3 al)‏ الأستاذ - المجلد الخامس 5 ام بعنوان: «مدارس بغداد ودور كتبها 3 
العصور العباسية»» و«تاريخ الإسلام السياسي» لحسن إبراهيم: (5/ ٤٠١‏ - وما بعدها). 
(۲) ابن الجوزي: «المشيخة» - الدار التونسية - الطبعة الأولى - ۱۹۷۷: (ص | 5 .)٠١‏ 


ولا غرو أن تزدهر حركة التصنيف في بغداد في القرن السادس سيت که 
العلماء وقوة هة طلبة العلم» Ferg‏ غاياتم ورفعتهاء فقد كتب أبو الوفاء «علي 
بن عقيل البغدادي» (ت: (BONY‏ كتابه « الفنون» قي مئتي مجلد» بل قال ابو 
الفرج عن التصانيف التي وقف عليها في شبابه: Gp‏ طالعث عشرين ألف 
ule‏ كان أكثرها وأنا 435 في الطلب»'. 


وكانت التصانيف 0555 في القرن السادس المجري على حساب الاتحاه 
الذي Lc‏ إليه أصحابه وأتباعه» من سُنة وشيعة وأشاعرة ومعتزلة وصوفية» 
ge 5: :‏ الل 


ومن حسنات ابن الجوزي التي يُغبط عليهاء أنّه ما فتئ ينبّه أهل العلم 
على اختلاف رتبهم ومراتبهم إلى ضرورة حفظ الوقت والاشتغال بكتاب الله 
من الشوارد هنا: أن ما ذكرهم في مشيخته ليس كل شيوخه. إنما الأكابر منهم فقط. وقد ذكر غيرهم 
في بعض كتبه مثل كتاب: أعمار الأعيان» فقد ذكر: أبو الحسين بن الفراء» وزاهر بن طاهر» وأبو 
الحسن بن عبد السلام. انظر: أعمار الأعيان (ص/ه .)١‏ 

)1( «صيد الخاطر»: (ص | لاه ه). 

)1( ومن أشهر الأعلام الذين عاشوا في عصر ابن الجوزي: «ابن عقيل الحنبلي» (ت: ١11‏ هه)ء 
و«أبو الحسن الزاغوني» (ت: 707 هه)» و«أبو منصور الجواليقي» (ت: (BOTA‏ و«عبد القادر 
الجيلي» (١٦٠٠ه)‏ و«أبو سعد السمعاني» (ت: (BOTY‏ و«ابن بختيار البغدادي» (ت: 
8ه). و«سبط ابن التعاويذي» (ت: (BOAT‏ و«برهان الدين الفرغاني» (ت: (BOAT‏ 
Boy‏ بن إدريس الحلي» (ت: 917 هده)ء» رحمهم الله تعالى. وكانوا على اتحامات ومذاهب متعدّدة 
في العلم والاعتقاد. 


والوصايا في كثير من مصتفاته لا سيّما «لفتة الكبد» و«صيد Oe bis‏ 


1 1 ¥ 


bil (1)‏ على سبيل المغال: «لفتة الكبد»: (ص ؛ dab - ٠٠‏ دار القلم)» و«صيد الخاطر»: 
(ص ١7/‏ - طبعة الرشد). 


Cod‏ الثان 
ميلاد ابن الجوزي ونشأته وتعلمه وتعليمه 


المطلب الأول 
ميلاد ابن الجوزي ونشأته 


في مدينة بغداد» في «درب حبيب» قي سنة (١١ده)‏ تقريبًاء ولد الإمام 
عبد الرحمن بن علي Ft‏ بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن GA‏ بن 
أحمد بن EF‏ بن جعفر الجوزي بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن 
د بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن مد بن أبي بكر الصديق» 
القرشي التيمي البكري البغدادي Jed‏ ) 

وكان ابن الجوزي يفتخر بنسبه إلى بيت أبي بكر الصديق Keats‏ »ويذكرٌ 
أهله obs‏ النعمة» ففي وصيته لابنه التي Late‏ «لفتة الكبد» ا by»‏ بم 


واعلم أننا من أولاد آي بكر الصديق (KEG‏ وأبونا القاسم بن مد بن أبي 


)1( انظر: «مرآة الزمان» - طبعة حيدر آباد - ٠۳١۷٠١‏ ه -: (۸/ (2A)‏ والمنذري: «التكملة 
لوفيات النقلة»- مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية - »)۳۹٤ /١( :ه١ 5٠.١‏ وابن رجب: «الذيل 
على طبقات «ALLL‏ - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - ۱٤۲۰٥١‏ ه: (۱/ 99( وابن 
كثير: «البداية والنهاية» دار الفكر - الطبعة الأولى: (TY /١(‏ 


بكر ثم تشاغل سلفنا بالتجارة والبيع والشراء» فما كان من المتأخرين من ززق 
هة في طلب العلم غيري» وقد آل 241 إليك؛ فاجتهد Ie ab EY OF‏ 


OLS‏ 25 في طفولته «المبارك») ¢ ah as‏ الفرج» Cals‏ بجمال 
الدين. لكنّه اشتهر بابن الجوزي» نسبة إلى جدّه الأكبر «جعفر بن عبد الله» 


وهو جده التاسع كما alas‏ ف E‏ 


وأصل كلمة «الجوزي»: فرضة تمر بالبصرة» والفرضة: ثلمة ينحدر منها 
Ngee Betsy el‏ 


ا بلغ عمر ابن الجوزي ثلاث سنوات توفي والده de»‏ بن KE‏ 505 
VL‏ وفيراء لكن الابن عاش مرارة اليتم في طفولته» فكفلته atl‏ وعكته» وبعد 
وفاة aul‏ اعتنت به عمته اعتناءً (ESL‏ حيث ربّنه على الصلاح والاجتهاد في 
العلم والعبادة» فكان يحضر مجالس العلماء في المساجد» ويسمع مذاكرة العلماء 
ومناظراتي ) 


)1( ابن الجوزي: «لفتة الكبد»: (ص | Avo‏ 

(۲) ابن رجب: «ذيل طبقات الحنابلة»: ٠٠ /١(‏ 4)» والذهبي: «تذكرة الحفاظ»: (VEY /٤(‏ 
والسمعاني: «الأنساب»: (۳/ (PUT‏ والذهبي: «سير أعلام النبلاء»: LYN)‏ 7177). 

)1( المنذري: التكملة لوفيات النقلة: (r4o /١(‏ 

)٤(‏ أشار ابن الجوزي إلى 428 في (الفصل / (VIA‏ وتحدّث عن طفولته وحرصه على العلم» وأشار 
إلى حضوره مجالس العلماء في (الفصل / VAY‏ والفصل | AY‏ والفصل | (TKO‏ من AS‏ 
«صيد bid!‏ -طبعة الرشد». 


وقد تََدثْ عن نفسه في كتابه «صيد الخاطر»» فقال: «فأقول عن نفسي 
وما يلزمني حال غيري: call‏ رجل UL GE‏ العلم من زمن الطفولة؛ فتشاغلت 
به ثم لم يحب إلي فڻٌ واحد cae‏ بل فنون» ثم لم تقتصر ممتي في بعض فن على 
بعضه» بل bast‏ ا 

OLS;‏ في صباه جأدًا في التفقّه وحفظ العلوم وتقليد الزكاد رغبةً في 
محاكاتحم والتأيّي بهم» وقد أشار إلى حادثة وقعت له بسبب تقليده لوصايا 
الزهاد المتصوفة» فقال: «فحكى أبو طالب المكي ف «قوت القلوب» Sf‏ 
فيهم-المتصوفة- من كان يزن قوته بكربه رطبة» ففي كل US‏ يذهب من 
رطوبتها قليل» وكنث أنا ممن اقندى بقوله في الصّباء فضاق الى وأوجب 
ذللة ey‏ سنين OO‏ 

وقد وضّح هذه القصة في موضع آخر من «صيد الخاطر» حيث قال: 
«كنث في بداية الصبوة» قد esi‏ سلوك Las gab‏ بإدامة الصوم 
والصلاة» وحُبّبت tl)‏ الخلوة» فكنث أجد UB‏ طيبًاء وكانت عين بصيرتٍ قوية 
its ait‏ على لحظة تمضي في غير طاعة» وتبادر الوقت في اغتنام 


الطاعات» ولي نوع اش ولحلاوة Nees‏ 


)1( «صيد الخاطر»: (ص / ۳۳ - الخاطرة رقم: AVY‏ 
(۲) المرجع نفسه: (ص / ۲۷ - الخاطرة رقم: (V4‏ 
0( المرجع نفسه: (ص/۲۹ - الخاطرة رقم : (YY)‏ 


ظل ابن الجوزي-رحمه الله تعالى - مقبلا على العلم والتحصيل» منصرقًا 
عن اللهو واللعب الذي يتشاغل به أترابه وأخدانه» يقول: «كنث في زمان 
الصبا آخذ معي أرغفة يابسة» فأخرج في طلب الحديث» وأقعد على خر 
عيسىء فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء» فكلما EIST‏ لقمة شربث Lede‏ 
وعين همتي لا ترى UY‏ تحصيل العلم» فأر ذلك عندي ab of‏ بكثرة 
ole‏ لحديث الرسول dasatleaifie‏ وأحواله وآدابه» وأحوال أصحابه» 
وتابعيهم» فصرت في معرفة طريقه » كابن أجود»('. 

كان ابن الجوزي ينفق على نفسه من كسبه الخاص» وقد ترك له والده 
علي بن خد رحمه الله تعالى» ثروة مالية انتفع بها في بعض أطوار نشأته. وقد 
كان أسلافه يعملون بتجارة «النحاس»» ولمذا السبب كان ابن الجوزي يكحتب 
في بعض سماعاته «عبد الرحمن بن علي الصقّار»7©. 

ترّوج ابن الجوزي» وأنجب ثلاثة أبناءء وست بنات. وأشهر أبنائه علمًا 
وصلاحًا: «يوسف بن عبد الرحمن» »وقد برع في الفِقه والحديث والأصول 
والوعظ, 00 التدريس بالمدرسة المستنصرية» وكانت له صلات طيبة بالخلفاء 


العباسيّين المتأخرين» وتولى حسبة بغداد عِدّة مرات. أما ابنه «على بن عبد 


.)١٠١ | المرجع نفسه (ص‎ )١( 
.)١7 5414 /٤( الذهبي: تذكرة الحفاظ:‎ (7) 


الرحمن» فهو المعئ بالنصيحة المسماة «لفتة الكبد إلى نصيحة الولد» »التي 
رقمها أبوه Bb‏ على العلم واكتساب eal‏ 


وقي آخر حياة ابن الجوزي رحمه الله تعالى» J)‏ بوشاية مغرضة eB‏ 
بعدها إلى «واسط». فقد cle‏ إليه pA‏ في colo‏ وأسمعوه غليظ PASI)‏ 
وختموا على كتبه وداره» وشتّتوا عياله» By‏ الليل حْمَلوه في سفينة وأحدروه إلى 
«واسط» »وکان عمره نحو SLE‏ سنة. فبقي مس سنين محبوسًا في دار فيهاء 
pA‏ نفسه. ويغسل ثوبه» ويطبخ» ويستقي الماء من البئر» رحمه الله تعالى. 
وكان المحرّض لتلك الوشاية «عبد السلام بن عبد الوهاب الجيلي»»› 
(ت:١١5‏ ه) الهم بسوء العقيدة» وكانت قد أحرقت مؤلفاته بإشارة ابن 
الجوزي» وكان واصلا عند الوزير ابن القصّاب المعروف بتشَيعه. وبعد خمس 
سنين استطاع «يوسف بن عبد الرحمن» الشفاعة لأبيه عند أم الخليفة الناصر 
لدين الله (ت 577ه). فكلّمها فى شأن خلاص أبيه» فوافق الخليفة» وأطلق 
ا 
)1( ابن كثير: البداية والنهاية: )٠١ /١(‏ ومرآة الزفان: (۸/ 517/9). 
)1( ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة: (EVV - 47 /١(‏ وقد أفصح ابن الجوزي عن أسماء بعض 
خلفاء بني العباس وأغفل بعضهم» فممن أفصح عن أسمائهم (ألقابحم): «المسترشد بالله» 
(ت:9١ه‏ ه)» و«المقتفي» (ت:ه هه ه) و«المستنجد بالله» OVI)‏ ه)» «والراشد» 


(ت:77ه ه). وقد أغفل ذكر «المستضيء» (ت ٥۷۰:‏ ه) و«الناصر» VY)‏ ه). 


اللطلب الثان 
تعلمه وتعليمه 


مضى ابن الجوزي ينهل من منابع العلم والمعرفة في بغداد طيلة أيام عمره» 
1 5 4 و 
وم يبخرج من مسقط رأسه إلا في حجّه. وعندما أرغم على الخروج إلى 
«واسط»» (a4 OLS‏ الحديث والفقه واللغة وسائر علوم الشريعة» ولعل 0,99 
المال الذي خلفه له والده كانت سببًا في تشجيعه على الحفظ والمطالعة 
والمذاكرة. arly‏ من ذلك توفيق الله تعالى له باللهمة العالية التي تقصر عندها همم 
على تلك الأحداث الجسيمة مما له صلة بفتن الخلافة والوزارة في فصل كامل استهلّه بقوله: 
«العاقل من يحفظ جانب الله oly See‏ غضب الخلق. وكل من يحفظ جانب المخلوقين ويضيّع 
حق الخالق» يقب الله قلب الذي قصد أن يرضيه فيسخطه عليه. 
فالخلفاء العباسيون الذين عاصرهم أبو الفرج ستة» أفصح عن ذكر أربعة منهم» وأغفل الباقين ف 
«الناصر» مث تعمّد Cartel)‏ عدم الإشارة إلى ذكره؛ لأنه كان عيل إلى الشيعة» وقد كان «ابن 
القصّاب» AY)‏ 20( من وزراء (الناصر) وكان رافضيًا cs‏ وقد سعى إلى فتنة ابن الجوزي وحبسه 
أما «المستضيء» (1/7هه) فقد أفرد له المصّنف CLS‏ بعنوان «المصباح المضيء في خلافة 
المستضيء». وقد طبع بتحقيق الدكتورة «ناجية إبراهيم» على نفقة وزارة الأوقاف العراقية عام 
(15177١م).‏ وقد صتف ابن الجوزي كتابًا في مثالب الخليفة الناصر» اسمه: «عقد الخناصر في 23 


الخليفة الناصر» ذكره ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة. وم يُطبع فيما أعلم. 


يقول-ر ممه الله تعالى -: Blo‏ ا من علو (Lab ASA‏ فأنا به في 
عذاب» ولا أقول: ليته لم يكن» فإنه إنما يحلو العيش بقدر عدم العقل» والعاقل 
لا يختار اللذة بنقصان العقل». 3 al jee‏ مسلم الخراسان 
(ت: ۳۷١ه)‏ فقال عن همته: «فنظرث إلى حال هذا المسكين» فإذا هو قد 
aie‏ أهم المهمات» وهو جانب الآخرة». وعيّج على ذكر المتنبي(ت: 4 5 ٠ه)‏ 
Clb, Val Je Cag‏ لذ Lil‏ تسبي د AUS abated‏ ر 
وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاة والفوب جلده 
ولكن قلبًّا بين جنبيّ ماله مدى ينتهي بي في مراد أحذه 
يرى جسمه يكسي a bois‏ فيختار أن يكسي دروعًا ots‏ 


أقبل ابن الجوزي رحمه الله تعالى » على علوم القرآن كلها حتى برع فيهاء 
واشتغل بالوعظ اشتغالًا جعله يتمكن منه ويبدع فيه» حتى إن الخليفة وبعض 
زيارته لبغداد »حال التائبين في مواعظ أبي الفرج بقوله: «تساقطوا عليه تساقط 
الفراش على المصباح» 7" وقال ابن رجب: «إذا وعظ اختلس القلوب» 
وتشمعت النفوس دول الوب ۳( . وقد Al‏ 5 تفسير القران الكريم على منبر 
)1( صيد الخاطر: (ص / ۲۱۸). 


)1( ابن جبير: رحلة ابن جبير - دار الكتاب اللبناق - الطبعة الأولى - ۱٤١۲‏ ه: (ص (YA‏ 
)1( ابن رجب: «ذيل طبقات الحنابلة»: )¥ - .)5١9‏ 


الوعظ» وقد تحدث عن هذه النعمة Ley UG‏ عرفت واعظًا فسر القرآن كله 
في مجلس الوعظ منذ نزل القرآن» A‏ لله OG ash‏ 

تعلم ابن الجوزي وعلم غيره» وقد رقم ا الفرج في «صيد الخاطر» 
إشارات مضيئة ف عنايته بالعلوم والمعارف» فقد ذكر عن نفسه أنه كان يتردّد 
على جامع المنصور ببغداد» و«لقد نظرث في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة 
النظامية» فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد» وق ثبت كتب ألى حنيفة 
الخشاب» وكانت أحمالّاء وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه» ولو قلت إن 
طالعث عشرين Call‏ محلد» كان ST‏ وأنا بعد في Mlb‏ 


وقد أشار في «صيد الخاطر» إلى Of‏ له حلقة يجلس فيها للإفادة» poly‏ 
af‏ كان يطلب الخلوة في «جامع الرصافة»» الذي كان لا يخلو aie‏ علماء 
العراق وغيرهم وصالحوهم. وأخبر أنه BE‏ برجلين من أهل العلم: «عبد الوهاب 


الأغاطي» )7 كدهع و «موهوب بن أحمد الجواليقي» (ت: (Bo $ ٠‏ 


(VON /١١( ابن الجوزي: «المنتظم»:‎ )١( 

)1( «صيد الخاطر»: (ص/٦۳۹).قلت:‏ من الناحية العلمية يستطيع الطالب أو الباحث أن يقرأ 
ويستفيد آلاف الكتب في مدة وجيزة» وليس هذا بمستبعد. لكن من الناحية المنهجية والنقدية قد 
لا يستفيد إلا من ربع أو عُشر ما طالع. فالعبرة بالنقد لا بالمطالعة . 


يقول عنهما-رحمه الله تعالى-: «فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من 
انتفاعى بغيرتماء ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل 
OES gall‏ 


أقبل أبو الفرج على علم الحديث الشريف» فسمع المسند coped) AS‏ 
وحصّل الإجازات من العلماء والشيوخ. قال الإمام الذهبي: dm‏ يرحل في 
الحديث» لكن عنده مسند الإمام أحمد والطبقات لابن dew‏ وتاريخ الخطيب» 
وأشياء عالية» والصحيحان» والسّنن الأربعة» والحلية» وعدة تواليف وأجزاء يخرّج 
ا 


وقد ا الجوزي على «أبي حكيم النهرواني» «وأبي يعلي بن الفراء»» 
وقرأ ا جدل والفقه والأصول والخلاف على «أبي بكر الدينوري» و«القاضي أبي 
be‏ الصغير»» وقرأ الأدب على «أبي منصور الجواليقي». 


)١(‏ المرجع نفسه: (ص/١7١).‏ ومن الفوائد الحديثية المتعلّقة بطلبه للعلم انه اشتغل بجميع طرق تحمل 
الحديث وهو صغير الّن: سماعًا وقراءة وإجازة ومناولةَ ALS‏ وإعلامًا ووصية ووجادة. وهذا يتبيّن 
باستقراء حال اشتغاله بالعلم لمدة ستين سنة law‏ حت سنة حت وفاته. 

)1( الذهبي: «سير أعلام النبلاء»: (PVT IVY)‏ 

قلت: استفاد ابن الجوزي FES‏ من كتب الخطيب البغدادي(ت: 57 ٤ه)‏ رحمه الله تعالى من جهتين: 
الأولى ded‏ علم الإسناد وكيفية مدارستهء الثانية: نقد الروايات والأخبار. وهذه الفائدة لا تتبيّن إلا 
بالإستقراء. انظر: آفة أصحاب الحديث في الردّ على عبد المغيث(ص/٠۷‏ - وما بعدها)» 
والتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل(١/47 (CV‏ والخطيب البغدادي وأثره في علوم 
الحديث(ص/” ۰- وما (Late:‏ 


Uy‏ دخل ابن جبير بغداد؛ حضر مجلس ابن الجوزي وقال واصمًا حاله: 
«فشاهدنا مجلس رجل ليس من عمرو ولا زيد» وني جوف الفرا كل الصيد» آية 
الزمان» وقرة عين الإيمان» رئيس الحنبلية» والمخصوص في العلوم بالرتبة العلمية, 
إمام الجماعة» وفارس حلبة هذه الصناعة» والمشهود له بالسبق الكريم في 
البلاغة والبراعة» مالك أزمّة الكلام في النظم والنثر» والغائص قي بحر فكره على 


نفائس الذر..»'. 


وقال الإمام الذهبي: «كان رأسًا في التذكير بلا مُدافعة» يقول النظم الرائق 
والنثر الفائق بديهًاء ويُسهب ويعجب» ويطرب ويُطنبء لم يأتِ قبله ولا بعده 
مثله» فهو حامل لواء الوعظ والقيّم بفنونه» وكان بحرا في التفسيرء علامة في 
اتير والتاريخ» موصوفًا بحسن الحديث ومعرفة فنونه» فقيهاء عليمًا بالإجماع 
والاختلاف». 


+ ¥ 


.)١55ص( ابن جبير: «رحلة ابن جبير»:‎ )١( 
(PAV /۲١( الذهبي: «سير أعلام النبلاء»:‎ (1) 


Goud‏ الثالث 
شيوخ ابن الجوزي aks‏ في العلم 

ص ؛ ابن الجوزي OLS‏ في «مشيخته» aie‏ تسعة ونمانين شيحاء منهم 
ثلاث نسوة من حملة العلم. وقد تحصّل من خلالهم على الإجازات والإفادات» 
واكتساب أخلاق وآداب العلم والعلماء» وقد أشار في كتابه «المنتظم» إلى JH‏ 
مجلس حضره للإفادة» وكان للشيخ Em‏ بن HE‏ الخزعي». وقد أقبل أبو الفرج 
ينهل من معين العلم في المؤسسات البغدادية إلى آخر رمق من حياته» فأكسبه 

ذلك معرفة حملة العلم الذابين عن حياضه» الداعين إلى معرفة الله ورضوانه. 


الخاطر»» وها هم على حسب ورودهم 3 الكتاب: 


عبد الوهاب بن المبارك الأنماطى 


(BOYA (ت:‎ 


Z‏ بن عبد SL oN)‏ البغغدادي 


دور المرأة في حياة الرجل 


(BONE (ت:‎ 


(moot (ت:‎ 


ص & 6 v‏ و 
Si‏ اط 
6 

Yom he” و ج‎ 


(mots (ت:‎ 


.(aoYo القزاز (ت:‎ se امن بن‎ Le 


١١1 


جانب الله gol‏ أن يُرعى | ۱۸۳ 


عبد الرحمن بن عيسى الفقيه ( أقف 


YYV 
على تاريخ وفاته).‎ 

8 

۲۹۹ 

YA: الحربي (م أقف على تاريخ وفاته).‎ sal 

يحبي بن نزار (ت: 4 5ه ه). YA:‏ 


.)۲۲١ /4) المنتظم:‎ )١( 


وقد أورد ابن الجوزي أسعاءهم في مواضع متفرقة من كتابه «صيد الخاطر» 
“وكان يصرّحٌ بالسماع عنهم بصيغة: «حدثي» و«أخبرنا» و«أنبأنا». وقد 
يذكر سماعه من الشيخ باسمه» أو يُكتيه» أو يلقبه بلقبه الشهير» أو يذكره على 
جهة التوقير كعبارة «شيخنا»'. 

وف كتابه «صيد الخاطر» أثنى ابن الجوزي رحمه الله تعالى » على اثنين من 
اشد العلماء تأثيرا في نفسه» وهما: «عبد الوهاب الأنماطي» و«أبو منصور 
الجواليقي». رحمهما الله تعالى. فقد قال في بعض خواطره: «لقيثُ مشايخ» 
أحوالهم مختلفة» يتفاوتون في مقاديرهم في العلم» وكان أنفعهم لي في صحبته: 
العامل منهم بعلمه» وإن كان غيره أعلم منه. ولقيث جماعة من علماء الحديث 
يحفظون ويعرفون» ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة» يخرجوتها مخرج جرح وتعديل» 
ويأخذون على قراءة الحديث أجرة» ويسرعون بالجواب لغلا ينكسر الجاه وإن 
وقع خطأ. ولقيث «عبد الوهاب cq LLY‏ فكان على قانون السلف» لم 
يُسمع في مجلسه غيبة» ولا OLS‏ يطلب أجرًا على سماع الحديث» وكنث إذا 
Dis‏ عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه. فكان-وأنا صغير cp‏ 
حينئذ- يعمل بكاؤه في قلبي» ويبني قواعد. وكان على مت المشايخ الذين 
معنا أوصافهم في Dad)‏ 


۲۹ TAI CYP VTE «|۳۲ ل1٠١‎ £0 6V9) انظر «صيد الخاطر»: الصفحات:‎ )١( 
(T44 TE. TPE ل‎ 

(۲) هذا من أدب ابن الجوزي مع شيوخه» رحم الله الجميع. ومقصوده abl‏ على صفة علماء الشرع في 

القرون المفضّلة le‏ وخلمًا وتربيةً. ولق ابن الجوزي هذا مع مشايخه يُعد من الوفاء ومعرفة الفضل 


Cus,‏ الشيخ LI‏ منصور الجواليقى, فكان كثير الضمت» كد التحري 
فيما يقول» (Gare‏ محقمًا. 


ورما fe.‏ المسألة التي يبادر Lilt‏ بعض غلمانه» فيتوقف فيها حتى 
يتيقن» وكان كثير الصوم والصمت. فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من 
انتفاعي بغيرهما. ففهمتُ من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل 
بالقول. Coby‏ مشايخ كانت لمم خلوات في انبساط ومزاح» فروّحوا عن 
القلوب» وبدّد تفريطهم ما جمعوا من العلم» وسو (eb Le‏ ونشو 
بعد مماتحم» فلا يكاد أحد يلتفت إلى bia.‏ 


وقد حكى ابن الجوزي Bb‏ من سيرته في التعرف على أهل العلم» فقال: 
«ولقد وفق لي شيخنا pf‏ الفضل بن ناصر رَيِمَْكَكَ وكان يحملني إلى الشيوخ: 
فأسمعني «المسند» وغيره من الكتب الكبار» Gly‏ لا أعلم ما يراد مني» وضبط 
لي مسموعاتي إلى أن بلغت» فناولني ثبتهاء ولازمته إلى أن توفي NGS‏ فنلث 
به معرفة الحديث arn‏ 


لأهل الفضلء وهو دليل على إفادة ابن الجوزي من علم شيوخه وتربيتهم» فما أعظمها من 
غبطه؟!. 

)1( «صيد الخاطر»: (ص / ٠۳۲‏ 782١).قلت:‏ هذه الفائدة العلمية من ابن الجوزي تعدل 
كتابا كاملا ني تحذيب النفس وتركيتهاء ولا يتفطّن ها إلا من شرح الله صدره للتقوى. 

)1( ابن الجوزي: «لفتة الكبد»: (ص / 77 75).قلت: هنا فائدة مهمة وهي تأثر ابن الجوزي 


بشیخه ابن ناصر(ت: ٠‏ ههم): ve‏ بن ناصر السلامي» WAS‏ ومسند» وم يكن Leb‏ 3 العلل 


وقال: «فلما فهمث الطلب كنت AT‏ من الشيوخ أعلمهم» وأوثر من 
أرباب النقل أفهمهم, فكانت هتي تحويد العُدَدء لا تكثير العَدَد74". وقال في 
آخر «المشيخة»: «هذا آخر المشايخ الأكابر» وقد سمعث من جماعة غيره 
ولي إجازات من خلق يطول ذكرهم»”". 

وسوف أسوق في ثنايا هذا الكتاب» المعاني الشرعية والعلمية التي 


عاش ابن الجوزي سبعة وثمانين عامًاء لم يضيّع منها ساعةً واحدة» بل 
صرف YL‏ في تحصيل العلم واقتناص الفوائد ونفع الأمة» وإرشاد النّاس إلى ما 


فيه صلاح paling mane‏ وأخراهم. 


والرجال كما وصفه الذهي» » كان قي أول امره أشعريًاء ثم أصبح سلفيًا ومات على ذلك» رمه 
الله تعالى. ولعل عدم تمكن ابن الجوزي من علم العلل سببه عدم تمكن شيوخه» فلم تتهيأ له 
الظروف المناسبة لدراسة هذا العلم» مع عدم ميله له كما يبدو من سيرة حياته. 

(1) ابن الجوزي: «المشيخة»: (ص 04( 

(۲) «مشيخة ابن الجوزي»: (ص 0 (V+‏ 

قلتُ: عدد شيوخه(”86)شيخاء وروی وقرأ على ثلاث نساء فاضلات: فاطمة بنت JE‏ 
الرازي(ت: 7١‏ هه)وفاطمة بنت اف حكيم الخيري(ت: ٥١٣ ٤‏ ه)وشهدة بنت أحمد الأثري(ت: 
٤‏ ه)» مع منهن الحديث والوعظ. رحهم الله SLE‏ 


لقد OSI‏ أبو الفرج على الكتب ولمكتبات البغداديّة» يقرأ ويطالعٌ 
ويحفظ thet Ants‏ الليل بالنهار» والنهار بالليل» يلتذ بالكاغد والمحابر» ويجد 
لقد كان-رحم الله عظامه- يعرف قيمة الزمن وشرف الوقت» was shang‏ 
الأمانة التي 545 نفسه للقيام بأعبائهاء Stacy‏ لمهامّها. ولقد وصفه العلامة ابن 


ON Ge was وقته» وإمام‎ ce Fa EE رجب (ت:‎ 


ولولا عناية الله تعالى ثم علو همته لما حصل لابن الجوزي ما ناله من العلم 
والفضائل والحظوة» حتى قال LOL!‏ الذهبي (ت: /4/اه): «ورأى من القبول 
)00 


والااحترام ما لا مزيد عليه» . ومن بديع كلام on!‏ الجوزي: «وقد عرفت 


بالدليل A541 OF‏ مولودة مع الآدمي» وإنما تقصر Goa‏ اليمم في بعض الأوقات 
فإذا eB‏ سارت»7". وقال: Spy‏ أكثر الإنعام ale‏ لم يكن بكسبي» وإنما هو 
من تدبير اللطيف بي» GL‏ أذكر نفسى ولي LA‏ عالية» وأنا في المكتب 


)1( «الذيل على طبقات الحنابلة»: (۱/ 799( 

)1( «العبر» للذهبي: LY)‏ ۱۱۸). 

(۳) ابن الجوزي: «لفتة الكبد»: (ص ۳۲). وقد استفاد ابن الجوزي في حياته العلمية من لقاء 
العلماءء في بغداد وخارجهاء فقد حج مرتين في عمره» الأولى سنة 4١1(‏ ه ه) والثانية سنة OY)‏ 
ه) وقد أشار إلى رحلته الثانية في ULE‏ خواطره عند قوله: «عرض لي في طريق الحج خوف من 
العرب ....».انظر: «صيد الخاطر»: (ص ATTY‏ 


ابن ست سنين» وأنا قرين الصبيان الكبار قد رزقت Was‏ وافرًا في الصغر يزيد 
على عقل الشيوخ»"". 

لقد قرأ البجل عشرين ألف مجلد في زمن الطلب فقط» فكم قرأ في وسط 
عمره واخره؟!. 

ويظهر-والله أعلم- أن ابن الجوزي كان يختصر الكتب ليحفظهاء ورا 
زاد عليها فوائد من عنده» Lary‏ صياغتهاء فتكون BLS‏ جديدًاء ودليل ذلك 
أنه وجد له تصنيف Abt‏ وله من العمر سبع عشرة سنة. وقد تعجّب العلماء 
من كثرة مؤلّفاته a‏ قال العلامة الذهي زفت (AV EA‏ «وصئف عا لو عاش 
عمرًا Gt USE‏ أن حرره ويتقنه»7". 


+ ¥ & 


.)۳۳ المرجع نفسه: (ص‎ )١( 
(YA ly \) أعلام النبلاء»:‎ ye» الذهبي:‎ 69 


Conk!‏ الرابع 
مصتفاته العلمية ووفاته 


Day‏ التصنيف زبدة العمر» ووارث العام المخلّد وهوأخو التعليم 
بالمشافهة» بل Of‏ نفعه أعظم؛ لأنه بذر يكثر ريعه assy Ley‏ وابن الجوزي 
من dla‏ العلم الذين رزقوا كثرة التأليف» ففتح الله عليه أبوابه. وقد قال سبطه 
أبو المظفر (ت: ٤‏ ١٠ه)‏ إنه مع جدّه يقول على المنبر قي آخر عمره «كتبث 
بأصبعي هاتين ألفي Mele‏ وقال الحافظ الذهبي (ت: ۸٤۷ه):‏ «وما 
علمث أحدًا من العلماء صئّف ما Ge‏ هذا الرجل»0". وقد سكل شيخ 


)1( «صيد الخاطر»: (ص AVA]‏ 

قلت: من الشوارد ما ورد في: ale)‏ المنار - الجزء الثالث والعشرون - ۲١‏ جمادي الآخرة - سنة 
۸ه - الصفحة ه45 0( فقد SO‏ الشيخ SE‏ رشيد رضا رحمه الله تعالى» المتوق سنة 

(514١ه)ء Of‏ ابن الجوزي Lane‏ اشتغل بالوعظ اختبر ما أفسده الناس من دين الناس» فتصدّى 

للردّ على المرويات المكذوبة الموضوعة التي كانت 55 عليه في مجلس وَعَظه» فحقَدَ عليه Cyan‏ 
الصّاص. قلت: هذا يدّل على عناية ابن الجوزي بالمرويات ووجوب غربلتهاء والنظر في تخريجهاء 
وأهمية هذا الموضوع في الجانب الحديثي والوعظي .لكن ابن الجوزي عفا الله are‏ لم يلتزم بهذا المنهج 
في جميع Joly‏ حياته» LY‏ مروياته قي كتاب «صيد الخاطر». ولهذا قال ابن SLU)‏ (ت: 
۹ ه): «هو كثير الغلط فيما cada,‏ فإِنّه كان Cia,‏ الكتاب ولا يعتبره». انظر: طبقات 
علماء الحديث )۱۲۲/٤(‏ وسير أعلام النبلاء A(TVALYY)‏ 

(۲) سبط ابن الجوزي: «مرآة الزمان»: (8/ 587). 


69 الذهي: «تذكرة الحفاظ»: 8 AVES‏ 


الإسلام ابن تيمية (ت: (AVIA‏ عن ابن الجوزي SUB‏ «كان الشيخ أبو الفرج 
مفتيًا كثير التصنيف والتأليف» وله مصتفات في أمور كثيرة» حتى Bote‏ فرأيتها 
أكثر من caer Call‏ ورأيثُ بعد ذلك له مالم ا 

وهنا ملحظ مهم بحب العناية به وهو أن بعض حملة العلم الكبار تَمَدوا 
ابن الجوزي في عدم تفوّقه في علم من العلوم» بسبب انشغاله بمطالعة العلوم 
المختلفة» وعدم اعتكافه على JE‏ معضلات 5 من الفنون!ء» قال الحافظ 
الذهبي: «ومع تبحر ابن الجوزي ني العلوم وكثرة اطلاعه وسعة دائرته» لم يكن 
Bins‏ في علم من العلوم» وذلك شأن كل من فرّق نفسه في بحور العلم» ومع أنه 
كان مبررًا في التفسير والوعظ والتاريخ» ومتوسطً في المذهب, متوّسطًا في 
الحديث» له اطلاع تام على متونه» Lil‏ الكلام على صحيحه وسقيمه» فما له 


فيه دوق الحدثين» ولا نقد UBL‏ اا ومد الحافظ Lia‏ وجيه؟ دنه 


(£10 /١( على طبقات الحنابلة»:‎ billy ابن رجب:‎ )١( 

)1( الذهبي: «تاريخ الإسلام»: (ص/١٠٠٠)‏ . 

قلت: مقالة الذهبي تتعارض مع بعض علماء الحديث» GIS‏ شامة الذي قال: «إليه انتهت معرفة 
الحديث وعلومه» والوقوف على صحيحه من سقيمه»» وكذلك مقالة الدبيثي أحد تلاميذه: «وله 
في الحديث من المصنفات من الأسانيد والأبواب والرجال ومعرفة الاحاديث الواهية والموضوعة 
والانقطاع والاتصال». وكل الأحكام صحيحة» SS‏ حكم بما ظهر له من مطالعة كتب ابن 
الجوزي. ولعل هذا المثال يرجح مقالة الذهي» وهو ابن الجوزي SE‏ على (V9)‏ حديئًا من 
أحاديث مصابيح a2. Sl‏ للبغوي Lok‏ موضوعة» وسل الحافظ العلائي عن ذلك فأجاب بورقات 


je المصابيح)» بأنما السب موضوعة. وقد‎ nes (النقد الصحيح لما اعثرض عليه من‎ ‘Late 
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خبير بالحديث وعلومه وخباياه, لكن هذا لا yore‏ من قيمة oy!‏ الجوزي؛ |> 
حظه لم يسعفة Of‏ يكون محدثً!!. 


لقد نفع الله تي الوعظ بابن الجوزي أكثر ما نفع بالذهبي؛ ونفع الله في 
الحديث بالذهبي أكثر مما نفع بابن الجوزي. أما قول الذهبي: «فهو كثير الغلط 
)0 


فيما يصيّفه, lb‏ كان يصيّف الكتاب ولا يعتبره»"؛ فهذا صحيح في الجملة 


لکن لا ly‏ بهذا في جميع مصنفاته» وقد دافع ابن رجب عن ابن الجوزي 
ول ace‏ قول انا مرب :لست gas‏ . 

لعد بلغ S46‏ مصتفات ابن الجوزي في فهارس مكتبات العام (4 (٥۷‏ 
Ly.‏ ولا ريب OF‏ لابن الجوزي المزيد من التأليف المفقودة» أو حبيس 
المكتبات التي منع أصحابما الرصول ا 


الحافظ ابن حجر عن هذه الاحاديث أيضًا فأجاب بنفس جواب العلائي» وأن منها الصحيح 
dy‏ والضعيف. وقد طبعت أجوبة الحافظ في آخر كتابه (مشكة المصابيح). وانظر كتابه: آفة 
أصحاب الحديث (ص/١١-وما‏ بعدها)» ففيه فوائد عن علمه ونقده للحديث. وانظر: الذيل 
على الروضتين GY‏ شامة(ص/٠۲)»‏ وذيل الدبيثي على تاريخ السمعاني(7/١5١).‏ 

(v0) المرجع نفسه: (ص/‎ )١( 

)1( ابن رجب: «ذيل طبقات الحنابلة»: .)4١ ٤ /١(‏ 

)1( وقفث على مخطوطة «الأسانيد المنفردة» لابن الجوزي فى «المكتبة الآصفية» بحيدر أباد» فوجدث 
اسعها: الأسامي المنفردة» وهي قي قسم التراجم » وكلها في الأعلام الذين تلتبسث أمعاؤهم. 


«أحكام التشناء » أحكام المرأة 


«دفع شبهة التشبيه» رد على المجسّمة(الحنابلة) 
«نزهة العيون والنواظر 2 علم الوجوه 


علوم القرآن 


ار آمل ارس ج ته 


si 


«مناقب الإمام أحمد» ترجمة الإمام أحمد 
Ceca ١ aS »‏ من حديث 
الصحيحين» 


«لفتة الكبد إلى نصيحة الولد». 


بعد رجوع ابن الجوزي إلى بغداد عائدًا من «المنفى» 3 وا 


abun JG‏ جل 5 تحت تربة أم الخليفة عند معروف الكرخي» 
وک Viole‏ فأنشد Gly)‏ قطع عليها المجلس وهي: 
الله JL‏ أن يطول متي لأنال بالإإعام مافي قتي 
لي همهفي العلم ما إن Lights‏ وهي التي جنت النحول هي التي 
لقت من العلق العظيم إلى المنى دُعيت إلى نيل الكمال فلَبّتٍ 
كم كان لي من مجلس I‏ حالانهلتشبهت Ay‏ 


)1( «واسط»: مدينة عراقية» تقع بين البصرة والكوفة» بنيت في عهد «الحجاج الثقفي» (ت: ه٠‏ 
ه) وكانت تسمّى «واسط الحجّاج» نسبة إليه. انظر: الحموي: «معجم البلدان»: )0[ (VEN‏ 


أشتاقه لما مضت أيامه غطلاوئغذرناقة إن حت 
ياهل لليلاتٍ بجمع عودة أم هل على وادي Sat‏ من نظرة 
قد كان أحلى من تصاريف الصّبا ‏ ومن الحمام SG Ge‏ الأيكة 
فيه البديهات التي ماناها خلق بغير حمر tg‏ 

وبعد ارتحال OL‏ نزل أبو الفرج» فمرض A‏ أيام» وتوفي ليلة الجمعة 
)1¥/ 4/ 37 ده) في داره الواقعة في (Leth)‏ وقد صلى عليه ولده أبو 


القاسم على» ودفن بمقبرة باب حرب عند أبيه. وكان عمره عند وفاته سبعًا 


2 


)1( الذهبي: «سير أعلام النبلاء»: (۲۱/ (TAs TVA‏ وفيه وصف iLL‏ ودفنه. 


ومنهج | 


التعريف بكتاب «صيد الخاطر» 


ow 
لمصنف‎ 
رم‎ 


الفصل الثاني 


الفصل الثاني 
التعريف بكتاب «صيد الخاطر» ومنهج المصنف 


ويشتمل على الاح العالية: 

- المبحث الأول: اسم الكتاب» ومدلوله الاصطلاحي والشرعي. 
- المبحث الثاني: غخطوطات كتاب «صيد الخاطر» وطبعاته. 
-المبحث الثالث: مقاصد ابن الجوزي في مصنفه «صيد الخاطر». 
- المبحث الرابع: موارد ابن الجوزي في كتاب «صيد الخاطر». 

- المبحث الخامس: cel‏ الوعظي ی كتاب «صيد الخاطر». 
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Souk‏ الأول 
اسم ISS‏ ومدلوله الاصطلاحي والشرعي 


المتأمل في حياة ابن الجوزي يلحظ أن أبا الفرج صاحب شخصية تأملية 
ناقدة» وقد ززق Us‏ من البصيرة بأحوال الناس وامجتمعات بسبب اتساع 
معارفه وظروف نشأته وكثرة تحاربه ومشاهداته. وقد كان صاحب حدس 
وفراسة في الكم على مشاهداته ومسموعاته. وأسوق هنا مثالين للتدليل على 
هذا: 

الأول: قوله: Say‏ بي الان تحت جذع ثقيل» وهما يتجاوبان بإنشاد 
النغم وكلمات الاستراحة» فأحدها يصغي إلى ما يقوله الآخرء ثم يعيده أو 
ant‏ بمثله» والآخر همته مثل ذلك. فرأيث أخما لو لم يفعلا هذاء زادت المشقة 
عليهما وثقل الأمرء وكلما فعلا هذا هان الأمر. فتأملث السبب» فإذا به تعليق 
فكر كل واحدٍ منهما Le‏ يقوله الآخرء وطربه به» وإجالة فكره في الجواب بمثل 
ذلك» فينقطع الطريق» وينسى ثقل goth‏ فأخذث من هذا إشارة عجيبة» 
ورأيت الإنسان قد JA‏ من التكاليف أمورًا صعبة» ومن أثقل ما حمل مداراة 
نفسه وتكليفها الصبر عما تحب وعلى ما تكره» فرأيث الصواب قطع طريق 
الصبر بالتسلية» والتلطف للنفس كما قال الشاعر: 
فإن تشكت فعلّلها BAI‏ من ضوء الصباح وعدها بالرّواح OC ete‏ 


)1( «صيد الخاطر»: (الخاطرة رقم: 04( 


الخاني: قوله: «والله لقد Cal,‏ من يكثر الصلاة والصوم والصمت» 
ورأيثُ من يلبس فاخر الثياب» ولیس له كبير نفل ولا تخشع» والقلوب تتهافت 
على حبته» فتدبرت الس لع فوجدته aa cl‏ 
والواضح أن ابن الجوزي يسوق خواطره في «صيده» على صيغ سّت: 

الأولى: أن يستفتح الخاطرة بعأملء OLS‏ يقول: pea Lb‏ خطر لي 

تفكرت. 

الثانية: أن يستفتح الخاطرة بتجربة متت به أو عاش أحداثها. 

الرابعة: أن يستفتح الخاطرة بسرد حكاية ”ممعها أو reese‏ 

الخامسة: أن يستفتح الخاطرة بتعجب ) أو صيعة جره ونفی . 

السادسة: أن يستفتح ال خاطرة بنتصحيح خط أو تفنيك شبهة. 

)١(‏ المرجع نفسه: (الخاطرة رقم: .)١ ٤۸‏ ولعل AST‏ خواطر ابن الجوزي قوة هي» التي حكاها بصيغة: 
«رأيث» و«شاهدث» «ووقع لي». وقد يجمع في الخاطرة بين السماع والرؤية البصرية؛ ليكون 
ذلك أبلغ في إقناع المدعو. من ذلك قوله: «وقد ”معنا ورأينا جماعة من الفطناء كاملي العقل؛ 
لعبت بمم الدنيا حتى صاروا كامجانين» فولوا الولايات فخرجوا إلى القتل والضرب والحبس والشتم 


وذهاب الدّين والمباشرة للظلم» كله لأجل دنيا تذهب سريعًاء وهي في مدة إقامتها معجونة 


بالتغص». المرجع نفسه: (ص | .)١۹۰‏ 


لقد مى ابن الجوزي مذكراته التي جمعها من خواطره وسوانحه ويومياته 
ب «صيد الخاطر»» وهي جحارب عالم سلخ ما يزيد على نصف قرن من عمره B‏ 
التدريس والبحث والتصنيف. 

والصيد هو الاصطيادء والمراد به الأخذ بالحبالة» أو الإيقاع في الشرك. 
ISG‏ وحش صيد» صيد أو لم يصد» حكاه ابن الأعرابي» قال ابن سيده: وهذا 
قول شاذ. وقد يقع «الصيد» على «المصيد» نفسه. 


ص ت 


DY ‘SLs ie 1 5 1‏ ا ae‏ | لاا N‏ 
Ns gare‏ يقال للشىء صيد إلا ما کان متمنعًا حلالا ولا مالك A‏ 


والخاطر: ما يخطر ف القلب من تدبير أو أمر. وقال ابن سيده: الخاطر: 
الا 

جمعه: الخنواطر. قال شيخنا: فهما مترادفان» Goby‏ بينهما وبين حديثٍ 
النفس الفقهاءٌ وا محلّثون وأهل الأصولء كما فرّقوا بين الهم والعزم» وجعلوا 
المؤاخذة في الأخير دون الأربعة الأول. وقال الزخشري: الخواطر ما يتحرك 
بالقلب من رأي أو معنى» وعدّه من ADEN‏ 


)1( سورة المائدة: (الآية 96). 

(۲) الزبيدي: «تاج العروس» - دار الكتب العلمية - الطبعة الأول - ۱٤۰۷‏ ه: (۳/ 551). 

(۳) المرجع نفسه: /١١(‏ 91١).قلثُ:‏ ما رقمه ابن الجوزي في ثنايا كتابه (الصيد) يصح تسميته 
بالخواطر أو بالفصول» وقد رقم هو هذا المعنى عند قوله: «لما أتميتُ الفصل ead!‏ هتف بي 


والفرق بين «الخاطر» و«النظر»: أن الخاطر مرور معنى بالقلب بمنزلة 
خطاب مخاطب يحدث بضروب الأحاديث. والخواطر تنقسم بحسب BLA‏ 
إذ كل معنى فله خاطر يختصه؛ يخالف جنس ما يختص غيره» ومن كمال العقل 
تصرف القلب بالخواطر» ولا يصح التكليف إلا مع ذلك» وعند أبي علي أن 
الخاطر جنس من الأعراض لا يوجد إلا قي قلب حيوان» وأنه شيء بين الفكر 
والذكر؛ OY‏ الذكر علم» والفكر جنس من النظر الذي هو سبب العلم؛ 
والخواطر تنبّه على الأشياء وتكون las!‏ ولا تولد Lake‏ ومنزلة ULI‏ في ذلك 
منزلة التخيّل في أنه بين العلم والظن؛ LEY‏ شيء من غير حقيقة» وعند 
البلخي Ailes‏ أنه كلام يحدثه الله تعالى في مع الإنسان» أو يحدثه الملك أو 
الشيطان فإذا كان من الشيطان سمي وسواسًا. وإلى هذا ذهب أبو هاشم 
EES‏ والذي يدل على أن ا مخاطر ليس AAR‏ مايدل من أفعال الأخرس 
على خطور الخواطر بقلبه» وهو لا يعرف الكلام أصلا ولا يعرف معانيه؛ وعن 
إبراهيم أنه لابد من خاطرين أحدهما يأمر بالإقدام» والآخر CASI‏ ليصح 
الاختيار» وعن ابن الراوندي (ت: ۲۹۸ه) أن ble‏ المعصية من الله تعالى) 


هاتف..». (خاطرة رقم: 00( وقي مقدّمة الكتاب وخاتمته سى صيده خواطرًا. وهذه فائدة 


2 نفىسة 2 من ينه A‏ 


ol,‏ ذلك كالعقل والشهوة؛ OF‏ الشهوة ميل الطبع إلى المشتهي» والعقل التمييز 


وقد نص ابن الجوزي على تسمية كتابه ب «صيد الخاطر»» في صدر 
كتابه حين قال: «ورأيث في نفسي أنني كلما فتحت بصر التفكر» سنح له 
من عجائب الغيب مالم يكن في حسابء فانثال عليه من كثيب التفهيم ما لا 


. 7 UL sa) | افيد‎ SNES a 
ونص على ذلك أيضًا في خاتمة كتابه حين قال: «بحمد الله تعالى قد نجز‎ 
وهذان‎ OC SU ما توحاه الفكر الفاتر من تقييد ما جمعه القلم من صيد‎ 
من أثبت الأدلة على صحة نسبة كتاب صيد الخاطر إلى ابن الجوزي.‎ Obed 
Liat. صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه‎ ASG متينة‎ ASS ثنايا الكتاب‎ 39 

دلالتان: 

)1( أبو هلال العسكري: «الفروق» - دار جرس برس - الطبعة الأولى - ٤۰۹‏ ١ه:‏ 
(ص / ۸۲).قلت: هذا التأصيل الذي نقله العسكري فيه نظرء وفيه لوثة إعتزالية » والصواب أن 
للعبد تكليف واختيار» وهو ليس مجبور على فعله. انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن al‏ 
العز الحنفي )۲۳۳/١(‏ . 


(؟) «صيد الخاطر» (الخاطرة رقم: (VE‏ 
(0) مرجع نفسه: (الخاطرة رقم: (OV‏ 
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الأولى: استطراد ابن الجوزي في الحديث عن طفولته ونشأته وأحداث 


الثانية: ذكره لبعض أسماء مصنفاته ك «المنتظم» و«تلبيس إبليس» 
و «الأذکیاء»(. 


وكل من ترجم لابن الجوزي من علماء القرن السادس الهجري ومن بعدهم 
OT‏ لما ا ع ec‏ لد ار 

لكن هاهنا سؤالان مهمان: متى صنف ابن الجوزي كتابه صيد الخاطر؟ 
وکم عدد أجزائه؟. 

لا ريب أن ابن الجوزي aie‏ كتابه في «بغداد» قبل تعرضه للنكبة الي 
دبرها له الوزير ابن القصاب المعروف بتشيعه» والتي كانت في سنة ٠٥۹۰(‏ ه). 
وم تشر المصادر الى تاريخ تصنيف ابن الجوزي لكتابه «صيد الخاطر»» لكن 
القرائن ترجّح أنه Ge‏ كتابه قبل سنة (571 ه)» واستمر في تصنيفه إلى 
قريب من سنة (85ه ه)» والدليل على ذلك أنه أشاد في «صيد الخاطر» إلى 
حادثة في أواخر كتابه إلى تقدّمه في السن ومحاسبة نفسه على التقصير في 
الاد 


© 


sro» (1)‏ الخاطر»: (الخاطرة رقم: )64 (AS ۳۱۳ ۳۰۹ CV EV VY CHOY CF‏ 
(۲) ومن الشوارد العلمية أن ابن الجوزي نفسه أشار في صيد الخاطر(خاطرة رقم: (VVA‏ إلى سنة 
(15هه)ه وهو يدوّن إحدى خواطره في نصف الكتاب LE,‏ .فهذا يدل أنه كان قد شرع في 


تأليفه قبل هذا التاريخ بعدة سنوات» dy‏ يبيّضه أو ينقحه. وتبيّن لي من خلال دراسة حياة ابن 


ويستفاد من هذا عدة أمور: 

الأول: أن ابن الجوزي شرع في تصنيف «صيد الخاطر» بعدما أتم خمسين سنة 
من عمره تقريبًا. 

الثاي: أنه كان يدؤن يومياته ومذكراته بين الفينة والأخرى» وقد يكون بين 
الخاطرة والتي تليها عدة شهور» أو ربا عدة سنين كما تقدم قريبًا. 

الغالث: أن المصّنف عكف على العناية بتصنيفه تحريرًا وتبويبًا قرابة عشرين 
le‏ وقد أعانه على ذلك تضلعه في التفسير والوعظ وسعة الاطلاع. 

الرابع: أن كتاب «صيد الخاطر» هو آخر ما خطته يراع ابن الجوزي. فمنذ 
a AS OL‏ )+04 )ود ی Sling (Lawley ibe‏ ا 
حمس سنوات» لم يتفرغ للتصنيف إلي حين وفاته سنة(/91 هه). 

أما مدلول كتاب «صيد الخاطر» فينقسم إلى قسمين: 
الأول: المدلول الاصطلاحى. 


الثابي: المدلول الشرعى. 


ا جوزي أن آخر OS‏ صنفه ابن الجوزي هو كتاب: «درة الإكليل في التاريخ» وقد ذيّله على als‏ 
«المنتظم». انظر: سبط ابن الجوزي: «مراأة الزمان» رص / (YOY‏ وحسن عبد الحكيم «كتاب 


المنتظم - دراسة في منهجه وموارده» (ص | AVY‏ 


فالمدلول الاصطلاحي» هو ما أشار إليه ابن الجوزي في مواطن محددة من 
كتابه» حيث قال: «لما كانت الخواطر تحول في تصفح أشياء تعرض طاء ثم 
تعرض عنها فتذهب» كان من أولى الأمور حفظ ما يخطر WN‏ ينسى. وكم 
قد خطر لي شيء» فأتشاغل عن إثباته فيذهب» فأتأسف عليه» وريت من 
نفسي أنني كلما فتحت بصر التفكر» سنح له من عجائب الغيب» مالم يكن 


و 


هذا الكتاب 13 لصيد Oe but‏ 


وقال في آخر كتابه: «بحمد الله تعالى قد نجز ما توخاه الفكر الفاتر» من 
تقييد ما جمعه hall‏ من «صيد ا لخاطر»». 

لقد أبان ابن الجوزي عن مدلول كتابه» وهو تقييد الخواطر والسوانح 
والتأملات التي تكون مليئة بالفوائد التي لا يجوز التفريط فيهاء وتلك الخواطر 
الفريدة لا Gb‏ كل حين» فيخشى المصنف فواتما ونسيانماء فيقيدها ويعلق 
عليها ويوضح لطائفها وأسرارها. 

وخواطر ابن الجوزي متعددة: في النفس» والعقائد» والذنوب والمعاصي» 
وأخلاق الناس؛ والعلم calay‏ والجهل وأهلهء والحياة والموت وغيرها. 


)1( «صيد الخاطر»: (الخاطرة رقم: .)١‏ 
(۲) المرجع نفسه: (الخاطرة AYVY‏ 


ويلاحظ على ابن الجوزي صراحته وتواضعه في إيراده لخواطره وذكرياته في 
صباه وشبابه وکهولته» فلا ضير عنده أن يبوح ببعض أسرار نفسه كإعجابه مرة 
بعلمه ووعظه وميله إلى بعض شهوات الحس» وندمه على بعض المعاصي. 
وغير ذلك من السوانح. 

ومن خصائص مدلول خواطر ابن الجوزي أنه يتحدث بلسان العامة 
فيخرج أخلاقهم وطباعهم» ويفتش عن أحولهم وخصاهم» فيباشرها مباشرة 
الطبيب الحاذق» فيشخص الداء ويصف الدواء» كل ذلك بعبارة رشيقة» وقول 
مختصر مفيد. وأسوق هنا ثلاثة أمثلة للتوضيح: 

الأول : قوله: «ولقد ony‏ من المتعبدين وهو قي elas‏ العجائز exams:‏ 
تسبيحات لا يجوز النطق le‏ ويفعل في صلاته مالم ترد به السّنة» ولقد 
دخلث iy,‏ على بعض من كان يتعبد» وقد أقام إمامّاء وهو خلفه في جماعة 
يصلي بهم صلاة الضحى ويجهرء فقلت هم: إن الني Aces‏ قال: 
«صلاة النهار عجماء» 27 فغضب ذلك الزاهد وقال: كم ينكر هذا علينا وقد 
دخل OG‏ وأنكر» وفلان أنكر» نحن نرفع أصواتنا حتى لا ننام. فقلت: 
واعجبّاء ومن قال لكم: لا تنامواء أليس تي الصحيحين من حديث ابن عمرو 
أن النبي اوسر قال له: «قمء ون . 


)1( ابن أبي شيبة: «المصتّف»: /١(‏ 118( وعزاه إلى الحسن البصري» ولا يصح مرفوعًا. 
(۲) أخرجه البخاري: (كتاب الصوم - باب صوم يوم وافطار يوم - رقم الحديث (VAVA‏ وأخرجه 
مسلم: (كتاب الصوم باب النهي عن صوم الدهر - رقم الحديث ١١8‏ . 


وقد كان رسول الله صََِلنَهَلِتَهِوَسَيَرَ ينام» ولعله ما مضت عليه ليلة إلا ونام 
فيها. ولقد شاهدت رجلا كان يقال له: حسين القزويني بيجامع المنصور» وهو 
بمشي في الجامع مشيًا كثيرا دائمّاء فسألث: ما السبب في هذا المشي؟ فقيل 
لي: حتى لا ينام. وهذه كلها حماقات أوجبها قلة العلم؛ لأنه إذا لم تأخذ النفس 
حظها من النوم اختلط العقل؛ وفات المراد من التعبد لبعد gill‏ 
الثافي: قوله: «ولقد Cah‏ من الناس عجبّاء حتى من يتزياً بالعلم» فإن 
رآفي أمشي وحدي أنكر علىٌ» Gl Oly‏ أزور فقي عظم ذلكء Oly‏ رآنٍ 
اط بتبسم نقصت من عينه» فقلت: فوا عجبًا هذه كانت طريق الرسول 
ايور والصحابة iets‏ فصارت أحوال GIL‏ نواميس لإقامة ال جاه 
لا جرم: فالتفتوا إخواني إلى إصلاح النيات» وترك التزين للخلق» ولتكن 
عمدتكم الاستقامة مع المالك» فبذلك صعد السلف وسعدوا»7". 
الثالث: قوله: «ما gal Gul‏ من جمهور قصاص زمانناء فإنه يحضر 
عندهم العوام الغشم» فلا ينهوم عن خمرء وزق» وغيبة» ولا يعلمونهم أركان 
الصلاة» ووظائف التعبد» بل يملؤون الزمان بذكر الاستواءء وتأويل الصفات» 
وأن الكلام قائم بالذات» فيتأذى بذلك من كان قلبه سليمًا. Lily‏ على 
العاصي أن يؤمن بالأصول الخمسة: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم EW‏ 


AV VY «صيد الخاطر»: (الخاطرة رقم:‎ )١( 
.)1008 نفسه: (رقم المخاطرة:‎ gl (¥) 


ويقنع بما قال السلف: القرآن كلام الله غير خلوق» والاستواء حق» والكيف 
مجهول» وليعلم: أن رسول الله Acpaclerile‏ م يكلف الأعراب سوى مجرد 
dy oly‏ تتكلم الصحابة في الجواهر والأعراض. فمن مات على طريقهم» 


السباحة» فالظاهر غرقه»17), 


أما المدلول الشرعي لخواطر ابن الجوزي في «صيد الخاطر» فيمكن 

إيراده في النقاط التالية: 

(أ): التنبيه على أهمية الضروريات الخمس: حفظ الدين» والنفس» والعقل» 
والعروض» والمال. 

(ب): التحذير من الغفلة والشهوات البهيمية. 

(ج): تذكير الإنسان بنعم abl‏ تعالى الظاهرة والباطنة. 

(د): تعريف الناس بمظاهر الانحراف القلبي والخلقي في القرن السادس المجري. 

(ه): تعريف الناس بالطب النبوي الملائم لأبداتهم وأسقامهم. 

(و): وجوب الاستعداد للآخرة وعدم التفريط في المصالح الدنيوية. 


(ز): تنبيه المسلم إلى وجوب مراعاة فقه الأولويات والمصا العليا. 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة: .)۲١۷‏ 


3 
¢ 


فابن الجوزي قي كل فصل-تقريبًا- من فصول كتابه» نشر خواطره اليومية 
والحولية؛ كى يجعل القارئ tis‏ دوحة العلم الشرعي والتربية الإسلامية aL NI‏ 
ليكون ربانيًا في أخلاقه ومعاملاته» مستنًا ببحادة السلف» متبصرًا لأمور معاشه 


وأحواله» طارحًا للغفلة والثقة بكل الناس» يأخذ بالحزم في أغلب أموره» يعتبر 


بقصص الماضين والمعاصرين» وما ALI‏ قولّه وأفصح كلامّه حين قال: «وليست 
الطاعة كما يظن الجهال Ls}‏ مجرد الصلاة والصيام» إنما الطاعة الموافقة بامتثال 
الأمر» واجتناب النهي» وهذا هو الأصل والقاعدة الكلية» فكم من متعبد 
بعيد؛ لأنه مضيع الأصل» وهادم للقواعد بمخالفة الأمرء وارتكاب النهي» وإغا 
امحقق من أمسك ذؤابة ميزان احاسبة للنفس» فأدى ما عليه» واجتنب ما تمي 
عنه» فإن رزق زيادة تنفل» وإلا لم ON Ge‏ 


7 ¥ ¥ 


)\( المرجح نفسه: (رقم الخاطرة: .)١ ٤١‏ 


ال مبحث الثان 
نطو طات كتاب «صيد الخاطر» وطبعاته 


دون ابن الجوزي-رحمه الله تعالی - كتابه «صيد الخاطر» 3 آخر حياته» 


oe‏ الأعوام 6ه- ۸۰٥ھ‏ وهذا يمكن استنباطه من خواطره وسوانحه التي 
نثرها في الكتاب. 


والواضح أن ابن الجوزي كتب «صيده» dy‏ تمله؛ إذ لم يعتد على هذا 
اللون من التصنيف في سائر مؤلفاته tly‏ على الاستقراء والتتبع. وقد أشار ابن 
الجوزي إلى ذلك في مواضع» فقال: «لما أتميثُ كتابة الفصل المتقدم» هتف بي 
هاتف من باطني : دعني من شرح الصبر على الأقدار»'. وقال: Uy‏ سطرث 
هذا الفصل المتقدم» (LSS) Cal,‏ النفس بما لابد لما في الطريق care‏ وهو أنه 
لابد لما من العاف Oe‏ 

وقال أيضّا: « لما جعت Gus‏ الممسمّى ب «المنتظم في تاريخ المللوك 
والأمم»» اطلعث على سير الخلق من الملوك والوزراء والعلماء والأدباء والفقهاء 
وا محدثين والزهاد وغيرهم» فرأيت الدنيا قد تلاعبت بالأكثرين تلاعبًا أذهب 
أدياتهم. . OG‏ 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة: 00( 
(۲) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة: .)7١‏ 
(۳) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة: (YOY‏ 


المطلب الأول 
Clb phe‏ «صيد الخاطر» 

يحد الباحث في فهارس المكتبات العربية والعالمية نبذة عن مخطوطات 
OLS‏ صيد الخناطر» وأماكن الحصول عليها. وقد Gad‏ المصادر الرئيسة 
لفهارس المكتبات العربية والعالمية» وتبيّن لي أن هناك تمان تسخ لمخطوطات 
«صيد الخاطر» وهي: 
١‏ - النسخة الخطية لمكتبة جامعة «ليبزج» بألانياء برقم: ٤(‏ ۸۷). 
؟- النسخة الخطية لمكتبة «أيا صوفيا» باسطنبول بتركياء برقم: (۳۹۰۹). 
1 النسخة الخطية لمكتبة الفاتح باسطنبول بتركياء برقم: (5 ٠٠‏ 4). 
٤‏ - النسخة الخطية لدار الكتب المصرية بالقاهرة بمصرء برقم 

e.۲۹ ۱) 


ه- النسخة الخطية A‏ الشيخ عبدالله البراهيم السليم» بالقصيم بالسّعودية. 


aes % 
جرد92‎ 


)1( حصلث على بعض معلومات هذه التسخ» من الحاسب SW‏ بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض. وبعض لمعلومات الأخرى دوّننّها من خلال سؤال خبراء 


“-نسخة جامعة الإمام HE‏ بن سعود الإسلامية» ونسخة جامعة الملك 

سعود» برقم (V8)‏ 
۷-نسخة الاحقاف باليمن» بدون رقم أو تاريخ. 
۸-نسخة المكتبة العباسية بالبصرة» رقم(49/ه) تاريخ النسخ سنة ٠٠١‏ 

هجري . 

وهذه النسخ قطعًا ليست منقولة عن الأصل الذي كتبه المؤلف» وليس 
عليها ade V5 dy coleler‏ 

وليس يبعيد أن تكون منسوخة عن أصل واحد tee‏ والدليل على هذا 
SH‏ أن جميع طبعات «صيد الخاطر» القديمة والحديثة منضودة عن نسخة 
واحدة» فلا ريب أن هذا الاتفاق يعود إلى أن المخطوطات ل «صيد الخاطر» 
لا فرق بينها بسبب نسخها عن أصل Sle‏ يعود تقريبًا إلى أواخر الدولة 
العثمانية» ما عدا نسخة المكتبة العباسية بالبصرة .ويُستنتج هذا من تأمل الخط 
الذي كتبت به التسخ. والعلم عند الله تعالى. 

ويجب التنبيه إلى أن بعض النسخ الخطية ل«صيد الخاطر» كتب عليها 
عنوان مختلف: «قيد صيد الخاطر» و«فيض الخواطر» »كما في نسخة مكتبة 
«رامفود»: (Y 10) VY OV)‏ ونسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية: 


(۱: ۳۲۹). وقد تقدم قريبا O16‏ المصّنف ”مى كتابه «صيد الخاطر»» وقد 


أوردت الأدلة على ESS‏ والواضح أن هذه العناوين المغلوطة من تسامح 
النساخ وتصحيفاهم. 
ولا أعلم- حسب بحثي- أن هناك مصّنقًا بخط ابن الجوزي نفسه »سوى 
تصحيح ”ماع لأحد طلابه» يده ابن الجوزي بخطه هكذا: «هذا صحيح» 
وكتب عبدالرحمن بن علي بن غك بن الجوزي». 
وقد أثبت صورة هذا السماع وخط المصّنف IG‏ عن مخطوطة «أعمار 
الأعيان» لابن الجوزي» وكتب النسخة Eo‏ بن عمر بن أبي بكر بن عبدالله 
المقدسي» وتاريخ السماع: الثامن عشر من شوال سنة BOAO‏ أي قبل وفاة 
ابن Sb sight‏ عشر cle‏ رحم الله الجميع. 
وقد OG‏ مجموعة من الملاحظات المهمة المتعلقة عخطوطة صيد 
الخاطر وهي : 
(): جميع مخطوطات صيد DU‏ المحفوظة في خزائن المكتبات العربية والعالمية 
ونقولة عن CS Bday BS‏ و OA‏ الا المج ك 
(ب): النسخ الخطية لكتاب صيد الخاطر مليئة بالتصحيف والتحريف والسقط 
والإعجام. 
(ج): جميع مخطوطات صيد الخاطر المحفوظة في خزائن المكتبات العربية 
والعالمية» التي DLS‏ الاطلاع عليهاء ل AE‏ عليها ماع على المؤلف» ولا 


إجازة منه. 


(د): يْظنّ Sf‏ خطوطة صيد الخاطر لابن الجوزي التي تخت بعد وفاته لم 

تصلنا كاملة» ويُستدل لذلك بعدة قرائن: 

الأولى: تعرضت كتب ابن الجوزي للحرق من قبل خصومه وأعدائه 
وغرق بعضها الآخرء وقد )53 هو بذلك حيث قال: «وغرقت كتبي» فسلم لي 
مجلد فيه ورقتان خط الإمام Kal‏ 

وفي محنته المشهورة أمر الركن عبد السلام بن عبد الوهاب الجيلي المتهم 
بسوء العقيدة بالختم على كتب ابن الجوزي. والختم على الكتب EAB‏ تقرير 
يفعله بعض الولاة» يقصد منه منع ظهور GUS‏ معيّن إما بإتلافه أو بحبسه. 

الثانية: تسلّط au!‏ على بن عبد الرحمن بن الجوزي» المكىٌ celal ab‏ 
على كتبه وبيعها بأقل من تمن المداد» وقد أشار إلى ذلك الإمام الذهبي حين 
قال: «.. لزم البطالة والنذالة مدة» ثم لزم النسخ» وليس خطه Whe‏ وكان 
متعقمًا يخدم Sle chan‏ هع وا AE‏ هن كتيده ON‏ 

الثالفة: ذكر خليل بن أييك الصفدي والحافظ ابن رجب أن كتاب 
«صيد الخاطر» يقع في خمسة وستين Le‏ ولا ريب أن الجزء عند العلماء 
المتقدّمين يقع في اثنتي عشرة ورقة تقريبًاء ومعلوم أن كتاب «صيد الخاطر» قي 
طبعاته الحالية يقع في أربعمائة صفحة في الغالب» فيكون عندنا من النسخة 


)1( الذهي: «سير أعلام النبلاء»: (۲۲/ (POY‏ 
(۲) انظر: الصفدي «الوافي بالوفيات» (oo /٤(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: (9/ (AY‏ 


| 17 ص 

١ cic ~ 
AN |: ~~ at 
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NG‏ ر چس het” an‏ کک 


اللصنف. 
رقمه مؤلفه على فصول» يتأمل فيها ويتفكر› ولا يكاد يربط بينها وبين ما 
بعدها أي رابط» لكن الغريب في هذا أن كل من نشر أو par‏ كتاب «صيد 
الخاطر» لا يدرج صورة المخطوطة التي اعتمدها في التحقيق» أو قابل النسخة 
المطبوعة عليهاء ولعل السبب 3 ذلك يعود إلى أمرين: 

الأول: رداءة الأصل bball‏ وكثرة التصحيف والتحريف قى صفحاته. 

الغاني: مطابقة النسخ المخطوطة وأغعلب الطين أا مصوره من 
أصل واحد متأخر. 

أن هذه القرائن الأربع Oly‏ كانت قوية » لا نستطيع من AWE‏ أن نجزم 
بنقص pi‏ ا لخطية لكتاب «صيد الخاطر» لعدة أسباب: 

الأول: تواتر نقل الكتاب وعدم التشكيك في اكتماله من الباحثين 
asl‏ 

الثاني: لم ae‏ جمعٌ من العلماء من الحققين القدامى على نقص AS‏ 

الغالث: وقفث على نص للإمام HE»‏ بن عبدالواحد المقدسي» »يرفع 
الإشكال الوارد في قول الصفدي وابن رجب: إن كتاب «صيد الخاطر» يقع 
في خمسة وستين جزءًا »بينما قال الذهى والداودي: إنه يقع في ثلاثة ججلدات» 


فقد قال الإمام المقدسي واصمًا OLS‏ التاريخ لابن منده:«وهو ثلاثة وخمسون 


فمن توهّم 5 النسخ الخطية لكتاب «صيد الخاطر» ناقصة tly‏ على 
الإشكال الوارد في مقارنة وصف الصفدي وابن رجب بوصف الذهبي 
والداودي» فإنه قد جانب الصواب وخالف جادة العلماء قي قياسهم لمصنفاهم 
علي الأجزاء والكتب. 

والجزء عند المتقدمين ليس له ضابط يُعرف به» فمنهم من جعله عشرة 
أوراق» ومنهم من جعله اثنتي عشرة ورقة. 

وقد تكون الأجزاء كبيرة» وقد تكون صغيرة» LAS‏ لاختلاف التسخ. أما 
امجلد فيقع عند أكثر العلماء في عشرة أجزاء حديثية» عدد أوراق الجزء منها 
gly, ig a a‏ بين lace Baill lh‏ عن الكو اذ 
ا جلد» لم يعد للتفريق المتقدم Gol‏ فائدة. aly‏ أعلم. 


+ ¥ @ 


)١(‏ موفق عبد القادر: «توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين» دار المنارة. الطبعة الأولى 5 اه 
(ص/ (Y YA‏ 


(۲) المرجع نفسه: (ص | ۲۲۹). 


el,‏ الغان 
lab‏ «صيد الخاطر» 


|b‏ كتاب «صيد الخاطر» مخطوطًا مدة (V10)‏ حمس وستين وسبعمائة 
سنة» حبيس الخزائن والمكتبات لا يعرفه إلا الخاصة من العلماء والمحققين» حتى 
فزع إليه الكتبي الشهير الشيخ Em‏ أمين بن عبدالعزيز الخنانجي» المعروف 
بعقيدته السلفية» والمجاهد بماله لخدمة تراث العلم والعلماء. وقد أسند تحقيقه 
والتعليق عليه إلى ثلّة من المصحّحين النبهاء من ذوي العلم والدراية» لعل من 
أشهرهم الشيخ «بدر الدين النعساني» وكان ذلك سنة(ه4١ه)‏ »وطبع 
الكتاب في مطبعة الشرق )£0 (AVY‏ وهي أول طبعة GES‏ «صيد 
الخاطر» 3 Gl AL‏ والإسلامي 

ثم طبع بعد ذلك طبعات كثيرة يصعب الإحاطة بما. وقد وقفت-وله 
الحمد- على عشرين طبعة هذا الكتاب» بعضها جيد والبعض الآخر إنما هو 
تسويد للورق. 
وهذه قائمة مختارة بأشهر الطبعات التي وقفث عليها من كتاب «صيد 
الخاطر»(': 


gas مصحّحة بدون اسم‎ — pas دار الخانجي‎ deb -١ 


)\( قت alg‏ الحمد بقرأءة هيح هده الطبعات والإفادة منهاء وقد وجدتث wolb>‏ على بعضها 
أشرث إليها في ثنايا AS‏ 


yl تابن‎ GZ بسوريات‎ SLM fo deb باس‎ 

. Sa تحقيق: خد‎ — OLL الحديثة‎ UST دار‎ deb -+ 

deb - ٤‏ مكتبة الكليات الازهرية- تحقيق: عبدالقادر wal‏ عطا. 
ه- طبعة دار الباز بمكة- تحقيق: سيد ركريا. 

deb -*‏ دار الفكر بسوريا- تحقيق: أسامة SE‏ السيد. 

۷- طبعة دار الصميعي- تحقيق: the‏ الونيان. 

/- طبعة دار الأرقم بلبنان — مصحّحة بدون اسم امحقق. 

- طبعة ابن igs‏ بالرياض- تحقيق: ple‏ بن علي ياسين. 

٠‏ - طبعة دار اليقين بمصر- محقيق: د. عبدالرحمن البر. 

-١‏ طبعة دار ابن رجب بمصر- تحقيق: مصطفى العدوي و LE‏ العلاوي. 
deb -١‏ دار الحديث بالقاهرة- تحقيق: أيمن صالح شعبان. 
-١‏ طبعة دار القلم بسوريا- تحقيق: حسن السماحي. 

اھ Halal jlo dn‏ ورياك ھی یت دی 

١‏ - طبعة دار الرشد بالرياض- تحقيق: رمزي السعدي. 

١‏ -طبعة دار الكتب العلمية-تحقيق: حسين محمود الصادق. 


BI -طبعة مدار الوطن بالرياض تحقيق: طارق عوض‎ ١ 


١ ٩‏ -طبعة SMI‏ لمكتب الإسلامي-” نحميق: الأصفر. 
٠‏ -طبعة دار الإعان-تقيق: فيصل الحاشدي. 


وسوف أتحدّث عن أفضل الطبعات التي وقفت Lede‏ من تاریخ نشر 
الكتاب قبل مئة سنة تقريًا إلى اليوم » مع الإشارة إلى بعض الملاحظات على 
كن طبعة إن وجدت: 
—j‏ طبعة الخانجى: 


ظهرت هذه الطبعة سنة Bc pes BIT ٤١‏ )£01( صفحة من القطع 
المتوسطء وقد اعتمد امحقق على ثلاث نسخ خطية. ولم يُذكر اسم GAM‏ 
لكن القائم على طبعات دار ALI‏ في تلك الحقبة كان مجموعة من أهل 
العلم» برتاسة الشيخ «بدر الدين OG saa‏ 

فلعل العمل على تحقيق الكتاب كان بإشرافه ومتابعته. وهذه الطبعة من 
أجود طبعات الكتاب» وقد اتخذها AS Sef‏ من قام بطبع «صيد الخاطر» 
بعد تلك الطبعة. ويلاحظ على هذه الطبعة قلة العناية بالتعليق على المواضع 
المبهمة والمهمة» وعدم عمل فهارس فنية للإفادة من الكتاب. 


)١(‏ انظر للإفادة حول دور مكتبة su‏ في خدمة العلم وأهله: «مدخل إلى تاريخ نشر التراث 
«al‏ (ص / 04( وبدر الدين النعسان: ue»‏ بن مصطفى بن رسلان ال حلبي» ولد في حلب 
سنة ۱۲۹۸ ه وتوقي سنة ۱۳۹۲ ه. انظر ترجمته في «الأعلام»: (۷/ .)٠١7‏ 


ب: dab‏ دار ابن خزعة: 

ظهرت هذه الطبعة في الرياض سنة 419 ١ه»ه‏ وهي الطبعة الثانية 
للكتاب» وقد Gar‏ الكتاب وعلق عليه: ple‏ بن على ياسين. وقد اعتمد في 
تحقيقه للكتاب علي أربع نسخ مطبوعة من OLS‏ وتقع طبعته في (VAY)‏ 
صفحة من القطع المتوسط. وتمتاز هذه الطبعة بتتبع ا محقق لكلام ابن الجوزي 
والتنبيه على مواضع الزلل ني عقيدته» وتخريج أحاديث :وآثار الكتاب التي وقف 
عليهاء والترجمة لجميع أعلام الكتاب تقريبًا. 

وهذه الطبعة على جودتما يُلاحظ عليها: عدم اعتماد المحقق على نسخ 
خطية للكتاب والاكتفاء بالمقابلة على المطبوع, ما أوقعه في تحريف وتصحيف 
بعض الأعلام والمصطلحاتء dy‏ يصنع Gat!‏ فهارس فنية للإفادة من ASS‏ 


ma‏ طبعة دار القلم: 

ظهرت هذه الطبعة ف دمشق سنة 57٠‏ ١ه‏ في )+15( صفحة من 
القطع المتوسط› وقد حمّق الكتاب «حسن السماحي» »وقد اتخذ من طبعة 
OL Au‏ وجعل بعض طبعات الكتاب القديمة فيصلا في كشف مواطن 
السقط والتصحيف. وقد خرّج ما تيسّر من أحاديث وآثار الكتاب» واعتنى 
بضبط «Sail!‏ وقدم كتابه بمقدمة نافعة عن ابن الجوزي وعصره. وقد صنع 
امحقق سبعة فهارس للكتاب وهي جيدة ومفيدة» وقد ذيّل طبعته بكتاب «لفتة 


الكبد إلى نصيحة الولد» لابن الجوزي» والتي يتفق موضوعها مع LS‏ «صيد 


الخاطر». يُلاحظ of‏ امحقق لم يشر إلى مواضع الخطاً في كلام ابن الجوزي في 
باب الأمعاء والصفات. 


د - طبعة الطنطاوي: 


دور النشر قي الشام ومصرء فانتشر CLS‏ وعرفه الناس. ونشر الكتاب في 
دار الفكر والمكتب الإسلامي ودار المنارة وغيرها. وحقق الكتاب: ناجي 
الطنطاوي» وقد علق عليه شقيقه على الطنطاوي رحمهما الله تعالى. 

وقد اعتمد المحقق على نسخة خطية ويبدو أنما إحدى أصول طبعة 
الخانجى المشار إليها LES‏ وقد قدم المحقق كتابه بنبذة مختصرة عن ابن الجوزي» 
وسرد بعض فصول الموضوعات الي تناولما الملصنف» وعلق عليها تعليقات 
مفيدة. ويمتاز الكتاب بتعليقات الشيخ علي الطنطاوي النافعة في باب اللغة 
والأدب والسلوك» وإصلاحه لبعض تريفات النسخة الخطية الى اعتمد عليها. 
وقد وضع الحقق خمسة فهارس مهمة للإفادة من الكتاب» وقد اعتمد GEA‏ 
في تخريج أحاديث CLS‏ على تخريجات العلامة GUY‏ وما يلاحظ على 
OLS‏ أنه gle‏ عليه بتعليقات وحواش في باب المعتقد لا يُتابع عليهاء وتحتاج 
إلى زيادة تحرير. 
ه- طبعة دار اليقين: 

صدرت هذه الطبعة للكتاب-وهى الطبعة الثالثة- سنة 5١9‏ ١ه‏ بتحقيق 
الدكتور عبدالرحمن البر» وعدد صفحات الكتاب (YY)‏ صفحة من القطع 


المتوسط. وقد قدَّم المحقق كتابه بمقدمة ماتعة عن المصّنف وكتابه» وفيها فوائد 
وتحريرات مهمة. وقد أفرد المحقق للكتاب فهرسًا لأطراف الأحاديث الواردة في 
المتن. 

وف OLS‏ تعليقات وتنبيهات جيدة. ونما يلاحظ على الكتاب أن 
الحقق لم يعتمد في تحقيقه على أصل خطي» ولم يستدرك على المؤلف زلاته 
العقدية في ثنايا الكتاب. 
و- طبعة بديوي: 

صدرت طبعة الكتاب-وهي الثانية- سنة 57 ١ه‏ عن دار اليمامة 
بدمشق» بتحقيق يوسف علي بديوي في )٥٤٤(‏ صفحة من القطع المتوسط. 
وقد اعتمد المحقق في نشره للكتاب على fol‏ مخطوط من دار الكتب المصرية. 
وتتميز هذه الطبعة بتعليقات مهمة عن حياة ابن الجوزي وعصره» ويما ترجمة 
وجيزة لأعلام الكتاب» وتوضيح لغوامض المتن» وبعض فروق النسخ. وما 
يلاحظ على هذه الطبعة أن Gad!‏ لم يفرد فهارس فنية للإفادة من الكتاب» ولم 
يتعرض للجوانب النقدية عند المصنف. 

هذه الطبعات الست أفضلء ما وقفت عليه من نشرات لكتاب «صيد 
الخاطر»» وكل الطبعات التي ظهرت (Late‏ فقد أفادت منهاء سواء صرح 
KL wl‏ بذلك آم لم يصرحوا. ولكل طبعة ميزة» ولا يستغنى عن طبعة دون 
سواهاء لمن أراد الإفادة من الكتاب على الوجه الصحيح. 


ومن المؤوسف له أن جُل عناية من OLS Ga‏ الصيد» هو تخريج 
الأحاديث والآثار» دون العناية بتصويب الأعلام والملصطلحات الواردة في 
تضاعيف WLS)‏ وقد BAS‏ من ذلك بنفسى حين مطالعة كثير من 
الطبعات السابقة واللاحقة. 

ومن عجائب التصحيف في الأعلام التي لم ينتبّه لما أحد من محقّقي 
OLS‏ «صيد الخاطر»» ما ذكره ابن الجوزي في الخاطرة (YA)‏ قي قوله: toy)‏ 
أبو الحسن الراندسي قال: مرض رجل عندنا...). 

فكلمة «الراندسي» هنا تصحيف لكلمة «البراندسي». وقد حققت 
الكلام فيه لأهيته ليتم استدراكه في طبعات «صيد الخباطر» لمن شاء من 
الباحثين. 
تصحيح تصحيف في مخطوطة ومطبوعة «صيد الخاطر»: 

قال ابن الجوزي «وحدثني أبو الحسن الراندسي» قال: مرض Boy‏ عندنا 
فبعث GI]‏ فحضرت» فقال: قد ختم القاضي على مالي. فقلت: إن شعت 
قمثُ وفتحث الختم» وأعطيتك الثلث تفرقه» وتعمل به ما تشاء. YC‏ 


)١(‏ «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة: CYAT‏ البراندسي: علي بن يد بن علي gl‏ الحسن البراندسي» 
معرئ) معمّر من اهل فرية براندس» فرية على مر عيسى. انظر: تاريخ مدينة السلام 
(۱۸/۱۹)وختصر تاريخ ابن الدبيثي للذهبي )10/1( والتقييد لابن نقطة .)١90/7(‏ 


لقد كتب النساخ العلم الوارد في هذا الخبر بهذا الشكل «الراندسي»» وقد 
نقل إلى مطبوعة «الخانجي» تق على حاله. وقد تتابعت الطبعات اللاحقة 
كلها على هذا التحريف. 

ESS Uy‏ في هذا التحريف راجعت كتاب «المنتظم» لابن الجوزي» 
فوجدت العبارة التالية: Ub»‏ بنى عون الدين بن هبيرة مدرسة بباب الأزج »جعل 
Li‏ الحسن على بن د المعروف ب «البراندسي» مدرسًا gs‏ 
والأدلة على هذا التصويب كثيرة منها: 

الأول: أن رسم كلمة «البراندسي» قريب من رسم كلمة «الراندسي» 
وهذا يجعل التصحيف واردًا. 

الشاني: الوزير ابن هبيرة صاحب مدرسة «باب الأزج» معاصر لابن 
الجوزي» وتعيين البراندسي مدرسًا في تلك المدرسة» أمر لا يخفى على ابن 
ا جوزي المطلع على أحوال الناس وتراجم أعلامهم» وصلته بالبراندسي ثابتة كما 
لا يخفى. 

الثالث: «البراندسي» نسبة الي «براندس» قرية من قرى بغداد عند هر 
عيسى» وقد نشأ ابن الجوزي بالقرب igen‏ 
)١(‏ ابن الجوزي: «المنتظم» )+ 1/1( وذيل تاريخ بغداد لابن النجار .)۱۸/١۹‏ 


69 انظر: الزبيدي: «تاج العروس» (۳/ 75). ومن الذكريات النافعة gil‏ اتصلث يوم الجمعة 
٠١۲١ / ٩ ١‏ ه بالشيخ العلامة المحدث خد الأمين أبو خبزة التطواني رحمه الله تعالى» وسألته 


عن طبعات كتاب «صيد الخاطر» وعن حال ابن الجوزي ومروياته تي كتابه» فأفاد بأن طبعة 
الشيخ ناجي الطنطاوي جيدة لكنها غير كافية في توضيح الكتاب» وأن طبعة مصر التي بإشراف 
مصطفى العدوي من أفضل طبعات الكتاب» Oly‏ ابن الجوزي ASR‏ ولا يفيّش» وهو غير مدقق 
في الأحاديث والمرويات» وأن مرويات ابن الجوزي Se‏ نقدها على حسب قواعد مصطلح 
المحدثين. 


قلت : وقد ظهرت طبعات كثيرة بعد تلك المكالمة منها: طبعة ابن خزعة بتحقيق عامر ياسين» أحسن 


الله إليه» وهي أفضل طبعة لكتاب صيد الخاطر بحسب اطلاعي» وفيها تصحيف يسير جدًا» 9 
طبعة دار الكتب العلمية لحسين الصادق بعنوان: الترتيب الزاهر لكتاب صيد الخاطر» وقد خدم 
الكتاب خدمة جيدة جدًا 6S‏ جزاه الله خيراء ثم طبعة طارق عوض الله بارك الله في علمه» نشرتا 
دار مدار الوطن» وهي متوسّطة» وخدمة الكتاب تحقيقا وإخراجًا للنص» تحتاج إلى إعادة نظرء 
ففي الكتاب تصحيف لكثير من الأعلام والعبارات وأبيات الشّعر» وهناك مواضع مشكلة وردت 
في كلام ابن الجوزي لم يعلّق عليها !. 


أما الجزء المخطوط الذي أضافه إلى صيد الخاطر وهو )١1/(‏ صفحة. فهو He‏ نظرء فمنه )١7(‏ 


خاطرة موجودة في الكتاب المطبوع» في النسخة المتداولة» وهذه أرقام صفحاتما في طبعته: TV ٤(‏ 
CLOA chee CEP CEVA CEVA 15‏ ككف الاك CLAY CEAY CEAY‏ ١٠٠5ه)/‏ 
والبعض الآخر جزء منه مقتبس أو منقول من GUS‏ المنتظم» وبعضه من لفتة ASI‏ وجزء Babe‏ 
من كتب ابن الجوزي الوعظية الأخرى» مثل: ملتقط الحكايات» وياقوتة المواعظ. وتحفة الواعظ. 
ورؤوس القوارير. والخبير في علم المخظوطات يعلم أنه لا يوجد لصيد الخاطر نسخة خطية معتمدة 
عليها ماع أو قراءة على المؤلّف أو بخطّهء أو Le‏ قريب من تاريخ وفاته» فكل التسخ الخطية التي 
نقل عنها أو قارن بينهاء منسوخة من أصل واحد Shes‏ والزائد على الأصل لا نسخة أخرى 
تعضد abel‏ أو asp‏ الزيادة بدليل bs‏ قاطعء به برهان جامع مانع» فتبقى الزيادة محل نظر غير 
مجزوم باتصالحا بصيد الخاطر. والله أعلم. 


الرابع: «الراندسي» نسبة tel A‏ على راشب cles‏ هوا ق كتين 
البلدان والطبقات والتراجم. أو في كتب الأنساب والتواريخ. وبناء على هذا 
يترجح أن الصواب هو «البراندسي» وقد بينت نسبتها كما تقدم» والحمد لله 
على abd‏ و حا 

وهناك تحريف آخر في لفظة (ابن الراوندي)» فقد تصحمّت في جميع 
النسخ المطبوعة إلى (ابن الرومي)» وقد وضحت ذلك في مبحث موارد ابن 
الجوزي التي صرح بالنقل عنها في صيد الخاطرء فقرة (١١).فلتراجع‏ هناك. 

#2 


الممسبحث CSU!‏ 
مقاصد ابن الجوزي في مصنفه «صيد الخاطر» 


إن مقاصد الكتب هي مفاتيح لمعرفة غايات المؤلفين وأهدافهم» وهي مرآة 
تعكس طبيعة المصتفين واتحاهاتهم وميوهم. ويستطيع الباحثون سبر مقاصد 
المؤلفين عن طريق التنقير والتقصي في مطاوي كتبهم وما arto‏ أقلامهم في ثنايا 
مؤلفاهم» والبحث في مقدمات مصنفاهم وخواتيمهاء ومعرفة تراجم المصنفين 

وتخصصاتم وما نبغوا فيه من العلوم والمعارف. 
ولقد Cutty‏ على بعض الملامح التي تحدّد مقاصد ابن الجوزي في «صيد 

الخاطر»» وهي مستخرجة من الكتاب نفسه» ومن بعض مصنفاته الأخرى. 

Joi‏ ملامح المقاصد من «صيد الخاطر»: 

أ- «يا من يقرأ تحذيري من ceded‏ فإني ES Oly‏ خنت نفسي بالفعل» 
نصيح لإخواني بالقول» احذروا إخواني من الترخيص فيما لا يؤمن 
فساده» OLS‏ الشيطان يزين المباح في ول مرتبة» ثم يبحر إلى الجناح» 
فلعكرا STU‏ رواقههن OSL‏ 


)1( «صيد الخاطر»: (الخاطرة رقم: 47). قلت: جميع مقاصد ابن الجوزي في صيد الخاطر بناها على 
ثلاثة مقاييس رئيسة وهي: الاستصحاب والإحتياط والمقاصد» وقد عرّز مروياته وأخباره وآثاره 
للإستدلال عليها. وعند تناول المنهج الحديثي ale‏ توضيح odd‏ الجزئية 5 


ب-: «اعلم أيها الطالب للرشاد: أنه قد سبق إلينا من العقل والنقل 
أصلان راسخان» عليهما مرت الأحاديث كلها. أما التقلء فقوله 
EEE AAS sal Sela‏ من فهم هذا لم يحمل وصفا له على ما 
يوجبه الحس. وأما العقل: فإنه قد علم مباينة الصانع 
لم عات 

eu) LL» =e‏ كتابة الفصل المتقدم» وهتف بي هاتف من باطني: دعني من 
شرح الصبر على الأقدار فإفي قد اكتفيت بنموذج ما شرحت» وصف لي 
حال الرضاء ghd‏ أجد نسيمًا من ذكره فيه روح للروے. OG‏ 

د- Sey‏ 8 الان تحت جدع ثقيل» وهما يتجاوبان. بإنشاء التنغم» وكلمات 
الاستراحة» فأحدهما يصغي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده» أو يجيب عثله. 
والآخر ace‏ مثل ذلكء فرأيث Lisl‏ لو لم يفعلا هذا زادت المشقة 
عليهماء وثقل الأمرء وكلما فعلا هذا هان الأمرء فتأملت السبب في 
ذلك» فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما Le‏ يقوله الآخرء وطربه به 
وإجالة فكره في الجواب بمثل ذلك» فينقطع الطريق وينسى ثقل Spotl‏ 
wish‏ .من عفدا OG age Bld)‏ 

)1( سورة الشورى: (الآية: .)١١‏ 

(۲) «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة: £4( 

(؟) «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة: .)١۳١۲‏ 

)£( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة: 09). 


ه- «ولقد طرقتني حالة أوجبت التشبث ببعض الأسباب» إلا أنه كان من 
ضرورة ذلك old‏ بعض الظلمة ومداراته ASK‏ فبينما أنا أفكر في تلك 
الحال» دخل ge‏ قارئ فاستفتح» فتفاءلت ما يقرأ فقرأ: Sep‏ 
JON Kass [Ale oa‏ وَمَا سڪ من Al od‏ من TB aa‏ 
"SQ ay‏ فبهت من إجابق على خاطري....» . 

و- «بكرث Lag‏ أطلب الخلوة إلى جامع الرضافة» فجعلت أجول وحدي 
وأتفكر في ذلك المكان» ومن كان به من العلماء والصالحين» Casts‏ اقوامًا 
قد جاوروا فيه» فسألت أحدهم: منذ كم أنت هاهنا؟ فأومأ إلى القريب 


e ا سرئة‎ ٠ 
1 sere UL ) a ps 


زر «وللذنوب عواقب سيئة فالله الله ق الخلوات» البواطن البواطن» والنيّات 
«ois‏ فإن عليكم من cd bLS Lye al‏ وإياكم والاغترار بجلمه وكرمه» 
فكم قد {Ge hia‏ 

cual» a‏ مشايخ أحوالهم (Zaks‏ يتفاوتون 5 معاديرهم 3 العلم» وكان 
أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه؛ OLS Oly‏ غيره أعلم 
NON. ia‏ 

)1( سورة هود: الآية: AN VY)‏ 

)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة: (AV‏ 

(۳) المرجع نفسه: رقم الخاطرة: (AY‏ 

)£( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة: (AY‏ 

)0( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة: .)٩ ٤‏ 


ط- «أمكنني تحصيل شيء من الدنيا بنوع من أنواع الرخص» ESS‏ كلما 
حصل شيء منه فاتني من قلي شيء., LAS‏ استنارت لي طريق 
التيضيل» 244 ف قلي NG, dalle‏ 

ي- «ما زلت أسمعٌ عن جماعة من الأكابر وأرباب المناصب: أنمم يشربون 
الخمور» ويفسقون ويظلمون» ويفعلون أشياء توجب الحدود» فبقيت 
أتفكر أقول: متى يثبت على مثل هؤلاء ما يوجب حدًا؟ فلو ثبت فمن 


يقيمه؟ واستبعد هذا في العادة...». 


oul Le» — 3)‏ تحارب الزمان: Y ai‏ ينبعى لحد أن يظاهر بالعداوة أحدًا 


ل- Cal»‏ من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة؛ 
GV‏ أشافه في عمري عددًا من المتعلمين» وأشافه بتصنيفي خلقًا لا 


Le Oped‏ افوا tay‏ ا 


(١)«صيد‏ الخاطر»: (رقم الخاطرة: 44( 
(Y)‏ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة: .)٠١٠١‏ 
(6) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة: .)٠ ١۷‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة: (N10‏ 


e‏ «ولقد شهدت has Las‏ لايعرفون معنى الحياة) فمنهم من أغناه الله عن 
الكسب بكثرة ماله» فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم 
oe‏ به من Og King da]‏ 

ن- abl Sy eh‏ من سّير هؤلاء الذين نعاشرهم؛ لا نرى فيهم ذا همة عالية 
فيتقتدي بها المبتدي» ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزاهدء LS‏ الله؛ 


عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم..206. 


هذه ملامح يسيرة من كتاب «صيد الخاطر» توضح مقاصد ابن الجوزي 
التي بنى عليها كتابه» فقد نثر خواطره وسوانحه وتأملاته العميقة التي تشهد بعلو 
كعبه في هذا الفن العزيز. وسوف أبيّن في الصفحات اللاحقة-إن شاء الله 
تعالى- أن ابن الجوزي كان يصدّر مقاصده بطريقة رائعة» من ذكر حكاية» أو 
تسطير تحربة» أو تقعيد أصل مهم؛ لينفث في فؤاد القارئ التربية NAS‏ 
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تنفعه ی دينه ودنياه 


(1) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (V4‏ 

(؟) للرجع نفسه: (رقم الخاطرة (PFA‏ 

(۳) انظر : ابن الجوزي: «لفتة الكبد في نصيحة الولد»: (ص / ٥۲۷‏ - طبعة ملحقة بصيد 
الخاطر). 


ثانيًا: ملامح المقاصد من كتب ابن الجوزي الأخرى: 

ظفرت بنص مهم يحدد مقاصد ابن الجوزي في كتابه «صيد الخاطر»» Add‏ 
قال في كتابه «لفتة الكبد في نصيحة الولد»: «وعليك بكتاب «منهاج 
المريدين» فإنه يعلمك السلوك؛ فاجعله جليسك ومعلمكء وتلمّح LS‏ 
«صيد الخاطر» فإنك تقع بواقعات تصلح لك أمر دينك ودنياك». dy‏ يشر 
ابن الجوزني- حسب علمى- إلى مقاصد «صيد الخاطر» إلا في هذين الكتابين 
اللذين أشرث إليهما. 

وباستقراء ما سبق من ملامح للمقاصد» أستطيع أن أُحدّد المحقاصد 
And JI‏ كتانب Oe DEL aor‏ 
المقصد الأول: حفظ العلم: 

تبه ابن الجوزي إلى أهمية هذا المقصد في مواطن كثيرة قي كتابه. والمقصود 
بحفظ العلم: استظهاره» واستذكاره» وفهمه» وتصنيف أبوابه. وقد استشهد في 
مقدمة كتابه بالحديث الموقوف «قيّدوا العلم بالكتابة» .ولا wy)‏ أن الكتابة 


)1( طريقتي في إيراد المقاصد: أنني أذكر المقصد الرئيس» ثم أتتبع الأمثلة الدالة علي ذلك المقصد من 
أول OLS‏ إلى آخره» وهكذا ف بقية المقاصد الأخرى. 
)1( أخرجه الدارمي في سننه (۱/ ۱۲۹ - رقم ۳۳۲) والطبراني في المعجم الكبير (AY /١(‏ والخطيب 


البغدادي في «تقييد العلم»: (ص / 47( عن أنس موقوقًا. 


من أساليب حفظ العلم» ay‏ أيضًا على أن ساعة التشاغل بالعلم تفضل على 
ساعات النوافل & 

وذكر قي كتابه أن العبادة بلا علم توقع صاحبها في الغلط» فروى عن 
بعض القدماء أنه قال لرجل: يا أبا الوليد» إن كنت أيا الوليد-يتورع أن يكنيه 
ولا ولد لهت ولو أوغل هذا 5 العلم لعلم أن النبي ادليه وسار «كنى 
Kew‏ أبا ot‏ وكنى Sab‏ فقال Ly»‏ أبا عمير» ما فعل النغير»"'. 

وبين Ay laces‏ أن أفضل الأشياء الاستزادة : من العلم فإنه من اقتصر على 
ما (dole;‏ فظته كافيًا استبد cay»‏ وصار تعظيمه لنفسه مانعًا له من الاستفادة 
والمذا كرة ثب ; تان eles} aS‏ 


ونقم على «أبي SLM‏ الجويني» حين قال: إن الله SLs‏ يعلم ja‏ 
الأشماءة ولا يعلم التفاصيل »7 »ونقم أيضًا على ie)‏ بكر or‏ معسم الذي 
أفسد علمه بإجازته أن 5 يقرأ عليه بما لم يقرأ به. . وبين أن «اقتصار be JI‏ على 


علمه إذا ما زجه نوع )435 للنفس o>‏ من إدراك الصواب» 9 aL S925‏ من 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة ٠‏ 5). 

(۲) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة )6( والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: (كتاب الأدب - باب 
الأنباط إلى الناس - رقم الحديث (AVY‏ وأخرجه مسلم في صحيحه: (كتاب الأدب - باب 
جواز التكية - رقم الحديث + (V V0‏ كلاهما من حديث أنس ورََاَدْعَنَهُ. 

)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة 14( 


ذلك»7". وبين أيضًا أن من المتزهدين من Ske Y‏ بعمل الشرع» وقد يفتي بغير 
علم؛ لعلا يقال: «الشيخ لا syle‏ 


5 )۳( 
Lal chs‏ أن العلم والتشاغل به يقوي القلب قوة» ويميل به إلى نوع 
قساوة» فلولا قوة القلب وطول الأمل ag‏ ءلم يقع التشاغل به «فإني أكتب 
الحديث أرجو أن أرويه» وأبتدئ بالتصنيف أرجو أن az)‏ فإذا تأملثُ إلى باب 
المعاملات قل الأملء إلا أن العلم أفضلء وأقوى حجة» وأعلى رتبة» Oly‏ 
حدث منه ما شكوت منه.. فالصواب العكوف على العلم مع تلذيع لا يقدح 

في كمال التشاغل بالعل»(. 
وبين أيضًا أن «من أراد أن يعرف رتبة العلماء على الزهاد» فلينظر في رتبة 
جبريل وميكائيل؛ ومن خص من ase‏ بولاية تتعلق بالخلق» وباقي ASS‏ 


.)7١ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )١( 
.)7١ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ (1) 
(VY المرجع نفسه (رقم الخاطرة‎ (1) 
(V7 ا مرجع نفسه (رقم الخاطرة‎ (0) 


قيام للتعبد في مراتب الرهبان في aay wall‏ »و«الذي لا يعمل بالعلم لا 
يطلعه العلم على غوره. ولا يكشف له عن cop‏ فيكون كمجذوب watt‏ 


جاذبه فافهم هذا لمل وحسن (S428‏ وإلا قله تتعب»7". 


ag‏ ابن الجوزي على أهمية الفقه» وأبان أنه أفضل العلوم «فإن أرباب 
المذاهب فاقوا بالفقه على الخلائق Oly ML)‏ كان في زمن أحدهم من هو أعلم 
منه بالقرآن» أو الحديثء أو باللغة»”" »وأشار إلى خطأ من يجمع الكتب 
ونسخها ولا يتشاغل بفهم أصوطًا وتصحيح ما غمض igs‏ 

وألمح إلى أن الانهماك في إعادة الدروس ليلا وغارًا غلط يضر بصاحبه» 
Jura,‏ على aed YL‏ ا رك ال جارف a‏ مدن otf asp‏ أن 


الصواب في هذا أن يأخذ الطالب قدر ما يطيق» ويرفه القوى ق بقية الزمان. 


بحضرة خضرة وعلى شاطى تمرء وذكر قاعدة مهمة في هذا الباب» وهى أن 


.)١٠١ 5 المرجع نفسه (رقم الخاطرة‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة .)١١5‏ 

(۳) «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة .)١١١‏ 

(VV المرجع نفسه: رقم الخاطرة:‎ )٤( 

)0( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة ١7١).أبو‏ بكر الأنباري (ت: ۳۲۸ه ): جد بن القاسم . لغوي 
I aes‏ ببغداد. انظر: تذكرة الحفاظ للذهي(۲۲۲/۲) . 


فن حتى يحكم ما قبله. وندب طالب العام أن يدافع النكاح مهما أمكن لأجل 
جمع cal‏ فإن غلب عليه الأمر تزوج» واجتهد في المدافعة بالفعل. لتتوفر القوة 
على إعادة Ja)‏ ) 

Se) Gums‏ الجوزي على إصلاح سريرة طالب cael‏ ومن Ce‏ قصده 
استراح من كلف التكليف» واستدل بقصة الإمام مالك بن أنس أن رجلا سأل 
عن مسألة فقالء لا أدري» فقال: سافرث البلدان إليك فقال: ارجع إلى 
(SL‏ وقل: ال الا فقال: Y‏ أدري. وقد علّق ابن الجوزي SUL‏ «انظر 
إلى دين هذا الشخص وعقله كيف استراح من ASI‏ وسلم عند الله عزوجل» 
9 إن كان المقصود ا جاه عندهم» فقلوكم بيك Cane‏ 

وقد أوصى ابن الجوزي طالب العلم بضرورة مزج طلب الفقه والحديث 
بمطالعة سير السلف والزهاد» وليكون سببًا لترقيق القلب. 

وأشار إلى أن dele‏ من السلف كانوا يقصدون العبد الصالح للنظر إلى 

(۲) 


”مته وهذيه. Y‏ لاقتباس (dole‏ وذلك أن رة علمه هليه و "مته . 


)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة AVY Y‏ 
)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة 41 .)١‏ 
)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة ۲۹۱). 


4B‏ ابن sig Hl‏ على أهمية الفهم الصحيح للعلم» واستدل بتنازع أبي 
عبدالرمن السلمي مع حيان بن عطية» فقد قال أبو عبدالرحمن حيان: قد 
علمت ما الذي We Be‏ يعت قال: ما هو؟ قال: قول ql‏ ڪيه وسار : 
«لعل الله اطلع إلى أهل (yk‏ فقال: «اعملوا ماشئتم» فقد غفرت لک 

قال ابن الجوزي: «وهذا سوء فهم من أبي عبدالرحمن حين ظن أن عليًا 
قاتل وقتل اعتمادًا على أنه قد غفر له» وينبغي أن يعلم أن معنى الحديث إنما 
معناه: لتكن أعمالكم المتقدمة ماكانت» فقد غفرت gS‏ فأما غفران ما 
Gl‏ فلا يتضمنه ذلك» أتراه لو وقع من أهل بدر-وحاشاهم- الشرك-إذ 
ليسوا معصومين- أما كانوا يؤاخذون به؟ فكذلك المعاصي»7". 


وقد he‏ ابن الجوزي من التشاغل بصورة العلم» مثل من يفرح بكثرة 
طلابه ومريديه» والقدح في كلام المخالفين» وقد قصد التصدر والارتفاع ٤‏ 
اججالس» وقد علق على ذلك بكلام نفيس فقال: «وهذه قلوب غافلة عن 
الله CEE‏ إذ لو كانت لما به معرفة» لاشتغلت cay‏ وكان أنسها بمناجاته. 
وإيثارها لطاعاته» وإقباللها على والخلوة Gay‏ 


)1( متفق عليه: (أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب إذا اضطر الرجل إلى 
النظر قي شعور jel‏ الدّمة - حديث رقم: YHA)‏ ومسلم في صحيحه - كتاب فضائل 
الصحابة- باب من فضائل حاطب). 

(؟) «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة (\oo‏ 

(۳) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة 0 AY‏ 


وحث ابن الجوزي طالب العلم على التشاغل بالمهم من كل علم: «ومن 
أصح الأشياء أن تحري حادثة» يسأل عنها شيخ قد كتب الحديث سنة لا 
يعرف حكم se aul‏ 7 
«ولقد زات بعص الفقهاء يقول: اجتمع الشبلي»› وشريك القاضي . 
فاستعجبت له: كيف لا يدري بعد ما بينهما؟ وقال آخر في مناظرة: كانت 
الزوجية بين فاطمة ley‏ بعتا غير منقطعة الحكمء فلهذا غسلها. فقلت 
له: ويحك فقد تزوج اماف بنت زينب» وهي بنت أختهاء فانقطع»”", والعمل 
بالعلم من علامات التوفيق وسعادة الطالب في الدنيا والآخرة »«وفي الناس من 
حصل له العلم وغفل عن العمل بمقتضاهء وكأنه ما حصل ced‏ نعوذ بالله من 
الخذلان». 
المقصد الان : الإفادة من التجارب ووقائع Ole iI‏ 

يعد هذا المقصد من أملح المقاصد وأهمها وأغزرها مادة في كتاب «صيد 


الخاطر». ويقصد به الإفادة من الخبرات الإنسانية والعبر التاريخية ومواقف 


.)۳۳۲ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )١( 
AVY Y المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ (1) 
(YAY المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ (1) 


الرجال وحوادث الدهر المختلفة. وقد حرص امن الجوزي على إرشاد المسلم 
العاقل إلى كيفية الإفادة من هذا coal‏ وهه على استثمار الأوقات والإفادة 
أقرانه وعشيرته) وعن صولاته وجولاته مع اده وأعدائه. ولما كانت مباحث 
هذا المقصد تقدر بحوالي ثلث الكتاب» geod‏ الإشارة إلى خلاصة تحاربه 
ووصاياه: 
-١‏ «القلب لا يكون على صفة من اليقظة عند ماع الموعظة بعدها 
ا 

Ale —‏ و Ge‏ لی م اساب اه 
aul ar ala SEF‏ 
gle» —£‏ اهمة من علامة كمال OE hia‏ 


ه- «التقوى سبب Gal‏ 


.)١ صيد الخاطر «: (رقم الخاطرة‎ »)١( 
AY المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )۲( 
(1 المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ (1) 
.)۷ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ (£) 
AVY المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )5( 


*- «أكثر الصوفية جهلة ع ON‏ 

- «العزلة مع الاشتغال بالعلم من أنفع الأدوية». 
۸- «العمل بالعلم يورث العبودية اا 
4- «العقل لا يستطيع إدراك حكمة الله في كل الحوادت». 
-٠‏ «أكثر الزهاد alge‏ يخالفون الشرع والعقل»7”. 


w 


-١‏ «الإفراط في 35 الحر والبرد» يسبب هلاك البدن». 


- 


- «لابد من مداراة النفس وتعليلها ALY‏ 


-١‏ «لا يجوز إظهار كل النعم ا 


-١ ٤‏ «يجب الحذر من عواقب المعاصي»7". 


)\( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة .)١9‏ 
(۲) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (EA‏ 
)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة AVY‏ 
)٤(‏ مرجع نفسه: (رقم الخاطرة .)٠٠١‏ 
(5) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة AVY‏ 
)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة AVY‏ 
(۷) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة ٤‏ 7). 
(A)‏ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (OY‏ 
)4( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة 04( 


—\o‏ «أنفع المشايخ من يعمل بعلمه» Oly‏ قل فل 

ات «اجتهاد العاقل فيما يصلحه »لازم له بمعمتضى العقل والشرع»7". 

7- «أصلح الأمور الاعتدال في كل شيء»7. 

- «إذا اجتمع المال والعلم دل على الكمال»9©). 

- «من أعظم الغلط الثقة بالناس» والاسترسال إلى الأصدقاء»7". 

۰ - «الفقه عليه مدار العلوح»7. 

١‏ - «الأعمال بالنية» والجزاء على مقدار الإخلاص»7". 

- «نحاية اللذات الحسية النكاح» وغاية اللذات العقلية العل»“. 

-١‏ «بقدر إجلالكم الله Nt‏ وعقدار تعظيم قدره وحرمته يعظم أقداركم 
وحرمتكه»7. 

)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VA‏ 

(۲) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (AY‏ 

69 المرجع نفسه: (رقم الخاطرة 4%( 

(V+) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )٤( 

(5) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة 07 (V+‏ 

)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة 9 .)١١‏ 

(۷) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة .)١١١‏ 


.)١١ 5 المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ (A) 
(VV 0 المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ (4) 


OO ans Ine al «من ترك شيئًا لله عوّضه‎ - ۲ ٤ 


- «الطاعة هي الموافقة Steal‏ الأمر». 


5- «أنفع الأمور قطع أسباب الفتن» وترك الرخص فيما يجوز إذا كان 
Gage, Sule‏ إلى ما لا Were:‏ 


- «فتح باب المباحات Ky‏ جر أذى ٤ hes‏ الذي ». 


Yo -۸‏ ينبغي لأحد of‏ يظاهر بالعداوة أحدًا مهما استطاع». 
۹ «العاقل من دارى نتسه ف الصبر بوعد الأجر وتسهيل الأمر». 


- «من of‏ الاقتداء فعليه برسول الله SAG alae‏ وأصحابه» ففي ذلك 


الشفاء والمطلوب»7". 


.)٠١١ المرجع نفسه: (رقم المخاطرة‎ )١( 
(NYA المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )۲( 
.)١ ٤١ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ (1) 
.)١ ٤۳ «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة‎ (£) 
.)١ 48 المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )5( 
(VOY المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ (1) 
(VAY المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )۷( 


-١‏ «أصل البلاء في الدّين-في باب العلم والعمل-الفلسفة والرهبانية»7". 

-٠ 9‏ «نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة»7. 

۳- «قوام الأدمي بشيئين: الحرارة Gash sly‏ 

-٤‏ «الله وضع في النفوس أشياء لا تحتاج إلى دليل». 

-٠١‏ «سبب صلاح الأخيار النظر» وسبب فساد الأشرار إهمال النظر». 

5- «سعادة السلف سببها إصلاح النيات والاستقامة»”"". 

۷- «العاقل من يحفظ جانب الله Ny‏ غضب Oe gid‏ 

۸- «ينبغي للعاقل أن ينظر إلى الأصول فيمن يخالطه ويعاشره ويشاركه 
ويصادقه ويزوجه أو يتزوج cad)‏ ثم ينظر بعد ذلك 3 الصور فإن صلاحها 
دليل على صلاح الباطن»7". 


)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VAY‏ 
)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة .)١ ١۳‏ 
(TY‏ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة .)١76‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VY‏ 
(5) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة .)١75‏ 
(5) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة .)١75‏ 
(۷) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة ۱۷۹). 
(A)‏ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VAY‏ 


۹- «إياك أن تساكن من آذيته»7". 


.$— «من أحسن التدبير: التلططف بالأعداء ل أن کن کر وني 


٤١‏ - «ستر المصائب من جملة كتمان السر؛ OF‏ إظهارها يسر الشامت». 

۲ - «ما dy),‏ أصعب على النفس من الحفظ للعلم والتکرار»() 

۳- «سيندم من لم يحفظ ندم الكسعي» وقت الحاجة إلى النظر 
والفتوى»(. 

Ly - ٤ ٤‏ أعرف ea‏ كالعزلة عن الخلق خصوصًا للعالم والزاهد»7) 

eas py «ما كى السلف عن الخوض 3 الكلام إلا‎ - ٥ 


٦‏ - «المؤمن الكامل هو الذي لا يختلج في قلبه اعتراض» ولا يساكن فيما 


els gig ailel خليه زاف‎ MI اشعد‎ LS} خرف وسوس‎ 


)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة .)١85‏ 
(۲) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VA‏ 
(۳) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (Ae‏ 
)£( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VAT‏ 
(5) «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة (VAY‏ 
(5) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VAA‏ 
(۷) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة .)١5٠١‏ 
(A)‏ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة 515 .)١‏ 


۷ - «ينبغي للعاقل ألا يتكلم في الخلوة عن أحد بشىء »حت يشمل ذلك 
الشيء ظاهرًا معلنا به» ثم ينظر فيما يحني»7". 
- «ينبغي كتم المذاهب» فإنه ما يربح مظهرها إلا بالمعاداة»7". 


Y» - ۹‏ ينبعي للمؤمن أن ينزعج من مرضص أو نزول موت» وإن كان الطبع 
لا يملك»7". 


gay -5 ٠‏ آذيت شخصاء وبلغ إلى قلبه MSF‏ فلا تثق بمودته»0. 


LS» —o \‏ من لا يتلمّح العواقب ويستعد لما يجوز وقوعه» فليس بكامل 
العقل»7”. 
¥ 0 — «السعيد من اقتنع Gaal Sh‏ 


oF‏ «الصعود الذي سببه UNE‏ السلاطين» بعيد أن يسلم معه الدّين»". 


)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VAY‏ 
(۲) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VAY‏ 
)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VA4‏ 
)£( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة 0+ ¥( 
)0( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة 5 .)١١‏ 
.)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة ٠١17‏ 7). 
(۷) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة ١07‏ ؟). 


4 ه- «ذو الأنفة يأنف من الوسخ صورة» وعيب الخلق معنى» فليقنع بما باطنه 
الدين وظاهره الستر والقناعة» فإنه يعيش abe‏ السر» طيّب القلب» ومتى 
استكثر» UB‏ يستكثر من شغل قلبه» ورقة دينه»(2. 

هه- «إبقاء اليهود والنصارى بينناء وأخذ الجزية عليهم» وكذلك وجودهم 
وتعبدهم» دليل على أنه قد كان أنبياء وشرائع»7". 

٥٦‏ - «سبب تنغيص العيش فوات الحظوظ العاجلة»7". 

/اه - «سبب تخليط العقائد» الميل إلى الحس وقياس الغائبات على 


De الحاضر‎ 


- «سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله SSE‏ 
۹- «مجالسة العوام فتنة OG AU‏ 


۰- «ينبغي أن تكتم بعض حبك للولد؛ لأنه يتسلط عليك» ويضيع 
مالك»". 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة .)51١5‏ 
(۲) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة AVY‏ 
(۳) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة ١‏ 17؟). 
)£( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة ۲۳۸). 
(5) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VEN‏ 
)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (YOY‏ 
(۷) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (YON‏ 


أ - «ينبغي للصبي إذا بلغ أن يحذر كثرة الجماع؛ ليقي جوهره»(. 
۲- «المباحات [aed‏ عن تحصيل الفضائل»". 
vy‏ «ذخائر )335 3( البدن: col‏ والمني» والمال» والجاه»7"). 


٤‏ - «جمهور الناس اليوم معارف» ويندر فيهم صديق في الظاهرء فأما الأخوة 
والمصافاة فذلك شيء نسخ فلا يطمع Oa‏ 


- «السبب في نسخ حكم الصفا أن السلف كانت همتهم الآخرة وحدهاء 
فصفت نياتحم في الأخوة والمخالطة» فكانت ديئًا لا دنيا». 


se -55‏ للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه» وإن تاب منهاء ويكى 
عليها» & 


tly -۷‏ الله يا من يريد حفظ دينه» قد كررت عليك الوصية بالتقليل 
errr (Sa g>‏ العلائق مهما أمكنك» واحتفظ بدرهم يكون معك» فإنه 
دينك» ™ 


)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة .)٠١۸‏ 
(۲) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة ۲۷۷). 
)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة ۲۸۷). 
(5) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة ۲۸۷). 
)0( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة ۲۹۰). 
(5) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VAs‏ 
(۷) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VAT‏ 


te Gal, ley — VA‏ للهم Stu.‏ للقلب مثل شكئين: أحدهما: أن تطاع 
النفس في طلب شىء تشتهيه» والثاني: مخالطة الناس خصوصا العوام» 
والمشي في الأسواق» . 

Yo -۹‏ يغرك من الرجل cate‏ وما تراه يفعل من صلاة وصوم وصدقة 
وعزلة عن الخلق» إنما الرجل هوالذي يراعى شيئين: حفظ cog At)‏ 
وإخلاص العمل» 3 

- «من أعظم الضرر الداخل على الإنسان كثرة النساء وإنه Vol‏ يشتت همه 
في محبتهن ومجاراتمحن» والإنفاق عليهن. والعاقل من يقتصر على الواحدة 


إذا وافقت غرضه» OO‏ 


-١‏ «ينبغي الاحتراز LE‏ يجوز أن يكون» ولا ينبغي أن يقال: الغالب 
السلامة» (4). 


۲- «تفكرت في سبب دخول جهنم» فاذا هي المعاصيء فنظرت في 
المعاصى» فإذا هى حاصلة من طلب اللذات» فنظرت في اللذات» فرأيتها 
خدعا لست بشي Ks‏ 0 


)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة ۲۹۸). 
)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VV)‏ 
)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة 5 AVY‏ 
)£( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة AVY‏ 
)0( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة AV VA‏ 


- «أتمى من يتشاغل بالتزهد والانقطاع عن الناس أن يعرض عن العلم» بل 
ينبغي أن يجعل لنفسه منه حظًاء ليعلم إن زل GS‏ يتخلص» ('. 

5 ا- «ينبغي أن يعد الخلق كلهم معارف ليس فيهم صديق. بل تحسبهم 
أعداى ولا تظهر سرك لمخلوق منهم) ولا تعدن من يصلح لشدة» ولا 
NS,‏ ولا أا ولا صديمقاء بل عاملهم بالظاهر› ولا تخالطهم إلا حالة 
الضرورة بالتوقي لحظة» ثم انفر منهم» وأقبل على شأنك متوكلا على 
عاك alld‏ لذ كني ار سراف Vy‏ يضف السوي GD LIV)‏ 

«-٥‏ ليس العلم صور الألفاظ, إنما المقصود فهم المراد منه» وذلك يورث 
الخشية والخوف» 0 

7 - «لا ينبغي للإنسان أن يبحمل على بدنه ما لا يطيق» OLS‏ البدن 
كالراحلة» 49), 


1 - «العزلة عن الخلق سبب طيب العيش» ولابد من مخالطة بمقدار» 0 


- «العاقل من تأمل العواقب وراعاهاء وصور كل ما جوز أن يمع» & 


)1( مرجع نفسه: (رقم المخاطرة (PTY‏ 
)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة 5 AVY‏ 
(۳) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (Ve‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VY‏ 
(5) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة AVEO‏ 
)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (Vo.‏ 


6 «الدنيا فخ والناس عصافير» والعصفور يرد ree eine‏ وينسى الخنق» وقد 
ينسى أكثر الخلق ما لهم ميلا إلى عاجل لذاتهم» (' 
-٠‏ «اعلم أن الجزاء بالمرصاد» إن كان حسنة» أو سيئة» ومن الاغترار أن 


يظن المذنب إذا لم ير عقوبة: أنه قد سُومح» O‏ 


المقصد الثالث: وجوب الاعتناء بالضروريات الخمس. 


نه ابن الجوزي على أهمية هذا المقصد في أربعين خاطرة نشرها في 
تضاعيف كتابه. والمقصود بالضروريات الخمس: حفظ الدّين» وحفظ النفس»› 
وحفظ العقل» وحفظ النسل» وحفظ المال. 
(أ)- حفظ الذين: وحفظه يستلزم الايمان بأركانه الستة. والقيام بالعبادات 
الظاهرة والباطنة» وأداء الشعائر كما شرع الله 0 ارتكاب ما تمى الله 
عنه أو نمى ae‏ رسول الله Acsuletiffcs‏ ونج ر'". وتفصيل أحكام 
الإسلام مبسوطة في مصنفات العلماء. 


)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VO)‏ 

(۲) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة 5 .)١١‏ 

)1( أهم المهمات لحفظ الذّين: توحيد الله تعالى» وصرف جميع العبادات له سبحانه وحده» ومجانبة 
الشرك والمشركين. والحذر من أسباب الردة عيادًا بالله تعالى . 


قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: 


\— «الواجب على العاقل أخذ wed‏ لرحيله. فإنه Y‏ يعلم می يفجؤه أمر CAs)‏ 
الأقران» وأهاهم طول الأملء فالعاقل من أعطى كل لحظة حقهامن 
الواجب cade‏ فإن بغته الموت» رؤي مستعدًاء Oly‏ نال الأمل ازداد 


خی«( 0 


= «رأيث كثيرا من الناس 3 وجودهم كالعدم, لا يتصفحون أدلة الوحدانية» 
ولا ينظرون في أمر الله تعالى ونواهيه» بل يجرون على عاداتهم كالبهائم 
مرادهم» Vy‏ فمعولهم على أغراضهم» بعد حصول الدينار» لا يبالون أمن 
حلال كان أم من > cdg Ole Sel‏ عليهم الصلاة صلوهاء A Ole‏ 
تسهل» تركوهاء وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة المناهي» 
وقد يهان الشيخ في aay o> conS‏ القلوب» ولا يدري أن ذلك لإهماله 
حق الله تعالی في Seals‏ 

- «من أحب تصفية الأحوال» فليجتهد في تصفية الأعمال» قال الله تعالى 


OROELE LEN 1 NE AE لوال‎ 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة 4( 
(0) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة 4( 
(۳) سورة الجن: (الآية (VV‏ 


وقال النبي نوسي فيما يروي عن ربه OEE‏ «لو أن عبادي أطاعونٍ 
لسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهار dy‏ أجمعهم صوت 
الرعد»» وقال وَِآََتَْعَيَتَهِوَسَررَ: «البر لا يبلى» والإثم لا ينسىء الديان لا 
ينام» وكما تدين تدان»7" وكان شيخ يدور في المجالس ويقول: «من سر 
أن تدوم له العافية فليتق الله Oe CK‏ 


6 «تفکرٹ lag,‏ 2 التكليف» فرأيته ينقسم إلى سهل وصعب We CU‏ السهل» 


© 


Osh 


—o‏ «المؤمن Y‏ يبالغ 3 الذنوب» وإعما يتوفى الهوى» وتتوقد نيران الشهوة 
فينحدر وله مراد» Y‏ يعزم المؤمن على مواقعته» ولا على العود بعد فراغه» 


ولا يستفصي في الانتقام إن غضبء وينوي التوبة قبل الزلل»7”. 


)1( أخرجه الإمام أحمد فی مسنده (۲/ ٠١۹‏ - «رقم المحديث:٤ )»٠١‏ من حديث أبي هريرة 
LESS,‏ بإسناد ضعيف. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في: «المصتف» موقوفًا على أبي الدرداء بإسناد ضعيف. 

)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة AVY‏ 

)£( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VY‏ 


)0( ا مرجع نفسه: (رقم الخاطرة (AA‏ 


5- «اعلم أن شرعنا مضبوط الأصولء محروس القواعد» لا خلل فيه ولا 
دخلء وكذلك كل الشرائع» LE]‏ الآفة تدخل من المبتدعين في الدين» أو 
الجهال» مثل ما ر عند النصارى حين رأوا إحياء الموتى علي يد عيسى 
plate‏ فتأملوا الفعل الخارق للعادة الذي لا يصلح للبشرء فنسبوا 
الفاعل إلى الإلحية» ولو تأملوا ذاته-أي المسيح- لعلموا LAN‏ مركبة على 
النقائض والحاجات» وهذا القدر يكفي في عدم صلاح الهيبة» فيعلم 
حينئذ أن ما جرى على يديه فعل OO Gone‏ 
قلت: وبسط أقوال ابن الجوزي في باب LEY‏ والإسلام والحدود وأعمال 

القلوب والتحذير من البدع والمبتدعين: ليس من شرطي في هذه الكتاب» وتتبع 

ذلك يخرجني عن المقصود» وقد تقدّم ما يغني عن الإطالة. 

(ب)- حفظ النفس: المقصود بحفظ النفس: تطهيرها من كل شائبة» وتركيتها 
من كل آفة» والقيام على تربيتها بالأخلاق الحميدة» والشمائل BALA‏ 
تدرييًا وتمذييًا ومحاسبة ومجاهدة لتستقيم على الجادة المستقيمة» وتبلغ 


الغاية الشريفة. 


AVY المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )١( 


ولابن الجوزي خواطر مليحة في تفقد هذه الجوانب» وتلمُس تلك 

الشمائل يقول: 

-١‏ «تأملث إقدام العلماء بالعقاب على شهوات النفس المنهي عنهاء فرأيتها 
مرتبة تزاحم الكفرء لولا تلوح معنى: وهو أن الناس عند مواقعة ا محظور 
ينقسمون: فمنهم جاهل بامحظور أنه محظور» فهذا نوع عذر» ومنهم من 
يظن المحظور مكرومًا لا محرمّاء فهذا قريب من الأول؛ Ling‏ دخل في هذا 
القسم pol‏ وَأَلَْهْعَلِدهوسَل ومنهم من يتأول فيغلط» كما يقال: إن آدم 
palo‏ نمي عن شجرة بعينهاء فأكل من جنسها لا من عينها. 
ومنهم من يعلم التحريم» غير أن غلبة الشهوة آنسته تذكر ذاك فشغله ما 
رأى Lee‏ يعلم» ولهذا لا يذكر السارق القطع» بل يغيب بكليته في نيل 
الحظء ولا يذكر راكب الفاحشة الفضيحة ولا الحدّ؛ OY‏ ما يرى يذهله 
عما يعلم؛ ومنهم من يعلم الحظر ويذكره» غير أن الأخذ بالحزم أولى 
بالعاقل» كيف وقد علم أن هذا الملك الحكيم قطع اليد في ربع دينارء 
وهدم بناء الجسم المحكم بالرجم بالحجارة لالتذاذ ساعة» وخسف» ومسخ 


Me yor 


؟- «تأملتُ _ oe‏ في Ue‏ علو ies oor‏ أكثر الخلق تبين 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة .)١17/‏ 


في اكتساب العلم» ومنهم من اکر من الاستمتاع باللذات» حينغذ» 
فكلهم نادم في حالة الكبر حين فوات الاستدارك لذنوب سلفت أو 533( 
ضعفت» أو فضيلة فاتت» فيمضي زمان الكبر في حسرات» فإن كانت 
للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت قال: وأسمًا على ما جنيت» وإن لم 
يكن له إفاقة صار متأسفًا على فوات ما کان يتلذذ به» ولا يرى ما يفقد 
من لذات البدن شيئًا بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم» هذا مع 
وجود لذاته في الطلب الذي كان تأمل به إدراك المطلوب» وربما كانت 
تلك الأعمال أطيب مما نيل منهاء كما قال الشاعر: 
pal‏ عند تمني وصلها طربًا... ورب أمنية أحلى من الظفر»() 
۳- «قوام الآدمي بشيئين: الحرارة والرطوبة» ومن شأن الحرارة أن MF‏ الرطوبة 
وتفنيها. 
فالآدمي محتاج إلى تحصيل خلف للمتحلل» فأبدان النشء تغتذي بأكثر 
Le‏ يتحلل منهاء والأبدان المتناهية تغتذي بمقدار ما يتحلل منهاء والأبدان التي 
قد أخذت في a dl‏ يتحلل منها ST‏ نما تغتذي به» فينبغي للناشيع البالغ أن 
يتحفظ في النكاح» لأنه يربي قاعدة قوة يجد أثرها في الكبرء وأما المتوسط 
والواقف ctl‏ فينبغي أن يحذر فضول الجماع» فإن حصل له مثل ما يخرج منه 
أسرف» فاللازم SET‏ من الحاصل» ويوشك أن يسرع النفاد» وأما الشيخ فترك 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة (VTA‏ 


النكاح كاللازم له» وخصوصًا إذا زاد علو السن» لأنه ينفق من الجوهر الذي لا 
يحصل مثله أبدّاء ثم ينبغي أن ينظر العاقل في ماله فيكتسب أكثر مما ينفق 
ليكون الفاضل مدخرًا لوقت العجز» وليحذر السرف فإن العدل هو الأصلح. 

ثم ينظر في الزوجة» والمطلوب منها شيئان: وجود الولد» وتدبير المنزل» فإذا 
كانت مبذرة فعيب لا يحتمل» فإن انضمت صفة العقر فلا وجه للإمساك إلا 
أن تكون مستحسنة الصورة» فإن ضم إليها عقل وعفاف حسن الإمساك» 
وإن كانت مما يحتاج أن تحفظ فتركها لازم» فأما الخدم فليجتهد في تحصيل 
pals‏ لا تستعبده الشهوة» فإن عبد الشهوة له مولى غير سيده» ولينظر المالك 
في طبع المملوك» فمنهم من GLY‏ إلا على الإكرام» فيكرمه فإنه يربح ASF‏ 
ومنهم من لا ab‏ إلا على الإهانة» فليداره» وليعرض عن الذنوب» فإن لم يمكن 
عاتب بلطف» وليحذر العقوبة ما أمكنء وليجعل للمماليك زمن راحة» 
والعجب ممن يعنى بدابته» وينسى مداراة جاريته» وأجود المماليك الصغار 
وكذلك الزوجات؛ bY‏ متعودون خلق المشتري. وليحفظ نفسه بالهيبة من 
الانحراف مع الزوجة» ولا يطلعها على ماله فإنما سفيهة تطلب كثرة الإنفاق» 
وأما تدبير الأولاد: فحفظهم من مخالطة تفسد» ومتى كان الصبي ذا أنفة حييًاء 
رجي cons‏ وليحمل على صحبة الأشراف والعلماء» وليحذر من مصاحبة 
الجهال والسّفهاء. فإن الطبع لص» وليحذر الصبي من الكذب غاية التحذير 
ومن المخالطة للصبيان» وليوص بزيادة البر للوالدين» وليحفظ من مخالطة 
النساءء فإذا بلغ فليزوج بصبية لم تعرف غيره فينتفعان. هذه الإشارة إلى تدبير 
أمور الدنيا. 


فأما تدبير العلم» فينبغي أن يحمل الصبي من حين يبلغ حمس سنين على 
التشاغل بالقرآن» والفقه» وسماع الحديث» وليحصل له المحفوظات أكثر من 
المسموعات؛ OY‏ زمان الحفظ إلى خمس عشرة سنة» فإذا بلغ تشتتت همته 
فليضرب تارة» ويرشى أخرى» ليبلغ وقد حصل محفوظات سنية. 

وأول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن (ie‏ فإنه يثبت» ويختلط باللحم 
والدم» ثم مقدمة من النحو يعرف ها اللحن» ثم الفقه مذهبًا وخلافًاء وما 
أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن» وليحذر من عادات أصحاب 
الحديث» فإنحم يفنون الزمان في سماع الأجزاء التي يكرّر فيها الحديث» فيذهب 
العمر وما حصلوا فهم شيء» فإذا بلغوا ستا طلبوا جواز فتوى» أو قراءة جزء 
من القرآن» فعادوا القهقرى» يحفظون بعد كبر اليّن فلا يحصل مقصودهم. 
فالحفظ في الصبا للمهم من العلم أصل عظيم» وقد رأينا كثيرا ممن تشاغل 
بالمسموعات وكتابة الأجزاءء ورأى الحفظ صعبًاء فمال إلى الأسهل» فمضى 
عمره في ذلك» فلما احتاج إلى نفسه قعد يحفظ على كبره» فلم يحصل 
مقصوده. فاليقظة لفهم ما ذكرت» وانظر في الإخلاص» فما ينفع شيء 


دونە»(. 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة .)١777‏ وقوله: « فليّضرب تارة ويُرشى أخرى»» يقصد: الجمع 
بين الترغيب والترهيب» والحزم والمزاح» لينتفع في شبابه وبقية عمره بالعلم والتربية والعمل. وهذه 


وزبدة القول: إن ابن الجوزي أطال النفس في الوصية بتربية ومجاهدة النفس 
والعمل على حراستها من الآفات والبلايا. وقد عرض بذكر بعض منكرات 

3-026 هذا الباب- فتقدها وأنكر على أصحابا. 

(ج) حفظ العقل: لا جرم أن العقل مناط التكليف» وبه شرف الله الآدمي. 
وقد دعا الشرع إلى حفظه ورعايته ودرء الفساد عنه. والنصوص في هذا 
وفيرة لا حصر LA‏ ولابن الجوزي في هذا المعنى وتلك الغاية سوانح 
مليحة» أسوق lb‏ منها لفوائدها: 

Ebb» -١‏ على قوم يدّعون العقول» يعترضون على حكمة الخالق» فينبغي 
أن يقال لمم: هذا الفهم الذى دلكم على ,3 حكمته» أليس هو من 
منحه؟ أفأعطاكم الكمال» ورضي لنفسه بالنقص؟! هذا هو الكفر انحض 
الذى يزيد في القبح على الجحد. فأول القوم إبليس» فإنه رأى بعقله أن 
جوهر النار أشرف من جوهر الطين» 355 حكمة الخالق» Fag‏ على هذا 
خلق كثير من المعترضين fee‏ ابن الراوندي (۲۹۸ه) والبصري 
(ت: ١۲۷ه)»‏ وهذا Gal‏ (ت: 2669( اللعين يقول: كيف يُعاب ابن 
الحجاج (ت :۳۹۱ھ ( (as ZL‏ والدهر أقبح Sab‏ منه؟» (S31‏ يعني به 
الزمان؟ كلا فإن $2 الأوقات لا يفعل شيئًاء وإنما هو تعريض ay‏ تعالى. 
OLS‏ يستعجل الموت ظنًا منه أنه يستريح» وكان يوصي بترك النكاح 
والنسكء ولا يرى ف الإيجاد حكمة إلا العناء» والتعب» ومصير الأبدان 


إلى البلى. وهذا لو كان كما ظن كان الإيجاد Lie‏ والحق ope‏ عن 
العبث». 


4 م 


قال تعالى: وماق ااا وار وماینچمایلڈ 4 bb‏ كان ما خلق لنا 
| يخلق lbs‏ أفنكون نحن-ونحن مواطن معرفته ومحال تكليفه- قد أوجدنا 
عبثا؟!. 

ومثل هذا الجهل LE]‏ يصدر ممن ينظر في قضايا العقول التي يحكم بها على 
الظواهر» مثل أن يرى مبنيًا يُنقضء والعقل بمجرده لا يرى في ذلك حكمة» ولو 
كشفت له حكمة ذلك لعلم أنه صواب» كما كشف لموسى مراد الخضر في 
خرق السفينة» وقتل الغلام» ومعلوم أن ذبح الحيوان» وتقطيع الرغيف» ومضغ 
الطعام لا يظهر له فائدة سوى الإطلاق ..فإذا علم أنه غذاء لبدن من هو 
أشرف بدن من المذبوح» حسن ذلك الفعل. 

وعجبًا أو ما تقضي العقول بوجوب طاعة الحكيم الذي يعز عن معرفة 
حكم مخلوقاته» GSS‏ يعارضه في أفعاله؟ نعوذ بالله من ENGL‏ 
؟- « معرفة الله سبحانه لا تحصل إلا لكمال العقل» صحيح المزاج» والترقي 

إلى محبته بذلك يكون. Oy‏ أقوامًا قشت عقوهم» وفسدت أمزجتهم: 

فساءت مطاعمهم وقلَّتء فتخايلت لمم الخيالات الفاسدة» فادّعوا 


AVY) سورة ص: الآية:‎ )١( 
(AY eV «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة‎ (7) 


معرفة الحق» ومحبته» dy‏ يكن عندهم من العلم ما يصدهم عما ادعوا؛ 

فهلكوا. وليعلم أن في المأكولات إفساد العقل» وفيها ما يزيد في السوداى 

فيوجب الماليخولياء فترى صاحبها يحب الخلوة» ويهرب من الناس» ويقلل 

المطعم» فيقوى مرضه» فيتخايل له خيالات يظنها حمًا. 

فمنهم من يقول: إن رأيث الملائكة» وفيهم من يخرجه الأمر إلى دعوى 
محبة الحق» والوله cad‏ ولا يكون ذلك عن أصل معتمد عليه. 

Le‏ العاقل العالم يسير في الطريق بين الرفيقين: العلم» والعقل فإذا تقلّل 
من الطعام فبعقل» وحد التقلل: ترك فضول المطعم» وما يخاف شره من شبهة 
أو شهوة يحذر تعودهاء وأما زيادة التقلل مع القدرة فليس لعقل ولا شرع.. إلا 
أن يكون الفقر عم» فيتقلل ضرورة» ومن تأمل حال رسول الله ايوس 
وأصحابه» وجدهم يأخذون بمقدارء ولا by Se‏ حظوظ النفس التي 
i‏ 

ومن أحسن الأمر وأعدله قول رسول الله وسار «ثلت lab‏ 
وثلث شراب» وثلث PK‏ و» قد قال لعلي بن أبي طالب نة وهو 
مريض: «أصِب من هذا الطعام» فهو أوفق لك من هذا»'" وكان 


so» (1)‏ الخاطر»: (رقم الخاطرة AVY Y‏ 
)1( صحيح الترمذي» كتاب الزهد» (حديث رقم AVY SY‏ 
69 صحيح الترمذي» AS‏ الطب» (حديث رقم AY TY‏ 


صَألنَمعَيهوَسَلرَ يشاور الأطباء ويحتجم» ويحث على التداوي ويقول: «ما أنزل 


الله داء إلا وأنزل له شفاءء فتداووا»('. 


فجاء أقوام جهلوا العلم والحكمة في بنيان الأبدان» فمنهم من أقام في 
الجبال يأكل البلوط» فأصابه القولنج» ومنهم من 5[ المطعم إلى أن ضعفت 
قواهم» ومنهم من اقتصر على نبات الصحراء» ومنهم من كان لا يقوت إلا 
الباقلاء والشعير» فأوجبت هذه الأفعال أمراضًا في البدن» وترقت إلى إفساد 
العقل» وأنفق طم قلة العلم؛ إذ لو علموا لفهموا أن الحكمة تنهى عن مثل هذاء 
فإن البدن مبني على أخلاط إذا اعتدلت» وقعت السلامة» وإذا زاد بعضهاء 
وقع المرض» وأكثر هؤلاء مرضواء وتعجل لهم الموت» وفيهم من خرج إلى 
التسودن» وفيهم من لاحت له لوائح فادعى رؤية الملائكة إلى غير ذلك». 
(د)- حفظ التسل: المقصود بحفظ النسل: القيام بأعباء الزواج والولد 
والعرض» والحذر من المفاسد المترتبة على التعدي على حدود الله فيها. 
ولابن الجوزي دقائق نفيسة في هذا الباب أسوق منها ما يلي : 
-١‏ «طلب التزوج للأولاد هو الغاية في التعبد» Oly‏ أراد التلذذ فمباح» ويندرج 
فيه من التعبد ما لا يحصى من إعفاف نفسه والمرأة» إلى غير ذلك» وقد 


أنفق موسى Milla‏ من عمره الشريف عشر سنين في مهر بنت 


)\( النسائي» كتاب الطب (حدیث رقم ۸).واسناده صحيح. 


شعيب» فلولا أن النكاح من أفضل الأشياءء لما ذهب كثير من زمان 
الأنبياء Gad‏ 

ELE 72-١‏ في فوائد النكاح ومعانيه وموضوعه» Cala‏ أن الأصل الأكبر في 
وضعه وجود النسل؛ OF‏ هذا الحيوان لا يزال pee‏ ثم يخلف المتحلل 
الغذاء» ثم يتحلل من الأجزاء الأصلية ما لا يخلفه شيء» فإذا لم يكن بد 
من فنائه» وكان المراد امتداد أزمان الدنياء جعل النسل خلفا عن الأصل› 
ولا كانت صورة النكاح تأباها النفوس الشريفة من كشف عورة» وملاقاة 
ما لا يستحسن لنفسه؟» جعلت الشهوة تحت ليحصل المقصود» ثم رأيثُ 
هذا المقصود الأصلي يتبعه شيء آخرء وهو استفراغ هذا الماء الذي يؤذي 
دوام احتقانه» فإن المني يفصل من الحضم الرابع» فهو من أصفى جوهر 
الغذاء» وأجوده» ثم يجتمع» فهو أحد الذخائر للنفس» فإنما تدخر لبقائها 
وقوتما الدم» ثم المني» ثم تدخر التفل الذي هو من أعمدة OAS‏ كأنه 
لخوف عدم غيره. 
فإذا زاد اجتماع المني؛ أقلق على نحو إقلاق البول للحاقن» إلا أن إقلاقه 

من حيث لمعنى أكثر من إقلاق البول من حيث الصورة» فتوجب كثرة 

اجتماعه» وطول احتباسه أمراضًا صعبة» لأنه يترقى من بخاره إلى الدماغ 


فيؤذي-وربعا أحدث سمية- ومتى كان المزاج سليمًا فالطبع يطلب بروز المني إذا 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة .)١9‏ 


اجتمع» كما يطلب بروز البول» وقد تنحرف بعض الأمزجة فيقل اجتماعه 
عنده» فيندر طلبه لإخراجه» وإنما نتكلم عن المزاج الصحيح. 

فأقول: قد بينت أنه إذا وقع به احتباس أوجب أمراضاء وجدد أفكارًا 
رديقة وجلب العشق والوسوسة إلى غير ذلك من الآفات» وقد AE‏ صحيح 
المزاج يخرج ذلك إذا اجتمع وهو بعد متقلقل» فكأنه الآكل الذي لا يشبع» 
فبحثث عن ذلك فرأيته وقوع الخلل في المنكوح إما لدمامته وقبح منظره» أو 
لآفة فيه» أو لأنه غير مطلوب للنفس» فحيئذ يخرج منه وييقى بعضه» فإذا 
أردت معرفة ما يدلك على ذلك» فقس مقدار خروج المني في امحل المشتهى» 
Sel ay‏ الذي هو دونه» كالوطء بين الفخذين بالإضافة إلى الوطء ق بحل 
النكاح» وكوطء البكر بالإضافة إلى وطء الثيب» فعلم حينعذ أن تخير المنكوح 
يستقصي فضول المني» فيحصل للنفس كمال اللذة لموضع كمال بروز الفضول. 

وثم قد يؤثر هذا في الولد أيضًاء فإنه إذا كان من شابين قد حبسا 
أنفسهما عن النكاح BL‏ كان الولد أقوى منه من غيرهماء أو من المدمن 
النكاح في الأغلب» لمذاكره نكاح الأقارب؛ لأنه ما يقبض النفس عن 
انبساطهاء فيتخيل الإنسان أنه ينكح بعضه» ومدح نكاح الغرائب لهذا gall‏ 
ومن هذا الفن يحصل كثير من المقصود من دفع هذه الفضول المؤذية عنكوح 
مستجدء وإن كان مستقبح الصورة فلا bot‏ به العادة. 


فمن أراد نجابة الولد» وقضاء الوط فليت e‏ إن كان زوجة» 
فلينظر إليهاء فإذا وقعت في نفسه فليتزوجهاء ولينظر في كيفية وقوعها في 
نفسه» فإن تعلق حبها بالقلب أنه لا يكاد يصرف الطرف عنهاء فإذا انصرف 
الطرف» قلق القلب بتقاضي النظرة» ودونه مراتب» على مقاديرها يكون بلوغ 
الأغراض. وإن كان جارية تشترى» فلينظر إليها أبلغ من ذلك النظر» ومن قدر 
على مناطقة المرأة» أو مكالمتها بما يوجب التنبيه» ثم ليرى ذلك منهاء فإن 
الحسن في الفم والعينين. 

وقد نص أحمد على جواز أن يبصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما 
هو عورة» يشير إلى ما يزيد على الوجه» ومن أمكنه أن يؤخر العقد أو شراء 
الجارية» لينظر كيف توقان قلبه» فإنه لا يخفى على العاقل توقان النفس لأجل 
المستجدء وتوقانما لأجل الحب» فإذا رأى قلق الحب أقدم» فإنه قد أخبرنا مد 
بن عبد الباقي» قال: أخبرنا مد بن al‏ قال: أخبرنا gl‏ نعيم» قال حدثنا 
سليمان بن otal‏ قال حدثنا عبدالجبار بن أبي عامر قال: حدثني أبي» قال 
حدثني خالد بن سلام: قال حدثنا عطاء الخراساني قال: مكتوب في التوراة: 
كل تزويج على غير هوى حسرة وندامة إلى يوم القيامة» 7"". 

۳ - «ينبغي للعاقل أن يتخيّر امرأة صالحة من بيت edhe‏ يغلب عليه الفقرء 
لترى ما يأتيها به كثيراء وليتزوج من مقاربة قي co tall‏ فأما الشيخ فإنه إذا 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة AYA‏ 


تزوج صبية آذاهاء وربما فجرت» أو قتلته» أو طلبت الطلاق وهو يحبهاء 
فيتأذى. وليتم نقصه بحسن الأخلاق» وكثرة النفقة. ولا ينبغي للمرأة أن 
تقرب من زوجها كثيرا فتمل» ولا تبعد عنه فينساها. ولتكن وقت قربما 
إليه كاملة النظافة مستحسنة» ولتحذر أن يرى فرجها أو جسمها كله فإن 
جسم الإنسان ليس بمستحسنء وكذلك ينبغي له ألا يريها جسمه»ء وإنما 
الجماع في الفراش» shy‏ كسرى Lag‏ كيف يسلخ الحيوان» ويطبخ» 
فتقلبت نفسه» ونفى اللحم» فذكر ذلك لوزيره» فقال: أيها الملك الذبيح 
على المائدة» والمرأة في الفراش» ومعناه. لا تفتش عن ذلك. 


قالت عائشة اليَدعَتَهَا:«ما رايت من رسول الله صَََعَلتَوِوسَلَ ولا رأى 
aa‏ وقام a‏ عريانًّ» فما col,‏ جسمه قبلها»» وهذا الحزم» وكذلك 
يعجب الرجل بالمرأة؛ لأنه لم ير عيويهماء وليكن للمرأة فراش» وله فراش» فلا 
يجتمعان إلا في حال الكمال. ومن الناس من يستهين obs‏ الأشياءء فيرى المرأة 
متبذلة تقول: هذا أبو أولادي» ويتبذل هوء فيرى كل واحد من الآخر ما لا 
يشتهي؛ فينفر القلب» وتبقي المعاشرة بغير المحبة» وهذا فصل ينبغي تأمله. 
والعمل cay‏ فإنه أصل Oe las‏ 
)1( أخرجه الترمذي في «جامعه»: (كتاب الاستعذان - باب ما cle‏ في المعانقة والقبلة - حديث 


رقم: ۲۷۳۲) وإسناده ضعيف. 
)7( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة: 755). 


ولابن الجوزي-في هذا الباب- قواعد وأصول وضوابط يمكن للمربين 
وعلماء الاجتماع الانتفاع Le‏ والإفادة منها ق إصلاح البيوت والأسر 

والمؤسسات الاجتماعية. 

(ه) حفظ المال: SUM‏ عصب الحياة» وسبب المعاش» وبدون المال تتعطل كثير 
من مصالح ا مرء وتتبدد أحواله ولا يستقيم له حال» والمقصود بحفظ المال: 
معرفة طرق كسبه المشروعة ومعرفة سبل الإنفاق» وأحكام البيوع 
والمعاملات» والحذر من تعدي حدود الله في ذلك. ولأبي الفرج رحمه الله 
تعالى نفائس ف الأمرء بحفظ المال ومراعاة حقوق الله تعالى فيه» ومنها: 

١‏ - «تفكرث» فرأيت of‏ حفظ المال من المتعين» وما يسميه جهلة المتزهدين 
توكلا من إخراج ما في اليد ليس بالمشروع» فإن النبي صَوَتعيَهوْسَيَرَ قال 
لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك»( أو كما قال له وقال 
لسعد «لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون 
M« UI‏ فإن اعترض fale‏ فقال: فقد جاء أبو بكر cath,‏ بكل 


ماله. 


)1( أخرجه البخاري: (كتاب التفسير - باب لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار - حديث 
رقم )٤1۷ ٦‏ ومسلم: GUS)‏ التوبة - باب توبة كعب بن مالك). 
)1( أخرجه البخاري: (كتاب الوصايا - باب أن يترك adyy‏ أغنياء - حديث رقم ٤۲‏ ۲۷). 
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فالجواب: «أن LI‏ بكر صاحب جاه وتحارة» فإذا أخرج الكل أمكنه أن 
يستدين عليه فيتعيش» فمن كان على هذه الصفة لا asf‏ إخراجه لماله» Lely‏ 
الذم متطرق إلى من يخرج ماله وليس من أرباب المعاش» أو يكون من أولئك؛ 
إلا أنه ينقطع عن المعاش» فيبقى IS‏ على الناس» ويستعطيهم» ويعتقد أنه على 
الفتوح وقلبه Glare‏ بالخلق» وطمعه ناشب caged‏ ومتى حرك بابه تمض قلبه» 
وقال رزق قد cole‏ وهذا أمر قبيح بمن يقدر به على المعاش» وإن لم يقدر كان 
إخراج ما يملك أقبح» لأنه يتعلق قلبه با في أيدي الناس» ورا ذل لبعضهم» أو 
تزين له بالزهد» وأقل أحواله أن يزاحم الفقراء وا مكافيف والزمنى في الركاة» . 
؟- «لا ینکر أن الطباع تحب المال؛ a‏ سبب la‏ الأبدان» لكنه يزيد حبه 
في بعض القلوب حتى يصير محبوبًا لذاته» لا للتوصل به إلى المقاصد» 
فترى البخيل يحمل على نفسه العجائب» وعنعها اللذات» وتصير لذاته في 
جمع SW‏ وهذه جبلة في HE‏ كثير» وليس العجب أن تكون في SUH‏ 
بل العجب أن تكون في fal‏ العلم» وينبغي أن يؤثر فيها عند العلماء 


المجاهدة للطبع وخالفته» خصوصًا في الأفعال اللازمة في المال. 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة 5 7). 


فأما أن يكون العالم جامعًا للمال من وجوه قبيحة» من شبهات قوية 
وبحرص شديد وبذل في الطلب» ثم يأخذ من الزكوات ولا تحل له مع الغنى» ثم 
يدخّرة ولا ينفع به» فهذه بكيمية نخرج عن صفات capo)‏ بل البهيمية أعذر 
لأا بالرياضة تتغير طباعهاء وهؤلاء ما غيرتحم رياضة ولا أفادهم العلم. 

ولقد كان أبو الحسن البسطامي(ت:475ه) مقيمًا في رباط البسطامي 
الذي على تر عيسىء وكان لا يلبس إلا الصوف شتاء وصيمًاء وكان يحترم 
de ayy Ye als ced‏ ا GY‏ 5 

ورأينا بعض أشياخنا وقد بلغ الثمانين وليس له أهل ولا ولد» وقد مرض 
فألقى نفسه عند بعض أصدقائه» GAS‏ له ذلك الرجل ما يشتهيه» وما 
يشفيه» فمات» فخلف أموالا عظيمة. ورأينا صدقة بن الحسين الناسخ »وكان 
على الدوام يذم الزمان وأهله» ويبالغ في الطلب من الناس» ويتخمّف وهو في 
olny tell‏ ليس لمن cops pyle‏ قات Lag Caled‏ فل shins MEE‏ 
وكان يصحبنا أبو طالب بن المؤيد الصوقٍ وكان يجمع SU‏ فرق منه نحو مئة 
دينار» فتلهّف عليها وكان ذلك سبب هلاکه. 


يطلبون الفتوح» فيأتيهم منها الكثير الذي يصيرون به من الأغنياء وهم لا 
يكتنعول من أخذ ركاة ولا من طلب. 


وكذلك «eed!‏ يخرجون إلى البلاد ويطلبون» فيحصل لم JU‏ الكثيرء 
فلا يتركون الطلب عادة. فيا سبحان الله! أي شيء أفاد العلم؟! بل الجهل كان 
Yoh‏ أعذر. 
ومن أقبح أحوالهم لزومهم الأسباب التي تحلب الدنيا من التخاشع 
والتدسك في الظاهر» وملازمة حث العزلة عن المخالطة» JS‏ هؤلاء بمعزل من 
eg pts‏ 
¥ ¥ ¥ 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة: AVVY‏ 


المبحث الرابع 
موارد ابن الجوزي في كتاب «صيد الخاطر» 


يزنخر كتاب «صيد الخاطر» بكثير من العلوم والمعارف التي Leto‏ يراع 
ابن الجوزي aay‏ الله تعالى» فالكتاب Oly‏ كان موضوعه الرئيس نثر السوانح 
والتأملات والخواطر » إلا أنه Be‏ بين دفتيه عشرات الميكم والأخبار والأصول 
والمحكايات» La nso‏ من فنون المرويات . 
Ay‏ يرتب ابن الجوزي علومه قي كتابه» لطبيعة الموضوعات التي فرضها 
أسلوب التأليف في هذا الفن» فغدت كنوز الكتاب متناثرة ومتباعدة» لا يُعرف 
U‏ مورد Yo‏ تمعد للا yak‏ 
والوقوف على موارد ابن الجوزي في «صيد الخاطر» له فائدتان: 
الأولى: الاطلاع على مصادر ابن الجوزي في شت الموضوعات الشرعية في 
عحصره وما قبله. 
الثانية: الوقوف على الاتحاهات الدينية والعلمية والفكرية لمن ينقل عنهم ابن 
الجوزي . 
وقد Sus‏ موارد ابن الجوزي-بعد سبر مروياته وآثاره- إلى قسمين: 
القسم الأول: موارد ابن الجوزي التي صرح بالنقل Lee‏ في «صيد 
الخاطر». 


ا لخاطر»» وثبتت إفادته Agee‏ 

وقد ترجمث-ولله الحمد- لكل موارد ابن الجوزي التي وقفث عليهاء 
وأشرت إلى مواضع الاقتباس التي أفاد منها الشيخ في كتابهء ثم أتبعث ذلك 
بذكر الملاحظات العامة والاستدراكات التي يلزم الوقوف عليهاء في باب موارد 
ابن الجوزي في «صيد الخاطر». 
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القسم الأول: موارد ابن الجوزي التي صرّح بالنقل عنها في «صيد 
الخاطر»: 

هذه قائمة بموارد ابن الجوزي التي صبّح بالنقل عنها في كتابه «الصيد» 
وقد بلغت اثنين وخمسين ange‏ 
HE - ١‏ بن علي بن عطية (ت: 85 "ه): 

أبو طالب SU‏ الحارثي: (APATIC)‏ شيخ الصوفية» الزاهد العارف» 

مکی (Lack‏ عجمي الأصلء له روايات حديثية» Ly OLS‏ في بغداد 
ad (bl,‏ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من الخالق. فبّدعه 
العلماء وهجروه. كانت له رياضات وأحوال تخالف السنة والهدي الصالح. روى 


عنه gil‏ الفرج قي موضعين في الخاطرة رقم )14( وذكر أنه كان يقتدي به في الصبا 


)1( الوقوف على هذه لموارد يُعين على نقد المرويات» سواء كانت حديثية أو تاريخية. انظر: ظفر 
الأماني للكنوي )2 Leg 2 1V/‏ بعدها)» ففيه نقد السخاوي والذهبي وغيرهماء لمنهج الرواية عند 
ابن الجوزي. وانظر: معايير نقد المتن عند المحدثين» لإبراهيم صدّيق (ص/١7-‏ وما بعدها). 

قلت: أما قول ابن عراق الكناني (ت: (ATE‏ في مقدّمة كتابه تنزيه الشريعة (ص/٤):‏ «وموارد ابن 
الجوزي التي يُسند الأحاديث من طريقها غالبا: الكامل والضعفاء وتفسير ابن مردوديه ومعاجم 
الطبراني والأفراد للدارقطني وتصانيف الخطيب وتصانيف ابن شاهين والحلية وتاريخ اصبهان وتاريخ 
نيسابور والأباطيل للجوزجاني»» فيقصد بما موارده في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 
الذي aad‏ الذهبي. 


لما تصوف» تقليدّاء وبين أن ذلك مخالف للشرع. By‏ الخاطرة رقم )+11( بين فيها 
أن الكتب الى صنفها بعض العبّاد فيها أحاديث غير صحيحة:؛ وفيها ما 
يخالف ba‏ 
ALS ٣‏ الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأغاطى: (ROKA:S)‏ 
الحافظ المسند» ومن شيوخ ابن الجوزي» كان ثقة حافظا. روى عنه أبو 
الفرج في أربعة مواضع» في الخواطر: »)٠٠١۲,۳۳۷,۹٤,۱۹(‏ وكان يروي عنه بإسناده 
إليه بصيغة التحديث «أنبأنا» »وقد ذكر ابن الجوزي أن شيخه كان على قانون 
السلف» وكان يبكي إذا فُرئ عليه أحاديث الرقائق. وأشار أبو الفرج إلى أنه 
استطاع النظر فى ثبت شيخه الذي فيه مروياته وأسانيده. 
۴ شيل بن عبدالباقي بن أحمد ابن البطي: (ت 5 65 :ه): 
مستد العراق» 22% ¢ كان حريصًا على شر cate‏ صدوقاء ويعل من 
«أخبرنا» في الخاطرة رقم AVA)‏ 


)1( من مصنفاته المشهورة: «قوت القلوب» وهو من الكتب المعتمدة عند الصوفية في الوعظ 
وطلب الآخرة. وقد شحنه مؤلفه بالأحاديث والأخبار الواهية والضعيفة. 


4 - يوسف بن عبدالله بن BE‏ بن عبدالبر النمري الأندلسي: 

(BEV) 

الحافظ» المؤرخ» من كبار علماء المغرب. يعد من أئمة السلف. قال الإمام 
الذهي عنه: OLS»‏ 3 أصول GLI‏ على مذهب السلف A‏ يدخل 3 علم 
AAS‏ بل قفا آثار مشايخه». له تأليف كثيرة» من أشهرها «التمهيد لما في 
الموطاً من المعاني والأسانيد». اقتبس منه ابن الجوزي في الخاطرة رقم )£4( عند 
الحديث عن صفة النزول لله تعالى. وقد أغلظ ابن الجوزي على ابن عبدالبر 
ووصفه بالجهل معرفة الله عَرَوَبَنّ. وهنا فائدة مهمة وهي: أن ابن الجوزي له 
اطلاع على كتب أهل المغرب. وليس ببعيد أنه استفاد من ابن حزم في حديثه 
عن أحوال النفس وعيوبما. مع العلم أنه A‏ يصرّح بذلك قي كتابه «صيد 
الخاطر». 
ه- مسلم بن الحجاج القشيري (ت: ١751ه):‏ 

الحافظ اححدث» ولد بنيسابور» ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» 
وتوفي في نيسابور» من الأعلام» صاحب GLE‏ «المسند الصحيح المختصر من 
السّنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صََأَلَتَدعَلتَوِوَسَلَ»: اقتبس منه ابن 
الجوزي أحاديث صحيحة انفرد بماء وأحاديث أخرى اتفق مع البخاري في 


تصحيح أسانيدها. انظر الخواطر: (۲۰۲» ۰۲۱۰ 2389 ۲۸۹). 


HE -5‏ بن الحسن بن يعقوب العطار: (ت: 4 ه "اه): 

العلامة المقرئ» شيخ القراء. ثقة. صئف في التفسير والمعاني. طعن فيه 
Gow‏ علماء عصره في إقرائه بحروف تخالف الإجماع. اقتبس منه أبو الفرج في 
الخاطرة رقم )18( في ذكر مثال على القراءات المخالفة للإجماع» وأنكر عليه تعظيم 
نفسه وهجر ”ماع علماء عصره في هذا الفن. 
۷- إبراهيم بن دينار النهرواني الحنبلي (ت: (BOON‏ 

زاهد» من علماء الفرائض» كان يؤثر الخمول والقنوع. وصفه الذهبي 
بقوله: «أحد أئمة بغداد»» روى عنه ابن الجوزي حكاية امرأة مع أحد القضاة. 
وحكاية أخرى عن المطلقة GO‏ »هل تحل إذا ولدت ذكرًاء في الخاطرة 
رقم (VN)‏ 
/- موهوب بن أحمد بن خد الجواليقي (ت: (BOE ٠‏ 

أديب» لغوي» من شيوخ ابن الجوزي. قال السمعاني: هو ثقة ورع. شهد 
له أهل عصره بالصدق والأمانة وصلاح الطريقة. روى عنه ابن Sight!‏ في 


الخاطرة رقم )44( »أنه انتفع برؤيته وحرصه على العبادة والتحري. ووصفه بالإتقان 


be VE 


alll da -8‏ بن HE‏ بن عبدالواحد ابن الحصين البغدادي (ت: (MOYO‏ 
مسند» تفرّد براويات. وثقه السمعاني وصِكح سماعه ووصفه بالثقة الديّن. 
J‏ من شيوخ ابن الجوزي» Say‏ عنه بصيغة التحديث في الخاطرة رقم (YA)‏ وقال 
«Kb phy‏ 
١‏ - أحمد بن الحسن بن AAT‏ ابن البناء البغدادي (ت: ٥۲۷‏ ه): 
مستند بغداد» من العلماء الثقات. renee‏ نه «السلفي» و«ابن 
عساكر» وغيرهما. يعد من شيوخ ابن الجوزي. روى عنه أبو TA‏ في موضع 
واحد 5 الخاطرة رقم (YA)‏ بصيغة الحديث «أنبأنا» . 
۱- أحمد بن يحبي بن اسحاق الراوندي (ت: /79ه): 
المعتزلي الفيلسوف» له مقالات الحادية» أصله من أصبهان» واستوطن 
بغداد ley‏ توقي. وللعلماء ردود عليه أثبتوا فيها زندقته وكفره. ورد امه في جميع 
طبعات «صيد الخاطر» be‏ إلى «ابن الرومي»» وقي بعض النسخ المخطوطة 
K 32945)»‏ 
وقد تحققت من صحة الاسم وهو «الراوندي» بالرجوع إلى ترجمة ابن 
الجوزي له في «المنتظم»» فقد تطابق فيه اقتباس ابن الجوزي لمقالة «الراوندي». 
قال أبو الفرج قي «صيد الخاطر» بعد كلامه عن وجوب التسليم لحكمة 


cal‏ وأن حكمته فوق العقل في الخاطة رقم (۲۳۷): «ولقد Cal,‏ لابن الراوندي 


اعتراضًا على من يقول بتخليد الكفار في النار: ينبغي أن يُقبل كل ما يقوله 
العقل» ولا يرد بعضه؛ إذ ليس رد بعضه بأولى من Sy‏ الكل وتخليد الكفار لا 
yee‏ فة العا ولا ا فلا يجوز أن يكون». 

وقال قي «المنتظم» في ترجمة «الراوندي»: «وذكر قي كتاب «نعت 
الحكمة» تقبيح اعتقاد من يعتقد أن أهل النار يخّلدونَء وقال: لا نفع لهم في 
ذلك ولا للخالق» والحكيم لا يفعل شيئًا لا نفع فيه. وهذا جهل منه؛ لأنه يريد 
ذا د فال SILL‏ سبح انه وا ا OV‏ محكيضه :قوق fie‏ 
د 
؟ -١‏ علي ابن إبراهيم الحصري (ت:١/ا”‏ ه): 

الصوفي الواعظ. بصري الأصل سكن بغداد. كان شيخ المتصوفة» صحب 
«الشبلي» وغيره من الزهاد» اقتبس أبو الفرج منه قوله «أيش علي مني: وأيش 
لي KG‏ ؟» ف الخاطرة رقم (v1)‏ ومعناها: أي شيء علئَ من النعم هو مني وأنا 
سببه؟ »وأي شيء لي قي نفسي؟ ويقصد أن النعم كلها من الله وإليه» والعبد لا 


.)۷۷ /٤( «المنتظم»:‎ )١( 


8 1- عبداجید بن عبدالعزيز بن أي رواد (ت: (BY ١5‏ 

حافظ» وثقه الإمام Teh tal‏ من المرجئة» كان فيه زهد وصلاح. اقتبس 
منه gil‏ الفرج في الخاطة رقم )۲١(‏ حكاية وقعت بخراسان» يصف فيها حادثة 
رجل أصابته العين. 
-١ 4‏ أحمد بن dhe‏ بن شافع (ت: (BOO‏ 

حافظ» ثقة» من أهل بغداد» من المتفتنين على جادة السلف» نال رئاسة 
مع علم ودين. روى عنه x!‏ الفرج re‏ الخاطرة رقم )714( حادثة وقعت له 3 أمر 
الشهادة والشهود. 
-٥‏ داود بن علي الظاهري (ت: ١۲۷ه):‏ 

كتين ب إليه الطائفة الظاهرية. أخذ بالظاهر من نصوص الوحيين 
وأعرض عن التأويل والرأي والقياس» اقتبس منه أبو الفرج كمه على حديث 
في باب المياه» وغلّطه فيه في الخاطرة رقم (54©). 
4% — يد بن علي ابن الحسن الترمذي (ت: ٠‏ "اه): 

صوفي» dle‏ بالحديث وأصول الدين. من أهل «ترمذ». له مصنفات ف 
التصوف والكشف والإشارات» كاد أن يهلك بسببها. وقد هجره أكثر العلماء 
بسبب طريقته في مذهبه وشدة عباراته في التأويل. ذكر أبو الفرج في الخاطة رقم 
op dé )"0(‏ من كتبه »التي فيها دفائن قبيحة تخالف الشريعة. 


2 


(BONG) على بن 2 بن البراندسى‎ - ١١ 

فميه حنبلی» من شیوخ cr!‏ الجوزي . من أهل بغداد» من فرية «براندس». 
تولى التدريس في مدرسة ابن هبيرة بباب البصرة. روى عنه ابن الجوزي بصيغة 
التحديث: «حدثنى» في الخاطرة رقم (YAN)‏ 

وقد تصحف اسمه-للأسف- في جميع طبعات صيد الخناطر إلى 
«الراندسى» »وقد رقمث في هذا الكتاب مقالة شرحت فيها أسباب التحريف 
وأدلة التصحيح. 
١‏ - عبدالله بن القاسم بن على الحريري (ت: بعد (DOV‏ 

شاعر› أديب» من jal‏ بغداد» Al‏ العلم والأدب عن أبية أبوه صاحب 
المقالات الحريرية المشهورة» لم tol‏ له ترجمة سوى إشارة يسيرة من الذهبي في- 
سير أعلام النبلاء- في ترجمة أبيه» فأخباره قليلة de‏ اقتبس منه أبو الفرج في 
الخاطرة رقم (۲۹۸) بيتين من الشعر 2 هجوه الزمان» وغلطه 2 ذلك. 
8 أحمد بن عبداللّه بن سليمان المعري (ت: 55 ٤ه):‏ 

فيلسوف» شاعر» من أهل بغداد» متهم بالزندقة. له تصانيف وأشعار فيها 
غرائب ودواو. اقتبس منه أبو الفرج في الخاطرة رقم (205) قوله في الوصية بترك 
النكاح» والقول بقبح الدهر. وقد able‏ أبو الفرج ووصفه ب «اللعين». 


(BY es منصور بن عمار بن كثير السّلمي (ت:‎ - ٠١ 

واعظ بليغ» من البصرة» له اشتغال بالحديث» وعظ بالعراق والشام 
ومصر ) وتزاحم عليه الخلق. وكان فيه صلاح وو وله كرامات. cl re Re‏ 
إلى حسن وعظه وبلاغته في الخاطرة رقم (A)‏ وبعض علماء الحديث يضعّفون 
رواياته ويصفون حديثه بالمنكر. 
HE 615‏ بن عمر بن واقد الأسلمي (ت: (BY eV‏ 

علامة بالتاريخ والمغازي» من المدينة» انتقل الى العراق في أيام الرشيد» في 
كتبه غرائب وروايات ضعيفة. ates iby‏ المحدثون. اقتبس أبو الفرج منه 
حكاية عن بعض ou‏ النبوة كما في الخاطرة رقم (709). 
5- علي بن عقيل بن غد البغدادي (ت: ١1"‏ هه): 

واعظ» فقيه» متکلم» من كبار علماء الحنابلة» غزير التصنيف» a‏ من 
شيوخ ابن الجوزي بالوجادة» من fal‏ بغداد» له ميل إلى المعتزلة» وقي عقيدته- 
في الأسماء والصفات- اضطراب. لم يُدرك ابن الجوزي شيخه أبا عقيل» فقد 
توفي شيخه وعمر ابن الجوزي ثلاث سنوات. لكن ابن الجوزي تأثر بآرائه 


وتقريراته» وفي بعض المواضع نَقَدَه وغلطه كما في الخاطرة رقم (YY)‏ 


ca i‏ عبداللّه بن مسلم بن قتيبة الدنيوري (ت: كلا ىم): 

أديب متفنن») عزير التصنيف› من أهل بغداد» اشتغل بالقضاء ملة. als‏ 
أهل الحديث ووصفوه بأنه من jal‏ الشّنة اقتبس منه cr!‏ الجوزي تفسيره لعو 
قول الرسول صَِإَآَلَتَدعَرَتَهِوسَلََ «اليد العليا خير من اليد الل قي الخاطرة رقم 
)\ + \(. وق الخاطرة رقم )1-4( »عاب عليه تزلفه للوزير ابن خاقان. 
4 - عبدالرحمن بن خد بن عبدالواحد القزاز (ت: (ROWS‏ 
0S‏ رك gil MS‏ الفرج بصيغة التحديث «أخبرنا» قي الخاطرتين رقم )١١9(‏ 
و(۱۲۹). 
٥‏ - نبد بن عبدالله بن البيع النيسابوري الحاكم (ت: ه (BE ٠‏ 

حافظ للحديث» من الأئمة» ولي قضاء نيسابور» كان يُنفذ الرسائل الى 
ملوك بني بويه» اقتبس منه أبو الفرج مقالة له في كتابه (المدخل) حول عدد 


أحاديث الرسول صََدَتَهَرَتَوِوَسَلَرَ ونقده فيها كما في الخاطرة رقم )£ (VV‏ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: (كتاب AG‏ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى - حديث رقم: 
(IY‏ ومسلم: (كتاب الركاة - باب اليد العليا خير من اليد السفلى- حديث رقم: 
1.۳( 


5 
8 


:) 5ه‎ ٠ بن هبيرة الدوري (ت:‎ sé. يحيى بن‎ TTA 

dle‏ فقيه حنبلى» كان كاتبًا ثم ترقى فصار وزيرّاء من أهل بغدادء مات 
Sto»‏ « وذكر قصة حدثت للوزير ابن هبيره مع المستنجد باللّه العباسي. 
۷- غيل بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت: 5ه (BY‏ 
من أهل نخارى» قام برحلات كثيرة لطلب العلم» ومع من ألف شيخ . اقتبس 
منه ra‏ الفرج اثر موقوفا كما الخاطرة رقم (۱۹)» ونعد منهحه 2 التصحيح كما 
قي الخاطرة رقم .)١0/54(‏ 
Ami —Y¥A‏ بن Je‏ بن حنبل Sheet)‏ (ت: 15هم): 

إمام اهل السنة والجماعة» إمام المذهب الحنبلي, أصله من مروع ولد 
ببغداد» سافر AES‏ في طلب العلم hae.‏ «المسند»» فيه ثلاثون ال جا 
اقتبس منه أبو الفرج في أربعين موضعًا من كتابه: قي الزهد والأخلاق والسلوك 
والفقه. وكان معجبًا به وبسمته و بإمامته وفضله» وأكثر اقتباسات ابن الحوزي 
من «المسند» و«الزهد»» أشهر كتابين للإمام أحمد. فقد اقتبس gel‏ الفرج من 
المسكك أحاديية: منها حديث ابن عباس RASS‏ أن رسول Anzai. an‏ 
لما لبس الخاتم رمى به» وقال «شغلني نظري إليكم ونظري إليه»7"؛ وكذلك 


(EAAY أخرجه النسائي في سننه: (كتاب الزينة - باب طرح الخاتم وترك لبسه - رقم الحديث:‎ )١( 


واسناده ج 


يرة neces‏ أن رسول الله صٍِتَهَلتَوِوسَقََ مر على حائط مائل 


واقتبس أبو الفرج من «الزهد» للإمام أحمد HET‏ منها: قول أبي الدرداء 

ales‏ £2 بعَنَهُ: Le)‏ أعرفٌ شيعا ما كنا عله اليوم إلا القبلة). وكذلك قول عبدالله برخ 
مسعود (cael Y oe >| =) Aedes‏ وقول عائشة تھا : (ليتني كنت 
(Use Cs‏ 0 


48- أحمد بن HE‏ بن هارون الخلال (ت: (BYVY‏ 


عالم بالتفسير والحديث واللغة. من كبار الحنابلة. من أهل بغداد. جمع علم 
الإمام أحمد وألفاظه وفتاويه فرتبها Legg‏ للناس. اقتبس gil‏ الفرج منه أحاديث 


وذكر أن fal‏ خراسان اعترضوا على أي الفرج لنقده أحاديث في المسند. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد یی مسنده: (۲/ 765 - حديث رقم 717375) واسناده صحيح. 

(۲) انظر الخواطر رقم: CT COV 10 375 ١2845564 VOC ۲۰ › ۱0۹4 ENN)‏ 
اك CITT eC NYV eC VDE NEVE VNC‏ "هل ههلا CVVA CAVE CVNVV GE VVE‏ 
CVIAC Ve Ve Ve ce VME‏ ا GC‏ ال ال ا CVI IAT‏ اكش CTTT‏ 
(PIT ۰ ۰ CPE ES‏ فائدة مهمة: أكثر الاعلام وروداً في كتاب «صيد 
الخاطر» هو الإمام «أحمد بن حنبل» (STEVI)‏ فقد ذكره قي نحو ثلاثين موضعًا من CALS‏ 
يليه «سفيان الثوري» (ت:5/١١ه)‏ ثم «بشر KG‏ (ت:۲۲۷ه). 


۰ - شيل بن الحسين بن خد أبو يعلى الفراء (ت: ٤٥۸‏ ه): 

القاضي» شيخ الحنابلة» عام بالمذهب وفروعه» من أهل colby‏ له 
مصنفات كثيرة. اقتبس أبو الفرج منه مسألة بخطه في (النبيذ) وذكر عنه قاعدة 
أن الإمام أحمد يروي في مسنده ما اشتهر dy‏ يقصد الصحيح ولا السقيم. في 
الخاطرة (۲۱۸). 
١‏ - عبدالرحمن بن عيسى الفقيه (لم أقف على تاريخ وفاته): 

من شيوخ ابن الجوزي. روى عنه بصيغة التحديث «حدثني» في الخاطرة رقم 
(V1)‏ روى عنه ابن الجوزي حكاية حصلت لبعض مدعي الفقه. لم أظفر 
بترجمته بعد طول بحث. وليس ببعيد أن يكون الاسم EF‏ و«ابن المنصوري» 
شيخه الذي أورده gil‏ الفرج لم أجد له ذكرًا في كتب التراجم» إلا ما أشار إليه 
الجزري في «اللباب» وقصد به: أحمد بن HE‏ بن Lhe‏ المنصوريء ولم أظفر 
۲ - علي , بن الحسين الغزنوي (ت: 861١‏ هه): 


الواعظ الشهير. أصله من «غزنة» من بلاد خراسان. سكن بغداد ويما 


تفمه. كان له جاه ومنزلة عند السلطان. وكان LES‏ سخيًا. كان فيه ميل إلى 
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مو + ~ 


الك 1 روى عله ابن الحوزي lis‏ له dis‏ على ال منبر 2 الخاطرة رقم (Yo)‏ 


N‏ علي بن عبيداللّه بن نصر ابن الزاغون (ت: ٥۲۷‏ ه): 

شيخ 642d (ALLA‏ مۇرخ› من أهل بغداد. 06 من شيوخ ابن الجوزي. 
وصفه gil‏ الفرج بقوله «شيخنا» في الخاطرة رقم (EN)‏ وروى عنه أبيات تنسب 
إلى «ځد التميمي» في ذم الحوى والتعلق بالنساء في الخاطرة رقم )£0 ¥( 
4 - غيل بن ناصر SI‏ (ت: ٠‏ هه ه): 

إمام Sie‏ حافظ» من أهل بغداد» له تصانيف» كان إمامًا في اللغة» 
عرف بحسن الديانة. يعد من شيوخ ابن الجوزي. روى عنه بصيغة التحديث 
«حدثني» ووصفه ب «شيخنا» كما قي الخاطرة رقم .)۲۸١(‏ وثقه السمعاني وابن 
النجار» ولازمه ابن الجوزي ثلاثين سنة. 
-٥‏ عبدالله بن أحمد بن أحمد الخشاب OVV:2)‏ ه): 

محدثء علامة» إمام في النحو» من أهل بغداد» عرف بسرعة قراءته 
وفصاحته» وكانت فيه دعابة» طالع أبو الفرج ثبت كتبه» ول منهاء وأفاد من 
مسائلهاء كما قي الخاطرة رقم (۳۳۷). 
HE‏ بن غك بن HE‏ الغزالي (ت:ه ٠ه‏ ه): 

الإمام الفيلسوف» المتصوف. أبو حامد. عالم بقواعد الأخلاق» له شهرة 
واسعة» تصانيفه كثيرة» أصله من (طوس) من مدن خراسان» اقتبس منه أبو 
الفرج أقوالا في أحوال أهل التصوف ونقده فيهاء وتعجب منها كيف صدرت 
منه على جلالة قدره. انظر الخاطرتين (١51؟)‏ و(۰٦۳).‏ 


۷- عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني (ت:۷۸٤‏ ه): 

أبو المعالي» شيخ الشافعية» أصولي متكلم» من أئمة الأشاعرة» كان AF‏ 
دروسه أكابر العلماء» له مصنفات كثيرة. اقتبس ابن الجوزي منه فى موضعين 
كما في الخاطة رقم )14( Ge‏ مسألة علم الله بتفاصيل الأشياء» وقد نقده أبو 
الفرج في عدم تحريره PLY‏ وقي الخاطرة رقم (rey)‏ اقتبس أبو الفرج منه 
حكاية تاريخية في اتفاق الحلاج والجنابي وابن المفنع على قلب الدول 


واستعطاف القلوب. وقد وضّح أبو الفرج تمافت حكايتهم عن طريق تباعد 


۸- علي بن غك بن أحمد gle dt‏ الحناطي (ت: في حدود ١‏ ۲ ٤ه):‏ 

لم أقف على ترجمته. 
48 أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهان (EW ec)‏ 

gl‏ نعيم: حافظ» مؤرخ» من الثقات في الحفظ والرواية. ولد ومات في 
أصبهان. اقتبس منه أبو الفرج HAS‏ من فوائد تراجم الرجال» وقصص السّير. 
ويعد كتابه «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» من مصادر ابن الجوزي الرئيسة 
في كتابه «صيد الخاطر». وجل فوائد التراجم والأخبار مقتبسة منه مع بعض 


)\( وضّح الإمام الذهي في كتابه «سير أعلام النيلاء»: )۸ (VY /١‏ المقصود من كلام «gig‏ 


الاختصار والتنقيح والزيادة. ويعد أبو نعيم من شيوخ مشايخ ابن الجوزي» فقد 
أشار إليه في الخاطرة رقم (VA)‏ 


بقوله: pe‏ 5 عبدالباقى» قال: اخ حمل بن أحمد. قال «أخبرنا 
اد نعيم»» ويعد ابو لنعيم من زمره المتصوفة. لكنه من الثقات Ss)‏ باب اللاسياد 
والاعتقاد. 
٠‏ 4- أحمد بن الحسين بن الحسن الكندي المتنى (ت: WOE‏ ه): 

أبو الطيب» شاعر حكيم» له شهرة واسعة في القرن الرابع الحمجري وما 
بعده من القرون. ولد بالكوفة في مكان يسمى «كندة» ونشأ بالشام. قتل 
بالنعمانية غرب بغداد. له رحلات ومدائح. 

اقتبس ابن الجوزي منه GLP‏ استشهد ها في الخاطرة .)17١ ۰۸ AY)‏ ولابن 
الجوزي رأي في منهج لمتنبي في الحياة» إذ يعده من طلاب الدنيا اللاهثين 

أبو الحسن: من مشاهير clad‏ الطالبيين الأشراف. مولده ووفاته ببغداد. 


له ديوان شعر كبير» وهو مؤلف كتاب «كج البلاغة» المنسوب إلى علي 


2 


ونه اقتبس ابن الجوزي ممه GLyl‏ استشهك LAST Lg‏ ق نخاطة VEY)‏ مالا 


مچ 


۸). وكان يسخر من هته فيصفه بقوله: «نظرث فإذا Ale‏ أمله الإمارة». 
5- على بن bole‏ بن إسحاق الأشعري (ت: ۳۲٤‏ ه): 

أبو الحمسن: مؤسس مذهب الأشاعرة» إمام» متكلم» عام بالفرق 
والطوائف. ولد في البصرة وتوف ببغداد. وبرع في مذهب العتزلة» تم ندم على 
اعتماده» فتاب منه ومن أصوله وقواعده ورد على أهله وعلمائه. قال أبوبكر 
الصيرقي: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى نشأ الأشعري فحجرهم في أقماع 
esti |‏ 

يعد من المنافحين عن مذهب fal‏ السنة والجماعة في أواخر حياته. وله 
مصنفات كثيرة منها «الصفات» ف الرد على المعتزلة. ولا يخفى على عاقل أن 
الأشاعرة من القرن الرابع المجري إلى اليوم» ليسوا على منهج أهل السنة 
والجماعة الذي رجع إليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله SLE‏ 

اقتبس ابن الجوزي جملة من اعتقاد أبي الحسن الأشعري القديم-عندما 
كان على مذهب المعتزلة-» كما في الخاطرة رقم )١59(‏ وفيه: OF‏ بعض الولاة يميل 


إلى مذهب الأشاعرة 7 


(AV /٠١( انظر «سير اعلام التبلاء»:‎ )١( 


S) 


۳ - جرول ابن أوس بن مالك العبسي (ت: (REO‏ 

شاعر مخضرم» اشتهر بالمجاءء هجا أمه وأباه ونفسه» له ديوان شعر 
مشهور. اقتبس منه ابن الجوزي بيتين من الشعر» استشهد Lag‏ كما في الخاطرة 
رقم (114) قي ذم من يجمع الكتب ولا يدري ما فيها. 
4 4 - شك بن يحبى بن dle‏ الصولي (ت:ه 1 "ه): 

ol‏ یکر عام بالأدب. اشتهر بمؤانسة ثلاثة من خلفاء بني العباس: 
الراضي والمكتفي والمقتدر» وكان ماهرًا في لعب الشطرنج معروفًا بذلك. 

له تصانيف كثيرة. توق في البصرة مستتر. اقتبس أبو الفرج منه رواية في 
المقارنة بين الأشراف وغيرهم ممن لا أصل له. 
ه - عثمان بن جني الموصلي (ت: (AVAY‏ 

أبو الفتح: إمام في الأدب والنحو. ولد بالموصل وتوف ببغداد. كان أبوه 
روميًا مملوكًا. له تصانيف كثيرة. اقتبس منه أبو الفرج في الخاطرة رقم (VV)‏ حكاية 
جرت له مع بعض الأعراب. ونقل عنه أيضًا Lay al‏ للغة. 
٤٦‏ - أحمد بن إبراهيم بن إ“ماعيل الإسماعيلي (ت: ١/ا"اه):‏ 

bil‏ محدث» فقيه» من أهل جرجان» اقتبس منه أبو الفرج قوله «إن 
البخاري م يخيّج كل ما صح عنده»» وقد ضِكّف قوله وعقّب cagle‏ كما ق 


الخاطرة رقم AVVO)‏ 


۷ 4- څل بن الحسين بن الشبل الجريمي (ت: 4377 ه) 1 

أبو علي: شاعر» من أهل بغداد» له ديوان مشهور» له حكم رائعة في 
ts)‏ اتهم في عقيدته بسبب قصيدته الرائية ومطلعها: 

بربك أيها الفلك المدار... أقصد ذا المسير al‏ اضطرار. 

اقتبس منه أبو الفرج أبيانًاً استشهد يها كما في الخاطرة رقم (NYY)‏ 
- علي بن EF‏ البستي (ت: ١١‏ ٤ھ):‏ 

أبو الفتوح شاعرء له نظم في غاية الجودة. ولد في«بست» قرب سجتان. 
كان من كتاب الدولة السامانية في خراسان. وكانت له مكانة عند الأمير 
سبكتكين. وهو صاحب القصيدة النونية الشهيرة التي مطلعها «زيادة المرء في 
دنياه نقصان»» واقتبس أبو الفرج منه بيتيين من الشعر كما في الخاطرة رقم (VV)‏ 
8- لبيد بن ربيعة بن مالك العامري (ت: (EY‏ 

أبو عقيل شاعر مخضرم من أصحاب المعلقات المشهورة» من fal‏ عالية 
نجد «أدرك الإسلام فأسلم». 


Iv) ب عبد الله». ينظر الصفدى: «الواق بالوفيات»:‎ ٠ ورداسممه ف بعض المصادر: «ا‎ )١ 
: . on 8 ae 9 
(A+ /٤( والحموي: «معجم الأدباء»:‎ (VY 


9 
(q 


سكن الكوفة وعاش عمرًا طويلاء ترك ANI‏ فلم يقل في الإسلام إلا es‏ 

واحدًا وهو: 
ما عاتب المرء الكريم كنفسه... والمرءٌ يُصلحه الجليسُ الصالح. 

اقتبس أبو الفرج منه Ey‏ واحدّاء كما في الخاطرة رقم (VV)‏ 
HE - ۰‏ بن فتوح بن عبدالله الحميدي (ت: (BENA‏ 

بو عبدالله: محدث: مؤرخ. أندلسي من أهل جزيرة «ميورقة»» أصله من 
قرطبة» يُعَدٌّ من تلاميذ ابن حزم» توق ببغداد» كانت له رحلات إلى الشام 
ومصر والحجازء له مصنفات كثيرة» نحل ابن الجوزي من كتبه التي كانت موقوفة 
في المدرسة النظامية ببغدادء فأفاد منها كثيرا وقد صرح بذلك كما في الخاطرة 
(YA)‏ من صيد الخاطر. 
وه الحسن بن يسار البصري (ت: ١١١ه)‏ أبو سعيد: 

عالم» من الفقهاء التابعين. يعد من الأئمة. ولد بالمدينة» كان أبوه مولى 
لبعض الأنصار. ونشأ هو في كنف علي بن أبي طالب» وسكن البصرة» وجا 
توفي. وكان فصيحًا. كلامه كله حكم وفوائد. اقتبس منه أبو الفرج رواية ساقها 
بإسناده: أن الحسد من طباع بني آدم التي خُلقوا عليها؛ كما في الخاطة رقم 


(YY) 


٠ه JE‏ بن عمر بن واقد الواقدي (ت: لاه (BY‏ 
أبوعبدالله: dle‏ مؤرخ» من مشاهير المصنفين في المغازي» ولد بالمدينة وتوفي 
ببغداد» اتصل بخالد البرمكي في العراق فمَرّبه وتولى القضاء مدة. له تصانيف 
كثيرة» من أشهرها «المغازي النبوية»» و«الطبقات». وقد ضكًّف علماء 
الحديث الاحتجاج به» وأخباره في التاريخ والمغازي يعوزها التحقيق والتدقيق. 
اقتبس منه yl‏ الفرح رواية عن بعضص مدعي النبوة كما قي الخاطرة رقم (V4)‏ 
¥ 2 


القسم الثانى: موارد ابن الجوزي التي لم يصرح بالنقل عنهاء وثبتت 
إفادته منها: 

هذه قائمة بموارد ابن الجوزي التي استقى منهاء وأفاد منها Age‏ يصرح 
بالنقل عنهاء وقد بلغت هذه الموارد- قي هذا القسم- (سبعة عشر) موردًا. 


-١‏ أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي) (ت: ٦۳‏ 4ه): 


أبو بكر مؤرخ» من الحفاظ الثقات. مولده في (غزية) بالقرب من الكوفة» 
نشأ ببغداد وها cdi‏ له رحلات كثيرة» تعد تصانيفه من أجود مصنفات القرن 
الرابع والخامس الهجري. تتسم مؤلفات الخطيب بأمرين: الأول: الجمع 
والتحقيق» الثاني : العناية بالگ (). 

وقد اقتبس ابن الجوزي من الخطيب كثيرا من الأحاديث والآثار المرفوعة» 
واعتمد عليه كثيرا في تراجم الزهاد والعباد وأئمة السلف» وكذلك أفاد منه في 
cyt‏ بعض UY)‏ والتمييز بين المصطلحات SH‏ عليها. وهذا يتبين 
بالاستقراء والمقارنة بين مصنفات الرجلين. وقد كانت slog‏ الخطيب البغدادي 


- ط دار البشائر‎ )١١/ يوجب ردهم (ص‎ YK قال الذهي في كتابه (الرواة الثقات المتكلم فيهم‎ )١( 
تكلم فيه بعضهم» وهو أبو نعيم وكثير من علماء المتأخرين» لا أعلم لهم ذنبا أكبر‎ :ه١‎ 54١7 سنة‎ 
من روايتهم الأحاديث الموضوعة في تأليفهم غير محذرين منهاء وهذا إِثم وجناية على السنن» فالله‎ 
AINA قال الذهبي (تناكد ابن الجوزي‎ )۲۸۹ /VA) وعنهم) وقي سير أعلام النبلاء:‎ Le يعفو‎ 
وغض من الخطيب ونسبه إلى أنه يتعصب على أصحابنا الحنابلة).‎ 


قريبة من ولادة ابن الجوزي. فقد كان بينهما أقل من نصف قرن فقط. ولم 
يصّرح ابن الجوزي بالإفادة من الخطيب البغدادي لأسباب متعددة» منها: أن 
ابن الجوزي كان يتهم الخطيب بالتعصب ضد الحنابلة» وقد عاب عليه 
الاحتجاج بالأحاديث الموضوعة والدفاع عن المبتدعة!. 

وقد قال العلامة حماد الأنصاري(ت: 51 ١ه)‏ رحمه الله تعالى: Oy‏ 
ابن الجوزي يكره ما كان عليه الحافظ الخطيب البغدادي من الاعتقاد» ويذم 
ا لخطيب بسب اعتقاده» وذلك أن ابن الجوزي Sp‏ أن اعتقاد الخطيب حنبلي 
lle‏ لما كان عليه الإمام Lal‏ وأصحابه» وأن الذي هو عليه هو الموافق 
لأحمد وأصحابه. وابن ا جوزي مخطئ dy‏ يكن على عقيدة الإمام أحمد» بل كان 
أشعريًا yee‏ بسبب ابن عقيل OT‏ 
؟- أحمد بن عبد الله الأصبهان (ت: .7 4ه): 

أبو نعيم: حافظ مؤرخ» مشهور بالرواية» ولد ومات قي أصبهان» له 
تصانيف أكثرها في تراجم طبقات الأعلام. 

اقتبس ابن الجوزي منه بعض أخبار الزهاد والمتصوفة وأقوالحم pl Sag‏ 
ويعد كتابه «حلية الأولياء» من موارد ابن الجوزي الأساسية ف «صيد 
الخاطر». 


)1( هماد الأنصاري: «المجموع» - بدون ذكر اسم الناشر - الطبعة الأول - ۹٠١٤١ه:‏ )¥[ 
/). 


ولم يكن ابن الجوزي بعيد العهد عن وفاة أبي نعيم؛ إذ كان بينهما نحو 
قرن من الزمان. وهذا فيه دلالة على إفادة ابن الجوزي من أبي نعيم» dy‏ يصرّح 
ابن الجوزي بالإفادة من مصنفات Gl‏ نعيم »جريًا على dale‏ العلماء في عدم 
إسناد ما اشتهر. 
+ شيل بن سعد بن منيع الزهري (ت: 6 (BVM‏ 

أبو عبدالله: مؤرخ من حفاظ الحديث» من الثقات. ولد في البصرة. ونشأ 
في بغداد» ويها توفي» له مصنفات أشهرها: «طبقات الصحابة» المعروف ب 
«طبقات» ابن سعد. 

اقتبس ابن الجوزي منه بعض أخبار الصحابة وأقوالهم وحكاياتهم. by‏ 
na‏ ابن الحوزي بالإفادة منه» جریا على عادة العلماء في عدم إسناد ما 
pg‏ | 
HE -4‏ بن جرير بن يزيد الطبري (ت: ٠١‏ "اه): 

أبو جعفر: مؤرخ» مفسرء فقيه» تُّدث. يعد من الأئمة الثقات» ولد في 
«أمل طبرستان» استوطن بغداد وتوف فيها. له مصنفات كثيرة» من أشهرها: 
«جامع البيان في تفسير القرآن» «وأخبار الرسل والملوك». 

اقبس ابن الجوزي منه بعض معان التفسير لأسباب النزول وقصص 
الأنبياء والمرسلين-عليهم الصلاة والسلام-» كذلك اقتبس منه بعض أخبار 
الأمم واللإسرائيليات المروية. 


As‏ يصرح ابن الجوزي بالإفادة منه؛ Gm‏ على sale‏ العلماء في عدم إسناد 
ما geil‏ 
ه- أحمد بن HE‏ بن حنبل الشيبان VEN)‏ ه): 

gil‏ عبدالله: إمام fal‏ السنة والجماعة» إمام المذهب الحنبلي. أصله من 
مرو» ولد ببغداد» سافر كثيرا في طلب العلم. صئّف (المسند) فيه ثلاثون ألف 
حديث. اقتبس ابن الجوزي من أقواله وأقوال مذهبه وأحواله وأخباره» وبنّها في 
مواضع من «صيد الخاطر». وقد سبق ذكره في القسم الأول من المبحث 
الرابع. ولم يصرح ابن الجوزي بالإفادة منه لشهرته وشهرة مذهبه. 
5- عبدالله بن HE‏ بن عبید ابن ابي الدنيا YAN)‏ ه): 

gl‏ بكر: حافظ» ee‏ له شهرة. أدب بعض خلفاء بني العباس في 
نشأتحم كالمعتضد والمكتفى. أصله من بغداد» وفيها توفي» له )١514(‏ كتايًا في 
الزهد والوعظ وأخبار الزاهدين. اقتبس ابن الجوزي منه بعض المرويات والأقوال 
الزهدية. ولم يصرح ابن الجوزي بالإفادة منه إلا في موضع واحد» كما في الخاطرة 
قه وا مات ابن Gf‏ آل دامن الضادر Syl LY‏ على 
روايات الزهد والوعظ ومعرفة أخبار الصالحين Be‏ القرنين الأول gly‏ 


المجريين. 


(BY ٤٥ بن حبيب بن أمية الحاشهمي (ت:‎ EV 

أبو جعفر: علامة بالأنساب والأخبار واللغة والشعر. مولده ببغداد ووفاته 
بسامراء. يعد من موالي بني العباس. له مصنفات كثيرة من n=l» Lag i)‏ « 
و«المقاتلين من الأشراف». اقتبس ابن الجوزي منه بعض معان اللغة وفوائد 
الشعراء Se)‏ شعرهم . As‏ رح بالإفادة منه؟ جريا على عادة العلماء 2 عدم 
إسناد ما اشتهر . 
WE -‏ بن إسحاق بن يسار المطلی (ت: 61١‏ ١ه):‏ 

مؤرخ» dle‏ بالمغازي والفتوحات. له شهرة واسعة عند العلماء. أصله من 
المدينة» سكن بغداد فمات بما. من أشهر مصنفاته «السيرة النبوية». اقتبس 
ابن الجوزي منه بعض أخبار السيرة النبوية وروايتهاء ولم يصرّح بذلك لتواتر العلم 
Ag‏ 
8- غيل بن الحسين بن (ae V¥:c) gis Je‏ 

ابو عبدالرحمن: عام بالتصوف وتاريخه وطبقاته. أضيلة من (نيسابور) وجا 
نشأ وتوفي. له تصانيف كثيرة تبلغ ddl‏ كلها في التصوف. أشهرها: «طبقات 
الصوفية» و«مناهج العارفين». وله روايات ضعيفة وأوهام 2 الأحاديث 


والمصطلحات. اقتبس ابن الجوزي yar dre‏ قصص الصوفية وأخباهم؛ كما في 


الخاطرة رقم (YY)‏ وقي الخاطرة رقم Ag. (YAN)‏ يصرح بالأخذ منه لعدم الرضا عن 


- عبد الرحمن بن خد بن إدريس الرازي )2 (AY YV‏ 

أبو بد المشهور بابن Gal‏ حاتم الرازي: حافظ» LAF‏ من GUS‏ العلماء. 
أصله من «الري» بخراسان. له مصنفات كثيرة ونافعة من أشهرها «الجرح 
والتعديل» و«التفسير» و«الراسيل» اقتبس ابن الجوزي منه بعض روايات 
التفسير الماثورة وفوائد الآيات وأسباب clogs‏ كما في الخاطرة رقم (VY)‏ ولم يصرّح 
بالأخذ عنه؛ Ge‏ على dale‏ العلماء في عدم إسناد ما اشتهر. 
-١‏ عبد بن حميد بن نصر الكسي (ت: 494 (BY‏ 

JE gl‏ حافظ» Ble‏ بالحديث» أصله من بلاد السند. له تصانيف من 
أشهرها: «تفسير القرآن»» و«المسند» اقتبس ابن الجوزي منه بعض روايات 
التفسير؛ كما في الخاطرة رقم )1-0( والخاطرة رقم KV VOM‏ وم يصرح ابن الجوزي 


بالاقتباس منه؛ جريا على sale‏ العلماء 3 عدم إسناد ما اشتهر. 


)١(‏ أورد ابن الجوزي في الخاطرة رقم (۲۹۱) رواية في مسند الامام أحمد وفيها أن أبا عبدالرحمن 
السلمى تنازع مع رجل آخر. والسلمي الوارد في هذه الخاطرة ليس هو السلمي المتصوفء فالأول 


من أبناء الصحابة وقد توفي سنة (VE)‏ والثاتي الذي ترجم أعلاه. 


- حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري (ت: 4 هه): 

أبو الوليد: صحاي» مخضرم. عاش مئة وعشرين سنة. كانت له مدائح 
للإسلام وللرسول Acssletifs‏ 

اقتبس ابن الجوزي منه أبياتًا استشهد بماء كما في الخاطرة رقم (FE)‏ وهي 
قوله: 

لنا الجفنات BI‏ يلمعن بالضحى... وأسيافنا يقطرن من نجدةٍ دما 

وقوله: EP‏ العطر والفراش... ويعلوها لجين ولؤلؤ منظوم. 

ولم يصرّح ابن الجوزي بنسبتها إليه مع شهرتها لحسان بن ثابت BEES‏ 
-١‏ علي بن عقيل بن UE‏ البغدادي (ت:7 1ه ه): 

واعظ» فقيه» متكلم» من LS‏ علماء الحنابلة. غزير التصنيف. يعد من 
شيوخ ابن الجوزي» من أهل بغداد» له ميل إلى المعتزلة» وفي عقيدته في الأسماء 
والصفات اضطراب. 

لم يدرك ابن الجوزي شيخه ابن عقيل» فقد Boi‏ شيخه وعمر ابن الجوزي 


ثلاث سنوات. لكن ابن الجوزي تأثر بآرائه وتقريراته» وفي بعض المواضع نقده 


وغلطه كما في الخاطرة رقم (YY)‏ وذكر 2 مواضع asl‏ وجد أوراقًا abs‏ استفاد 


منها كما في الخاطرة (AA)‏ و(10) و(هه2). 


وقد شاع أن ابن الجوزي اقتبس فوائد من OLS‏ «الفنون» لابن عقيل ول 
ينسبها إلى شيخه» إما اختصارًا أو وهمأ » ولم يثبت هذا بدليل قاطع من خلال 
دراستي لكتاب صيد الخاطر. 
-١ ٤‏ أحمد بن JE‏ بن الحجاج المروذي (ت: (BYVO‏ 

أبوبكر: dle‏ فقيه» من كبار العلماء. من أقرب تلاميذ الإمام cal‏ 
نسبته إلى «مرو الروذ» من خراسان» ووفاته ببغداد. روى عن الإمام أحمد 
مسائل فقهية وحديثية كثيرة. 

اقتبس ابن الجوزي منه مسائل وأقوال» ولم ينسبها إليه كما في الخاطة رقم 
(YS +)‏ 
ABI -٥‏ بن Je‏ بن هارون SHH!‏ (ت: ۳۹۱۱۹ ه): 

او عام فقيه» مفسرء محدثء من كبار الحنابلة. من أهل بغداد. 
جمع علم الإمام Lal‏ ورتبه aah‏ من أشهر مصنفاته: «السُنة» و«العلل» 
4 «الجامع لعلوم الإمام أحمد». 

اقتبس ابن الجوزي منه بعض أقوال الإمام أحمد وأخباره» ولم ينسبها إليه 


كما في الخاطرة رقم Ave)‏ 


5- عبد الملك بن قريب علي الأصمعي (AVY)‏ 

أبو سعيد: إمام في اللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده «أصمع» 
مولده ووفاته في البصرة. له أخبار كثيرة مع الخلفاء والأمراء. له تصانيف كثيرة 
من أشهرها «الأضداد» و«الخيل». 

اقتبس ابن الجوزي منه حكاية رواها الأصمعي بإسناده في بيان حال 
gloat‏ بن يوسف التقفي) «التوق سنة ١‏ ۹هي وقد تقل بن كير رواية 
الأصمعي بإسناده قي كتابه (البداية والنهاية (ه/ )١44‏ .ورواية الأصمعي ذكرها ابن 
الجوزي في الخاطرة رقم dg (ov)‏ ينسبها إليه اختصارًا. 
۷- أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت: (RECON‏ 

أبو بكر إمام قي الفقه والحديث. ولد بنيسابور» ونشأ في «بيهق»» ورحل 
إلى بغداد» ثم إلى الكوفة ومكة» وتوفي بنيسابور. له مصنفات كثيرة من 
أشهرها: «السنن الكبرى» و«الجامع في شعب الإعان» و«معرفة السنن 
والآثار» و«الأسماء والصفات» و«مناقب الإمام الشافعي» و«القراءة خلف 


الإمام». 


اقتبس ابن الجوزي منه مقالة رواها البيهقي بإسناده إلى الإمام الشافعي. 


كما قي الخاطرة رقم dy (rar)‏ ينسبها إليه اختصارًا. 


Lands‏ يلي بعض الملاحظات والاستداراكات المهمة على موارد ابن الجوزي: 


-١‏ ابن الجوزي لا يكتفي بالنقل المباشر من الكتب التي يفيد منهاء بل ينقد 

ويناقش» ولا يقبل بكل رأي أو حكم يقف عليه. 
- ابن الجوزي يستخرج الدروس والعبر والفوائد الشرعية من كل المصادر التي 
يفيد منهاء حتى ولو كانوا من المخالفين لمنهجه ومذهبه. 

۳- لم يقتصر ابن الجوزي على مصادر المكتبات» بل سجّل بعض مشاهداته 
وملاحظاته مع العوام والعلماء والخلفاء والأمراءء كما في الخواطر AMS‏ 
(9؟) وفيها قوله «حكى بعض المشايخ» و(8١1)‏ وفيها قوله: «إن أبي 
مات tl,‏ لا «He‏ و(57١)‏ وفيها قوله: «حضر عندي رجل شيخ ابن 
مانن BL ca‏ یت ase‏ ذكان») 9 )117( وفيها قوله: «لقد حدثني 
بعض الصالحين فا بيجامع المنصور». و(50)» وفيها قوله: «وقع بيني 
وبين أرباب الولايات نوع معاداة لأجل المذهب». و(4١1).‏ وفيها قوله: 
«قدم إلى بغداد dele‏ من fal‏ البدع الأعاجم» و(10) وفيها قوله: 
«لقيتُ مشايخ أحوالهم مختلفة»» (AN) y‏ وفيها وصف لجامع الرصافة. 
و(١٠۲)‏ وفيها وصف لوعظ علي بن الحسين الواعظ. و(١٠٠)‏ وفيها 
وصف لجنازة شاب» و(185١)‏ وفيها نقله خبرا عن الوزير ابن هبيرة» وهو 
من المعاصرين له. (ror) y‏ وفيها ذكر حادثة وقعت لأحد معاصريه وهو 
الوزير cle)‏ بن خد بن جهير) المتوق سنة (545ه) وهو من معاصريه › 
و(745ه) وفيها ذكر عاقبة (المسترشد) الخليفة العباسي المقتول سنة 
850 وو امن معاصرية. 


٤‏ - ابن الجوزي اعتمد في بعض موارده على خطوط العلماء وأوراقهم كما 
الخاطرتين (38) و(9١5).‏ 


الكتاب» إن شاء abl‏ تعالى. 


5- مصادر ابن الجوزي عديدة وغزيرة» فقد اقتبس من القرآن وعلومه والسنة 
وعلومهاء والتاريخ والتراجم والفقه وأصوله. والفلك والطب وعلوم الأرض 
واللغة وعلومها/"". 


۷- هل اقتبس ابن الجوزي من ابن حزم الأندلسي؟ 


)١(‏ من فوائد موارد ابن الجوزي أنه ينقل عن بعض مصنفاته كما في الخاطرة رقم (VAY)‏ فقد أورد 
قصة الوزير ابن هبيرة مع المستنجد باللّه العباسي» وقد أوردها كاملة في كتاب «المنتظم»: )+ \[ 
5). وف الخاطرة رقم )١917(‏ أورد قصة الشريف أبي جعفر في زمن المقتدي لما خالف 
الأشاعرة وحبس حت مات» وقد أوردها كاملة في «المنتظم»: (V0 /A)‏ وقي الخاطرة رقم 
(TY)‏ أورد قصة وعظ «ميمونة بنت شاقولة» قي وعظ الناس» وقد أوردها كاملة في «المنتظم»: 
(9/ 50).ومن الفوائد أيضًا أن ابن الجوزي يعتمد على بعض روايات الناس» وهذه تعد موارد 
شفهية» فقد نقل عن مصدر شفهي في الخاطرة رقم (Te)‏ فقال: «وقد حكى بعض المعتبرين» 
> ونقل عن مصدر شفهي في الخاطرة رقم )£4 1( فقال: «وقد روينا أن رجلا ....» ونقل أيضاً 
عن مصدر شفهي كما في الخاطرة رقم (TOY)‏ فقال: «ومن أعجب ما معت فيه عن الوزير ابن 
حصير ...»» ونقل Lal‏ عن مصدر شفهي كما ني الخاطرة رقم (TOY)‏ فقال: «ما SF‏ عن 


ابن الراوندي ...». 


عرف ابن حزم الأندلسي (ت: (ALOT‏ بنقد النفس الإنسانية والحديث 
عن أخلاقها وخواطرها وعيوبما وفضائلهاء وله في ذلك رسائل CaS‏ بعضًا منها 
في بادية «لبلة» بالأندلس لما لجأ إليها Gis‏ طريدًا. من أهم تلك الرسائل 
(مداواة النفوس). 

ولا يمكن الجزم باطلاع ابن الجوزي على نفائس هذه الرسالة ومدى إفادته 
منها في تصنيف كتابه «صيد الخاطر»؛ إذ لا يوجد دليل» وهي أصل قي معرفة 
ذلك. وكذلك لا يمكن الجزم بعدم وقوف ابن الجوزي على نفائس ابن حزم 
بواسطة أو بالنقل مباشرة »إذ المدة الزمنية بين وفاة ابن الجوزي وابن حزم هي 
إحدى وأربعون ومائة سنة. 

فابن حزم توف قبل ولادة ابن الجوزي» والأول مغربي والغاني مشرقي» 
فالمدة الزمنية ليست بعيدة» وبغداد في Age‏ ابن الجوزي كانت تصلها مئات 
الكتب والدواوين سنويًاء من شتى بقاع الدنياء وبحار العلم نشيطون في النسخ 
والنقل والبيع والشراء من مشارق الأرض ومغارها. 

والذي جعلني أميل إلى هذا الراي أن ابن الجوزي ذكر في الخاطرة رقم 
(۳۳۸) أنه اطلع على ثبت مؤلفات الحميدي الأندلسي (ت: dole (BEAA‏ 


تلاميك ابن جر وقد كان بين وفاته ووفأة oy‏ حزم اثنتان وثلاثون سنة فقط. 


وقد تبيّن لي بالاستقراء أن ابن الجوزي لم يكن راضيًا عن الظاهرية 
وأعلامها وعلمائهاء ولهذا م يصرح بذكرهم إلا على سبيل النقد والقدح. فقد 
لز داوود الظاهري بسوء الفهم كما قي الخاطرة رقم ATV)‏ 

ويعد داود بن علي الظاهري (ت: ١۲۷ه)‏ مؤسس المذهب الظاهري 
والداعي إليه. وإذا عرف أن ابن الجوزي كان من المتعصبين لأقواله أحيانً »تبيّن 
Cary any sll Mie Cae al‏ ااا al‏ مد clalel‏ ها 


لكن من الموؤكد- كما أشرثُ سابقًا- أن ابن الجوزي اقتبس من شيخه 
المشهور علي بن عقيل بن uF‏ البغدادي" (wo Pe)‏ كما في الخواطر رقم 
)1( و(18) و(255) وقد تأثر ابن الجوزي بشيخه ابن عقيل لأسباب اجتماعية 
ونفسية وعلمية» iby‏ السبب أفاد أبو الفرج HES‏ من معاي GLE‏ «الفنون» 
لابن عقيل وأودعها كتابه «صيد الخاطر» منسوبة إليه. 


ومن المعلوم أن OLS‏ الفنون يقع في cee‏ مجلد» قيّد فيه ابن عقيل 
دقائق الفوائد والغوامض والحوادث. وللأسف فإن كتاب «الفنون» من 
المصنفات المفقودة» ولم يطبع منه سوى مجلدين'. 
¥ #2 


)1( لقد اجتهدث في استخراج الموارد من خلال قراءاتي المتكريّة والمتأنية للكتاب خلال السنوات 
الماضية التي عكفث فيها على دراسته. فقد فهمتث أسلوب ابن الجوزي وطريقته في تقرير الفوائد 
والتكت العلمية. والقاعدة هنا: كلماكانت طبعة الكتاب مخدومة وجيدة» سهل على القارئ 
التقاط الفوائد والدّرر منها. فليحرص الباحث دائمًا على اقتناء أفضل طبعة للكتاب من ناحية 


Cond‏ الخامس 
المنهج الوعظي في كتاب «صيد الخاطر» 


إذا كان ابن الجوزي-رحه الله تعالى- قد مارس علم الوعظء قرابة ستين 
يستند إلى قواعد راسخة ومتينة وينطلق منها في دعوته وتعليمه وتأليفه. ولا 
أستطيع-في هذه العجالة- أن أرسم جميع الأسس والقواعد التي كان ابن 
الجوزي Se‏ عليها في منهجيته بكل أجزائها. ولكن من الضروري أن أشير إلى 
المنهج الوعظي الذي سلكه في كتابه الماتع النافع «صيد الخاطر». 

وكنت قد أشرثُ في الصفحات السابقة إلى أن كتاب «صيد الخاطر» من 
آخر مؤلفات الشيخ أبي الفرج» فقد عصر قي هذا الكتاب خلاصة تحاربه 
وفوائده ونصائحه» فلا غرو أن Gh‏ ناضجًا مستويًا يسر الناظرين. 
وقد رتبت منهج ابن الجوزي الوعظي على مطلبين: 

المطلب الأول: المنهج العام للكتاب. 


المطلب الثاني: المنهج الوعظي في Og LU sno» AS‏ 


)١(‏ المنهج الوعظي في صيد الخاطر من الناحية الحديثية ظاهر وجلي» وف الغالب يقوم على التعليل 
والتدليلء والأمثلة كثيرة ES‏ فقد وصف ا لخوارج وبين شۇم أفعالهم 3 اد بعقصة 
علي ََانَدْعَنَهُ معهم. وأورد حال الحجاج بن يوسف الثقفي وأسند رواية عن حال أهل المظاليم 


المطلبى الاول 
المنهج العام GEN‏ «صيد الخاطر» 


عقد ابن الجوزي في كتابه ثلاثة وسبعين وثلاثمائة فصلء دوّن فيها مادة 
كتابه «صيد الخاطر». 

وقد دون تلك الفصول ف الثلث الأخير من عمره. ويبدو أنه كان يكتبها 
ف أوقات متباعدة. 

ودليل ذلك أنه كان يكرّر كثيرا من المعاني» وربما عقد فصلين متشاجين 
لفظًا ومعنى» وأحيانًا يعقد فصلا في أول الكتاب» ثم ينقض بعضه في آخر 
كتابه» ومن الواضح أن ابن الجوزي اعتنى بتصنيف كتابه» فقد استشهد بتسعة 
وثمانين آية كرعة» وبعشرين ومئتي حديث. Bley‏ أثر وقول وحكاية. 

فهذه الذخيرة العلمية التي أعدها المصنف تدل على أهمية الكتاب وتنوع 
معارفه وفوائده» وأن المصنف اعتنى بتعزيز كلامه وآرائه بالنصوص والأدلة 
والحكايات والأبيات الشعرية الرائقة» وقد Fe‏ معنا الحديث عن الموارد التي SS‏ 
منها أبو الفرج في کتابه» فقد ثبت أنه نقل عن نحو ستين كتايًا نثر فوائدها في 
كتابه النفيس «صيد الخاطر»» يضاف إلى تلك الذخيرة العلمية القيّمة 


في سجنه. انظر الخاطرة رقم ٤(‏ 75). لكنه لم يدقق في حال الأسانيد للتسامح في هذا عند بعض 
العلماءء وسيأت مزيد إيضاح حال الأسانيد الوعظية في آخر الكتاب» إن شاء الله تعالى. 


للجمال اللفظي الذي كساه أبو الفرج كتابه» والأسلوب الوعظي البلاغي المؤثر 
الذي 35 به معان تلك BIN‏ وحسن العرض والبسطء بلا إملال ولا 
إخلال. ولقد اعتمد ابن الجوزي في كتابه FAS‏ على ثروة جحاربه ومعرفته للنفس 
وتقلبات المزاج» فوضع الدواء الناجع لانحراف السلوك وأمراض القلوب» ey‏ 
الناس بكثير من مصالح نفوسهم التي يغفلون عنها أو يتناسونما. وكان دائمًا 
يحث على الاتصال بالله تعالى وتدبر القرآن العظيم وفهم السنة النبوية» وعدم 
الاغترار بطول الأمل» ويحذر من الاشتغال بغير النافع. 

فهذه المعاني الخمسة اعتمد على توضيحها وتفهيمها قي جميع فصول 
كتابه» ولكنه يستطرد أحيانًا فيكرر بعض الموضوعات لفائدة رأى أهميتها في 
LL‏ كلامه. ولأبي الفرج اقتباسات مليحة من السيرة النبوية-على صاحبها أركى 
الصلاة والتسليم- يوظفها لتقرير كلامه وأحكامه. 

وقد ضمّن فصول كتابه شذرات من حياة السلف الصال» يتبيّن منها 
براعته العلمية ي التحليل والتمثيل وحسن الاستشهاد. 

ولم يغفل ابن الجوزي عن التذكير ببعض الظواهر الخاطئة في copes‏ فقد 
نقد الخلفاء والوزراء والعلماء والشعراء وعامة الناس وسوقتهم» وهو كثير الإشارة 


ويلاحظ أن ابن الجوزي أسهب ف كتابه في ذكر الأعلام» من الأنبياء 
والرسل والصحابة والتابعين» وطبقات العلماء» وغيرهم من مشاهير الناس في 
قديم الدهر إلى القرن السادس الحجري» والسبب في هذا يعود إلى أمرين: 

أوهما: أن ابن الجوزي اعتنى بمفهوم القدوة الحسنة وأهميتها في التربية 
والتقويم. والناس ينظرون إلى الأعلام نظرة فخر واعتزاز» لأنهم يروحم فوقهم 
le‏ وعملا وفضلا. 

وثانيهما: أن دواء أمراض كثير من الناس لا يكون إلا بتأثير هؤلاء 
الأعلام على أقوامهم ومجتمعاتحم» وهذا معروف ومشهور ومجرّبء لا ينكره إلا 
جاهل أو مكابر. 

ويلاحظ ف الكتاب عاطفة ابن الجوزي الفياضة» فهو رقيق ELEM‏ 
يحرص على هداية المدعو واستقامته» لا يكاد يفتر من تحذير الناس من الغفلة 
وا موى» بأسلوب فذ يأسر الألباب. 

وهو حيي في ألفاظه لا ينطق بالفحش ولا يجهر بالسوءء كقوله «ولقد 
Lal,‏ في الحديث عن بعض من لفكلميةا وتوقرة أنه Fats Blof SS‏ ف 
جدله فيخطيع القول» فقد أورد كلام ابن عبدالبر-رحمه الله تعالى- في نزول الله 
تعالى ثم عقّب عليه بقوله: «هذا كلام جاهل Abas‏ الله .چ . 


)1( «صيد الخاطر»: الخاطرة رقم:(۹٤).‏ 


ولأبي الفرج وصف بديع لأحوال العامة ومغالطاتهم وخرافاتحم وطرق 
إصلاحهم» ووصف لعلماء الدنيا المغترين بزينتها وكرجتها »وعلماء الآخرة 
المخلصين لركم العاملين بعلمهم. والشيخ خبير بأحوال النساء وطبعهن 
وحيلهن» عرف ذلك بالفراسة والمعاشرة وماع شكوى الناس. 

وللشيخ خبرة بالطب ومداواة الأمراض» وله علم بأحوال الأبدان وعللهاء 
وقد صئّف كتابًا مستقلًا في هذا الفن ole‏ ب «لقط المنافع». وقد نثر في كتابه 
«صيد الخاطر» قواعد الطب وأسس الصحة العامة» Shag‏ كلام الأطباء في 
حط ادن ولت SUS dels Legg‏ مق Ary ATS tala tly areal‏ 
الله تعالى قي إقناع المدعوين. 


+2 ¥ 


المطلب الثاني 
mel‏ الوعظي في كتاب «صيد الخاطر» 


لقد استنبطث- وللّه الحمد- منهج ابن الجوزي الوعظي من كتابه «صيد 
الخاطر» من خلال als‏ المتعددة للكتاب. 

واتضح لي أن الشيخ يعتمد على أربعة أركان: 

الركن الأول: العناية بالجانب العقدي. 

الركن الثاني: العناية بالجانب التشريعي. 

الركن الثالث: العناية بالجانب الأخلاقي. 

الركن الرابع: العناية بالجانب العلمي. 

وسأقوم بتوضيح كل ركن من هذه الأركان» مع الاستدلال من كلام 
الشيخ aay,‏ الله تعال . 

لکن قبل هذا أريد أن أؤكد أن الشيخ 5 مدان aby‏ للعناية بمذه الأركان 
أربعة وسائل دعوية أفاد منها في كتابه كله» وهي: اللغة» والأسلوب» والمعاني» 
والشواهد. 

فلغة الكتاب لغة سهلة » لكنها فخمة متينة» ويلاحظ أتما منتقاة بعناية» 
وإن كان يخلطها أحياتا بكلمات قليلة من القاموس العراقي العامي» وابن 
الجوزي في خواطره يعتني كثيرا بألفاظه وأدوات عباراته؛ ليقنع القارئ بالمعاني التي 


2/0 


يستدل اء فعلى سبيل المثال يورد كثيرا أفعل التفضيل في مواطن كثيرة من 
كتابه فيقول : «أعظم دليل على فضيلة sol‏ النظر إلى مرقه»() TT‏ 
الأشياء مجاهدة النفس»» 4 «أعظم البلايا أن يعطيك همة عالية» ومثل هذا 
كثير في ثنايا الكتاب. والشيء نفسه يقال عن أدوات النفي والنهي والتوكيد. 
كقوله «ليس ف الوجود شيء أشرف من Petal‏ و«ليس كل الأبدان 
تتساوى في OG aby‏ و«لا ينال لذة oll‏ إلا سكران الغفلة»(° 
و«ليس ف الدنيا ولا في الآخرة أطيب Lge‏ من العارفين cdl‏ 00 و«ما أقل 
Soar ab fan op‏ حا و«والله ما ينفع تأديب الوالد إذا م يسبق 
للح ee‏ 


Ss‏ لذلك الولد»( و«لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول 


)1( «صيد الخاطر» (رقم الخاطرة .)١١١‏ 
(۲) المرجع نفسه (رقم الخاطرة (AY‏ 

)1( المرجع نفسه (رقم الخاطرة (VA‏ 

.)١174 المرجع نفسه (رقم الخاطرة‎ )٤( 
(AA المرجع نفسه (رقم الخاطرة‎ (0) 

(5) «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة (VV4‏ 
(۷) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VA‏ 
(A)‏ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة 494\( 
)4( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VV‏ 


و«أضر الأشياء على العوام كلام المتأولين»ء و«أفضل الأشياء التزيد 
من العلم»(") و«ليس في التكليف أصعب من الصبر على القضاء»7) »ولیس 
كل الأبدان تتساوى فى ORY‏ 


أما أسلوب الكتاب فيعتمد على تحليل الظواهر الاجتماعية والدينية 
وأساليب الناس في العبادات والمعاملات مع النقد والوعظ برفق وحكمة ودراية؛ 
كقوله: Se»‏ بعض المشايخ أنه اشترى في زمن شبابه جارية» قال: فلما 
ملكتها تاقت نفسي إليهاء فما ;25 أسأل الفقهاء لعل Ge‏ يرخص 
be ae |‏ 


ولم يلتزم ابن الجوزي ني كتابه »بتحليل الظواهر الاجتماعية والدينية 
بأسلوب واحد بعينه. فتارة يبدأ بتفسير آية» فإذا فرغ من التعليق عليها واستلال 
الدروس منها أورد حكمة على واقعة» كقوله: «وهذه حالة أكثر الناس» فنعوذ 
بالله من سلب فوائد الآلات» Bb‏ أقبح الحالات». 


(V4 المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )١( 
(14 المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )۲( 
.)٤۸ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ (1) 
(V4 المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )٤( 
.)٤۸ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ (0) 
(VY المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ (1) 


وتارة يورد Irs‏ عن عصره أو عن العصر الذي سبقه بقليل ويعلق عليه 
بحكم الله الذي استفادة من النصوص» كقوله: «روي عن الحجاج الصوفي أنه 
کان يقعد 3( الشمس» fe)‏ ا حر الشديد» وعرقه يسيل» فجاز به pee‏ العقلاء 
فقال: يا أحمق: هذا تقاو على الله تعالى» وما أحسن ما قال هذا فإنه ما 
Oe val‏ وتارة يورد واقعة عن عصره glad‏ عليهاء فقد أورد حادثة اشتداد 
الغلاء ببغداد في سنة (ه/اهه) فقال: «فقلث: يا نفس» SAS‏ من هذه 
الحال إشارة. ليغبطن من له عمل صالح وقت الحاجة إليه, وليفرحن من له 
جواب عند إقبال المسألة..) OD‏ 

ومن الأساليب الأخرى في الكتاب: إقناع المدعو بنصيحة بناها ابن 
الجوزي على تحربة اقتنع cle‏ وتظافرت أدلة الشرع على تصديقها وتقويتهاء وقد 
ملاً-رحمه الله تعالى- كتابه بهذا الأسلوب الوعظي التربوي. وقد هدف من 
ورائه إلى أمرين : 

أوهما: تشويق القارئ وتسليته بحذا اللون التربوي. 

وثانيهما: غرس الفضائل النافعة في ضمير القارئ وتحفيزه لعمل الخير من 
خلال الوعظ والحكمة والجدل الحسن. 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة (V+‏ 
)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VV‏ 


وفي الكتاب نفثات جرح gle‏ ابن الجوزي من Bye‏ وبؤسهاء وهي في 
مواطن قليلة يلحظ فيها المتأمل ما كان يعانيه ابن الجوزي من قسوة fal‏ زمانه- 
في بعض فترات حياته-» وقد جعلها OL‏ للترغيب إلى فضيلة أو الترهيب من 
رذيلة-» Gol. Asi‏ يتميز به كتابه «صيد الخاطر» دون كتبه الأخرى. وقد 
اهتم الشيخ معان CALS‏ فتناول Hu‏ مما كان سائدًا في عصره. 

ويلاحظ أن ابن الجوزي Nes‏ عن جميع طبقات الناس: الخلفاء Selly‏ 
والعلماء وطلبة العلم؛ والفرق والديانات» وقد SAF‏ عن العمال والفلاحين» 
والمماليك والجواري والنساء. 


وقد قصد ابن الجوزي من هذا التنويع إلى غاية شريفة وهي أن الناس كلهم 
عبيد لله أكرمهم عند الله أتقاهم. وقد كرّر هذا المعنى كثيرا في مواطن متفرقة 
من كتابه. وقد تحدث عن مقاصد العلم» ومقاصد النكاح» ومقاصد الطاعة 
والعبادة» وبين أغلاط الناس في العلم والشهوة والمعاصي. 

وأكاد أجزم أن نصف كتاب «صيد الخاطر» sibs‏ ابن الجوزي 5 
الحديث عن هذه المقاصدء لأهميتها وشيوع الغلط فيهاء وأسوق مثالا فيه 
معنيان Olde‏ على ما تقرّر: 

قوله-رحمة الله عليه-: «قرأتٌ سورة يوسف ETE‏ فتعجبث من 
مدحه عَيَتوَلهَخ على صبره وشرح قصته للناس» ورفع قدره بترك ما ترك 
فتأملثُ خبيئة الأمرء فإذا هي ade‏ للهوى المكروه. فقلت: وا عجبًا لو وافق 


هواه من كان يكون؟ .ولا قد خالفه» لقد Sle‏ أمرًا عظيمًا يضرب الأمثال 
بصبره» ويفتخر على الخلق باجتهاده» وكل ذلك قد كان بصبر ساعة» فيا له 
lie‏ وفخرًا يقاوم كل لحظة من ذكره أمثال ساعة الصبر عن الحبوب. 

وبالعكس منه حالة آدم في موافقته هواه» لقد عادت نقيصة في حقه 
Lol‏ لولا التدارك PCE‏ فتلمّحوا- رحمكم الله- عاقبة الصبرء ونماية 
ا هوى . 

فالعاقل من ميّز بين الأمرين: الحلوين والمرين» فإن من عدل ميزانه ولم تمل 
به كفة الهوى» رأى كل الأرباح قي الصبر» وكل الخسران قي موافقة النفس وكفى 
بهذا موعظة في خالفة ال موى لأهل النهىء bly‏ الموفق»7"). 

وانظر إلى قوله: «رأيث كل من يعثر بشيء أو يزلق في مطر يلتفت إلى ما 
عثر به» فينظر إليه» طبعًا موضوعا في الخلق؟ Le‏ ليحذر منه إن جاز عليه مرة 
أخرى» أو لينظر مع احترازه وفهمه كيف فاته التحرز من مثل هذاء فأخذتُ 
من ذلك إشارة» وقلتُ: يامن عثر مرارًا هلا أبصرت ما الذى عثرك» فأحترزت 
من مثله» أو قبّحت لنفسك مع حزمها تلك الواقعة؟! فإن الغالب ممن يلتفت: 


(1) سورة البقرة: الآية (YY)‏ 
(۲) «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة: 5 0 .)١‏ 


فالعجب لك: كيف عثرت بمثل الذنب الفلاني والذنب الفلان؟! 
»كيف غرك زخرف تعلم بعقلك باطنه» وترى بعين فكرك مآله؟ »كيف آثرت 
فانيًا على باق؟ كيف بعت بوكس؟! »كيف اخترت لذة رقدة على انتباه 
معاملة؟! »أو لك لقد اشتر كنا بعت Jf‏ تدع الا C4 GIB‏ وكيس 
رأس أمسى بعيد الرفع» ودموع حزن على قبح fad‏ ما لمددها انقطاع» وأقبح 
الكل أن يقال لك: بماذا؟ ومن أجل ماذا؟ يا من قلب الغرور عليه الصنجة 
ووزن له المیزان GIES,‏ 

فهذا المثال الذي صوّره ابن الجوزي» قصد من ورائه إلى التنبيه على أهمية 
الاستعداد للآخرة والحذر من الغفلة والركون إلى الحياة الدنيا الفانية. وهو معنى 
بديع صوّره ابن الجوزي في قالب بلاغي صحيح. والكتاب stele‏ من هذه 
الأمغلة التي تعتني بالمعاني والمحقاصد. 

أما شواهد الكتاب» فإنما بمثابة الروافد التي تغذي مضامين الكتاب 
ومعانيه وتكسبها قوة وجزالة. وشواهد كتاب «صيد الخاطر» إما آية قرآنية 
يفسّرها أو يستدل Le‏ أو يقتبس من فوائدها ومعانيهاء وإما Cade‏ نبويّاء أو 
قرلا Hl.‏ أو Ab) Gt Ey of dite LISS of ok ied‏ وله 
يراعي ابن الجوزي ترتيبًا معيئا في إيراد شواهده» وإنما يسوق ذلك على حسب 


توارد خواطره ومعانيه. 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة: 1/9). 


وخواطر ابن الجوزي التي لم يستشهد ها قليلة تعد على الأصابع» ولعل 
السبب الذي جعل ابن الجوزي لا يستدل ها أا وردت في سياق آخر في أول 
الكتاب مع أدلتها وشواهدهاء ثم كرّرها لمعنى آخر مع حذف الآثار الدالة 
عليها. 

هذه الوسائل الأربعة «اللغة والأسلوب» والمعاني» والشواهد»» أفاد ابن 
الجوزي منها في الاحتجاج لمنهجه الوعظي» وأبدع رجه الله في ذلكء لكنه 
GLI‏ يقع في زلات وأغلاط بسبب تقليده لبعض شیوخه» كما gh‏ بيانه 
في حينه إن شاء الله تعالىى. 

- الوعظي في «صيد الخاطر». 
الخاطر» إلى أربعة انی 

الأول: المنهج العقدي. 

الثاني: المنهج التشريعي. 

الغالث: المنهج الأخلاقى. 

وهذه الأقسام الأربعة لم ينص ابن الجوزي عليها في مقدمته. dy‏ يشر | 
خطته فيها ضمن فاتحة كتابه» ولكن بالتأمل في موضوعات الكتاب ومعانيه؛ 


یکمن استنباط ذلك المنهج» وهی غالبًا مدرجة قي خواطر الكتاب كله وقل 
Clot aad‏ في خاطرة واحدة. 
المنهج العقدي: 

حرص ابن الجوزي على إفهام الناس للعقيدة الصحيحة» وعلى تعليم 
توحيد الله تعالى» والقيام بأركان الإيمان الثابتة من القرآن والسنة» وها هنا تقييد 
للقواعد التى رسمها قي كتابه «صيد الخاطر» المتعلقة Oly‏ التوحيد والعقائد: 


-١‏ «يجب على الناس تصفح أدلة الوحدانية» والنظر في أوامر aN‏ ونواهیه»('. 


؟- «تأملث VE‏ عجيبة »وهي أن الله Sessa‏ قد بنى هذه الأجسام 
متقنة على قانون Jus (ASH‏ بذلك المصنوع على كمال قدرته» ولطيف 
حكمته» ثم عاد فنقضهاء فتحيرت العقول بعد إذعاتما له بالحكمة في سر 
ذلك؛ فأعلمت: أنما ستعاد للمعاد» Oly‏ هذه البنية لم تخلق إلا لتجوز في 


as المعرة‎ ile 


OG SM فوجدتما أكثر من‎ SG «نظرث ف الأدلة على الحق‎ -٠ 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة )٠١‏ وقد أشار إليها بالمعنى المذكور أعلاه. 
)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة:۲۷). 
(۳) «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة: .)7٠١‏ 


٤‏ - «العقل موجود بلا شك» والروح موجودة بلا شكء كلاهما يعرف باثاره لا 
بتحقيق ذاته» فإذا أثبت هذا في المخلوقات» فالخالق أجل وأعلى» فينبغي 
أن يوقف 3 إثباته على دليل وجوده» ثم يستدل على جواز بعثه رسله» ثم 
تتلقى أوصافه من كتبه ورسله»ء ولا يزاد على ذلك. ولقد بحث خلق كثير 
عن صفاته بآرائهم» فعاد وبال ذلك عليهم. ولا خوض في شيء آخرء 
وكذلك نقول متكلم» والقرآن كلامه» ولا تتكلف ما فوق ذلكء dy‏ يقل 
السلف» تلاوة ومتلوء وقراءة ومقروء ولا قالوا: استوى على العرش بذاته» 
ولا قالوا: ينزل بذاته» بل أطلقوا ما ورد من غير زيادة» ولا نقول لما ثبت 
بالدليل ما لا يجوز عليه» وهذه كلمات كالمغال» فقس عليها جميع 
الصفات» تفز سليمًا من تعطيل» متخلصًا من OO ays‏ 

0- «عرضت لي حالة SU‏ فيها بقلبي إلى الله تعالى وحده. Yash We‏ 
يقدر على جلب نفعي» ودفع ضري سواه ثم قمث أتعرض بالأسباب, 
فإذا جعل الشرع الأمور منوطة بالأسباب »كان إعراضي عن الأسباب 
Lads‏ للحكمة» وهذا أرى أن التداوي مندوب إليه»7"). 

- «ليس في التكليف أصعب من الصبر على القضاءء ولا فيه أفضل من 
الرضا به» فأما الصبر فهو فرضء وأما الرضا: فهو فضلء وإنما صعب 


(EY المرجع نفسه: (رقم الخاطرة:‎ )١( 
(0) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )۲( 


الصبر ؛لأن القدر يجري في الأغلب بمكروه النفس- ومما يقوي الصبر على 

الحالتين: النقل والعقل. أما النقل: فالقرآن والسنة. MG.‏ 

«من pl‏ الأشياء على العوام كلام المتأولين والنفاة للصفات 
والإضافات.. وبيان هذا أن الله تعالى pol‏ باستوائه على العرش» فأنست 
النفوس إلى OLY‏ الإله ووجوده قال تعالى: NG BAGBY‏ 
۷ — «وقال تعالى: ORAS‏ 74 وقال: Ob DEN ck‏ 

RNG وقال:‎ 

ولا جوز ILS‏ أن Gh‏ إلى عقيدة عامي قد أنس بالإثبات فيهوشهاء فإنه 
يفسده» ويصعب صلاحه» فأما العام فإنا قد أمناه؛ لأنه لا يخفى عليه استحالة 
تحدد صفة الله تعالى» وأنه لا يجوز أن يكون استوى كما يعلم» ولا يجوز أن 
يكون محمولاء ولا يوصف بملاصقة ومسء ولا أن ينتقل» ولا يخفى عليه أن 
المراد بتقليب القلوب بين إصبعين: الإعلام بالتحكم في القلوب فإن ما يدبره 
الإنسان بين إصبعين هو متحكم فيه إلى الغاية» ولا يحتاج إلى تأويل من قال 


)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (of‏ 
)1( سورة الرحمن: الآية:(۲۷). 

(9) سورة المائدة: الآية 5 5.). 

(4) سورة الفتح: (الآية 1( 


)0( سورة البينة: (الآية:۸). 


الأصبع: الأثر الحسن» فالقلوب بين أثرين من آثار الربوبية» وها الإقامة 
والإزاغة» ولا إلى تأويل من قال: يداه نعمتاه» لأنه إذا فهم أن المقصود 
الإثبات. 
وقد Was‏ بما نعقل وضربت لنا الأمثال Le‏ نعلم» وقد ثبت عندنا 
بالأصل المقطوع به: أنه لا يجوز عليه ما يعرفه الحس: علمنا المقصود بذكر 
ذلك» وأصلح ما نقول للعوام: أمروا هذه الأشياء كما جاءت ولا تتعرضوا 
لتأويلهاء وكل ذلك يقصد به حفظ الإثبات» وهذا الذي قصده السلف» وكان 
أحمد يمنع من أن يقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق» كل ذلك ليحمل 
على الاتباع» وتبقى ألفاظ الإثبات على LUE‏ وأجهل الناس من جاء إلى ما 
قصد النبي صَاَلْئَدْعَليهِوسَيَر فأضعف في النفوس قوى التعظيم..» 00 
/- «اعلم أن الله Seg‏ وضع في النفوس أشياء لا تحتاج إلى دليل» فالنفوس 
تعلمها ضرورة» وأكثر الخلق لا يحسنون التعبير عنهاء فإنه وضع في 
النفوس أن المصنوع لابد له من صانع» وأن المبني لابد له من بان» Oly‏ 
الاثنين أكثر من tol‏ وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة 
واحدة» ومثل هذه الأشياء لا تحتاج إلى دلیز»". 


(4) «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة‎ )١( 
.)١175 المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )۲( 


4- «التفتوا-إخواني - إلى إصلاح النيات» وترك التزين للخلق» ولتكن 
عمدتكم الاستقامة مع المالك» فبذلك صعد السلف وسعدواء وإياكم 
وما الناس عليه اليوم» فإنه بالإضافة إلى يقظة السلف Gags‏ 


٠‏ - «العاقل من يحفظ جانب الله عَيَهجَنَ وإن غضب الخلق» وكل من يحفظ 
جانب المخلوقين» ويضيع حق الخالق» يقلب الله قلب الذي قصد أن 
يرضيه» فيسخطه OO Gade‏ 

-١‏ «ما أبله من لا يعلم متى ash‏ الموت» وهو لا يستعد للقائه» وأشد الناس 
بلا وتغفيلا من قد عبر الستين» وقارب السبعين» فإن ما بينها هو معترك 
المنايا 7" . 


5 -«ما مى السلف عن الخوض ف الكلام إلا لأمر عظيم» وهو أن 
الإنسان يريد أن ينظر ما لا يقوى عليه بصره» فربما تحيّر فخرج إلى 
المشجب؛ GY‏ إذا نظرنا في ذات الخالق حار العقل عليه بصره» فربما تحير 
فخرج إلى الحجب؛ لأننا إذا نظرنا في ذات الخالق حار العقل وكمت 
الجس» لأنه لا يعرف شيئًا لا بداية له» لا يعلم إلا أفعاله. رأيناه يحكم 
البناء ثم ينقضه» ولا نطلع على تلك الحكمة» فالأولى للعاقل أن يكف 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة AVV4‏ 
)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VAY‏ 
69 ا مرجع نفسه: (رقم الخاطرة .)١9٠‏ 


كف التطلع إلى مالا يطيق النظر إليه» ومتى قام العقل» فنظر في دليل 
وجود الخالق بمصنوعاته» وأجاز بعثة نبي» واستدل بمعجزاته» كفاه ذلك أن 
يتعرض لما قد أغنى عنه» وإذا قال: القرآن كلام الله تعالى» بدليل قوله 
تعالى: ملحو د سم ڪلم الو 4" كفاه»(") 

۳ - «أصل كل محنة في العقائد قياس أمر الخالق على أحوال الخلق» فإن 
الفلاسفة لما رأوا إيجاد شيء لا من شيء كالمستحيل في العادات» قالوا 
بقدم العالم» وا عظم عندهم في العادة الإحاطة بكل شيء قالوا: إنه يعلم 
الجمل لا التفاصيلء ولما رأوا تلف الأبدان بالبلاء أنكروا إعادتماء وقالوا: 
الإعادة رجوع الأرواح إلى معادتما. وكل من قاس صفة الخالق على 
صفات المخلوقين» خرج إلى الكفرء فإن المجسمة دخلوا في ذلك لأنهم 
حملوا أوصافه على ما يعقلون» وكذلك تدبيره SESE‏ فان من مله على 
مايعقل في العادات رأى أن ذبح الحيوان لا يستحسن والأمراض 
تستقبح» وقسمة gall‏ للأبله» والفقر للجلد العاقلء أمرًا ينافي الحكمة 
وهذا في الأوضاع بين الخلق. 

LL‏ الخالق سبحانه: فإن العقل لا ينتهي إلى حكمته» بل قد ثبت عنده 
وجوده وملكه وحكمته فتعرضه بالتفاصيل على ما بحري به عادات الخلق 


)1( سورة التوبة:(الآية 5). 
(۲) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VA‏ 


جهلء ألا ترى أول المعترضين» وهو إبليس كيف ناظرء فقال: UF‏ خير منه» 
وقول خليفته وهو أبو العلاء المعري: «رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا»» 
ونسأل الله Ege‏ توفيقًا للتسليم وتسليمًا للحُكم. مورا لا ر رابع دد 
UGE‏ أترى أننا نقدر على تعليل أفعاله فضا عن مطالعة ذاته» وكيف 
نقيس opel‏ على أحوالنا؟1ء فإذا رأينا نبينا صََدَّنَةعَِتَهِوَسَلََ SLY‏ في أمه وعمه فلا 
يقبل منه ويتقلب جائعًا والدنيا ملك cod,‏ ويُقتل أصحابه والنصر بيد خالقه» 
أو ليس هذا نما يحير» فما لنا والاعتراض على مالك قد ثبتت حكمته واستقر 
ملكه»7"). 


-١ ٤‏ «ليس المؤمن SUL‏ يؤدي فرائض العبادات صورة» ويتجنب امحظورات 
فحسبء إنما المؤمن الكامل الإيمان, لا يختلج في قلبه اعتراض» ولا 
يسأكن فيما يجري وسوسة»7". 

- «اعلم أن الآدمي قد حلق لأمر عظيم» وهو مطالب بمعرفة خالقه 
بالدليل» ولا يكفيه التقليد». 


)1( سورة آل عمران: الآية: (A‏ 

(۲) «صيد الخاطر» (رقم الخاطرة AVAY‏ 
)1( المرجع نفسه (رقم الخاطرة .)١115‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه (رقم الخاطرة (NYY‏ 


5- «تأملث سبب تخليط العقائد »فإذا به الميل إلى الحس وقياس الغائبات 
على الحاضر»('. 

۷- «من قدح في البعث فقد بالغ في القدح في الحكمة» ومن قال: الروح 
غرض» فقد جحد البعث؛ OY‏ العرض لا يبقىء والأجساد تصير 


) «bls 


Lee» —\A‏ رأت عيني مصيبة نزلت GULL‏ أعظم من سبهم للزمان وعيبهم 
الدهرء وقد كان هذا في الجاهلية. وى رسول الله Acpaclesifis‏ عن ذلك 


فقال: «لا تسبوا الدهر «. 


14- «ينبغي أن يكون العمل كله لله ومعه» ومن أجله» وقد MUS‏ كل مخلوق 
وجلب كل one‏ وإياك أن تميل ace‏ بموافقة هوى» وإرضاء مخلوق» فإنه 
Se‏ عليلك الخال ويفوتاق sail‏ 


)1( المرجع نفسه (رقم الخاطرة ۲۳۸). 

(۲) المرجع نفسه (رقم الخاطرة AVY ٤‏ 

(۳) المرجع نفسه (رقم الخاطرة: ١5‏ 7). والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأدب - باب 
لا تسبوا الدهر - حديث رقم )5١4١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الألفاظ - باب النهي 
عن سب الدهر - حديث رقم AY YEN‏ 

63 «صيد الخاطر» (رقم الخاطرة AT EY‏ 


قدا في الحكمة» وذلك كفر»'. 
هذه اهم معالم المنهج العقدي في كتاب «صيد الخاطر». 


ويلاحظ أن ابن الجوزي كرّر بعض هذه المعالم في مواضع متعددة من 
كتابه» وقد يذكر ذلك صراحة» وقد يكرر بعض المعالم إما Gland‏ منه »أو لزيادة 
في معنى من معانيها. 

ويلاحظ أن ابن الجوزي له نمس طويل في كتابه في الرد على الصوفية 
وبدعهم وأقوالهم وشعائرهم. وله تعقبات على الطوائف الضالة وأعلام الكفر 
والزندقة والدجل» وله ردود على المخالفين لسنة رسول الله صََآَتَعلتِوَسَلهَ في 
فهم أحاديث الأسماء والصفات. 


)1( المرجع نفسه (رقم الخاطرة AVVY‏ 

قلت: هنا فائدة مهمة وهي أن بعض الباحثين أو من يُسمُون أنفسهم بالمفكرين قالوا إن ابن الجوزي 
,& في كتابه صيد الخاطر ما يعرف بالتكليف العقلي. والمقصود به أن العقل يُوجب فعل الأشياء 
او يردهاء أم لا 13 من خطاب الشرع ؟» وهي نظرية قال بها المعتزلة» ورتبوا عليها فروعًا 
وأحكاما مثل ما يسمى بالتحسين والتقبيح» والصلاح والأصلح. ويوجد في صيد الخاطر إشارات 
oid‏ النظرية بسبب تأثر ابن الجوزي بلمعتزلة» لكنه كان حذرًا من قبولها. انظر الخواطر: 
.)١195١ 2197 911)‏ وانظر: فتاوى ابن تيمية )٠١/0(‏ والحكمة والتعليل في أفعال الله/لمحمد 


ربيع » فهي رسالة مهمة في هذا الباب. 


-المنهج التشريعي: 
حرص ابن الجوزي على تفقيه الناس أحكام ركم وفهم سنة رسول الله 

عوسي وتنفيذ شعائر الله كما أوجب الرسل-عليهم الصلاة والسلام-, 

وهاهنا تة تقييد لأهم القواعد التي Leet,‏ في كتابه «صيد الخاطر» المتعلقة بباب 

الفقه والتشريع: 

-١‏ «تقكرث يومًا في التكليف فرأيته ينقسم إلى سهل وصعبء فأما السهل 
فهو أعمال الجوارح» إلا أن منه أصعب من بعض» فالوضوء والصلاة 
أسهل من الصوم» والصوم ريما كان عند قوم أسهل من JBN‏ 
«قال أحمد بن حنبل: أكره التقلل من الطعام فإن أقوامًا فعلوه فعجزوا عن 

الفرائض. وهذا صحيح» فإن المتقلل لا يزال يتقلل إلى أن يعجز عن النوافل نم 

الفرائض» ثم يعجز عن مباشرة أهله وإعفافهم» وعن بذل القوى في الكسب 

هم» وعن فعل خير قد كان يفعله»7". 

۲- «ولقد بلغنا في الحديث عن بعض من نعظمه ونزوره» أنه كان على شاطيع 
دجلة» فبال ثم تيمم فقيل له: الماء قريب منكء فقال: خفث ألا أبلغه. 
وهذا Oly‏ كان يدل على قصر الأمل إلا أن الفقهاء إذا Ince‏ هذا 
الحديث تلاعبوا به» من جهة أن التيمم إنما يصح عند عدم coll‏ فإذا كان 


)1( «صيد الخاطر» (رقم الخاطرة: ١‏ 7). 
(۲) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (V4‏ 


الماء موجودًا كان تحريك اليدين بالتيمم عبثاء وليس من ضرورة وجود الماء 
أن يكون إلى جانب المحدث» بل لو كان على أذرع كثيرة». 

۳- «إن كان موجودًا فلا فعل للتيمم ولا أثر Aare‏ 

٤‏ - «تأملث في فوائد النكاح ومعانيه وموضوعه» EM‏ أن الأصل الأكبر في 
وضعه وجود النسل» 

ه- «تفكرث في اليّتر الذي أوجب حذف آية الرجم من القرآن لفظًا مع 
ثبوت حكمها إجماعاء فوجدت لذلك معنيين: 

- أحدهما: لطف الله تعالى بعباده في أنه لا يوا جههم بأعظم المشاق» بل ذ 
الجلد وستر الرجم» ومن هذا المعنى قال بعض العلماء: إن الله "he‏ قال 
في ECA ECS} olay SU‏ على لفظ لم يسم فاعله» وإن 
كان قد علم أنه هو الكاتب» فلما جاء إلى ما يوجب الراحة قال: 
OG NaS}‏ 

- والوجه الثاني: أنه بين بذلك فضل الأمة في بذها النفوس» قنوعًا ببعض 
الأدلة» فإن الاتفاق لما وقع على ذلك الحكم كان دليلا؛ إلا أنه ليس 


)1( المرجع نفسه (رقم الخاطرة .)١5‏ 
(۲) المرجع نفسه (رقم الخاطرة AYA‏ 
)1( سورة البقرة: (الآية (VAY‏ 
)£( سورة الأنعام: (الآية .)١54‏ 


كالدليل المتفق لأجله» ومن هذا الجنس شروع الخليل aati‏ في 
ذبح oy‏ بمنام» وإن كان الوحي في اليقظة VAST‏ 

5- «تلمحث على خلق كثير من الناس إهمال أبداتهم؛ فمنهم من لا ينظف 
فمه بالخلال بعد الأكل» ومنهم من لا ينقي يديه في غسلها من الزهم» 
ومنهم من لا يكاد يستاك» وفيهم من لا يكتحل» وفيهم من لا يراعي 
boy!‏ إلى غير ذلك فيعود هذا الإهمال بالخلل في الدّين والدنياء فأما 
الدّين: فإنه قد أمر المؤمن بالتنظف والاغتسال للجمعة؛ لأجل اجتماعه 
بالناس» ونهى عن دخول المسجد إذا أكل cpg th‏ وأمر الشرع بتنقية 
البراجم» وقص الأظافر والسواك» والاستحداد وغير ذلك من الآداب» 
فإذا أهمل ذلك ترك مسنون الشرع» ورا تعدى بعض ذلك إلى فساد 
العبادة» مثل أن يهمل أظفاره فيجمع تحته الوسخ المانع للماء في الوضوء 
أن يصل»7". 

۷- «من أراد الاقتداء فعليه برسول الله صَرَّلنَهَِتوَسَمََ وأصحابه» ففي ذلك 
الشفاء والمطلوب» ولا ينبغي أن يخلد العاقل إلى تقليد معظم شاع cael‏ 
قال أبو يزيدء وقال الثوري» فإن المقلد OG ash‏ 


)1( «صيد الخاطر» (رقم امخاطرة:/90). 
)1( المرجع نفسه (رقم الخاطرة: (OY‏ 
)1( المرجع نفسه (رقم الخاطرة: (VT‏ 


۸- «رأيثُ عادات الناس قد غلبت على عملهم بالشرع» فهم يستوحشون من 
فعل الشيء لعدم جريان العادة» لا لنهي الشرع» فكم من رجل يوصف 
بالخير يبيع ويشتري» فإذا حصلت له القراضة باعها بالصحيح من غير 
تقليد لإمام» أو عمل برخصة عادة من القوم واستثقالًا للاستفتاء» ونرى 
Vile‏ يحافظون على صلاة الرغائب» ويتوانون عن الفرائض»7". 

4- «فينبغي له عند تمام الأربعين أن at‏ جل هته التزود BSW‏ ويكون كل 
تلمحه لما بين يديه» ويأخذ في الاستعداد للرحيل. وإن كان الخطاب بمذا 
لابن العشرين» إلا أنه cle‏ التدارك في حق الصغير لا في حق الكبير. فإذا 
بلغ الستين فقد أعذر الله له في الأجل» وجاز من الزمن أخطره. فليقبل 
بكليته إلى جمع زاده» وتميئ آلات السفرء وليعتقد أن كل يوم LA‏ فيه 
لغنيمة ما هي في الحساب» خصوصًا إذا قوي عليه الضعف coljg‏ فإنه لا 
Se‏ له» وكلما علت سنه» فينبغي أن يزيد اجتهاده» فإذا دخل في عشر 
الثمانين» فليس إلا الوداع» وما بقي من العمر إلا تحارة الأنفس» أسف 
على تفريط» أو تعبد على ضعف» نسأل الله عَيَهَجَلٌ يقظة تامة تصرف 
Le‏ رقاد الغفلات» DLs Shey‏ نأمن معه من الندم يوم الانتقال. والله 


الموفق»7"). 


.)١55 «صيد الخاطر» (رقم الخاطرة‎ )١( 
.)١88 المرجع نفسه (رقم الحخاطرة‎ )۲( 


٠‏ -«ومن أقبح الذنوب أن يزني الشيخ» وفي الحديث «إن الله يبغض 
الشيخ Mads!‏ »لأن شهوة الطبع قد ماتت» وليس فيها قوة تغلب» فهو 
يحركهاء ويبالغ فكانت معصيته عنادًا. 
ومن المعاصي التي تشبه المعاندة لبس الرجل الحرير والذهب» وخصوصًا 

خاتم الذهب الذي يتحلى به الشيخ» وأنه من أبرد الأفعال» وأقبح الخطايا. 
ومن هذا الفن: cobs‏ والتخاشع» وإظهار التزهد للخلق» فإنه كالعبادة لهم 

مع إهمال جانب الحق Jeg‏ وكذلك المعاملة بالربا الصريح» خصوصًا من 

a‏ الكثير المال. ومن أقبح الأشياء أن يطول المرض بالشيخ الكبير» ولا يتوب 

من ذنب» ولا يعتذر من زلة» ولا يقضى ديئاء ولا يوصي بإخراج حق ade‏ 

ومن قبائح الذنوب أن يتوب السارق» والظامء ولا يرد المظالم» والمفرّط في الركاة 
أو في الصلاة ولا يقضي. ومن أقبحها أن يحنث في يمين طلاقه» ثم يقيم مع 
المرأة» وقس على ما ذكرته. فالمعاصي كثيرة» وأقبحها لا يخفى. وهذه 

المستقبحات فضلا عن القبائح تشبه العناد للأمر» فيستحق صاحبها اللعن› 

ودوام العقوبة. Gly‏ لأرى شرب الخمر من ذلك الجنس» LEY‏ ليست مشتهاة 

لذاتماء ولا لريحهاء ولا لطعمها فيما يذكرء BL Lily‏ فيما يقال بعد تحرع 
مرارتماء فالإقدام على ما لا يدعو إليه الطمع إلى أن يصل التناول إلى اللذة 

معاندة. 


)1( أخرجه العراقي في gall‏ عن الأسفار في الأسفارء وعزاه إلى الترمذي والنسائي وقال إسناده 


نسأل الله عَيَوَسَنَّ Cl)‏ يحجز بيننا وبين مخالفته» وتوفيقًا لما يرضيه؛ EB‏ نحن 


easy به‎ 


هذه أهم معام المنهج التشريعي التي قيّدها ابن الجوزي في كتابه «صيد 
الخاطر»» ويلاحظ أن ابن الجوزي لم يطل النفس في هذا الجانب؛ OF‏ مادة 
الكتاب الأساسية قد طغت على ثلثي الكتاب» نما جعل ball‏ يختصرها في 
مباحث هذا المنهج. وهناك بعض المسائل الفقهية والأحكام العملية تعرض Lb‏ 
ابن الجوزي ق ثنايا المباحث العقدية» وهذه يصعب إفرادها هناء وبالله التوفيق. 


المنهج الأخلاقي: 

وضّح ابن الجوزي في كتابه معام الآداب الشرعية» والشمائل الحمدية» 
وحذّر من أسباب فساد النفوس والأخلاق» وهاهنا أهم القواعد التي رسمها في 
هذا الكتاب: 
١‏ - «تأملث التحاسد بيّن العلماء» Cala‏ منشأه من حب الدنياء فإن علماء 
الأخرة یتواد ون ولا اندو 


El cre» -۲‏ تصفية الأحوال» فليجتهد قي تصفية الأعمال». 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة ۲ .)۲١‏ 
(؟) «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة .)١١‏ 
(۳) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VY‏ 


-٣۳‏ «ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه» وقدر وقته» فلا يضيع منه لحظة 
في غير “as‏ 
5 - «تأملث جهاد النفس» فرأيته أعظم Las Cushy col gt!‏ من العلماء 


والزهاد لا يفهمون OO Goline‏ 


ه- «من نزلت به بلية» فأراد تمحيقهاء فليتصورها أكثر ما هي تن» وليتخايل 
ثواجماء وليتوهم نزول أعظم منهاء يرى الربح في الاقتصار عليهاء وليتلمّح 
dep‏ روطان ibd‏ الول كزين Cat Le BLE‏ ساغات اة 

"- «البدن مطية» والمطية إذا لم يُرفق بمالم تصل براكبها إلى المنزل» وليس 
مرادي بالرفق الإكثار من الشهوات» gel Lely‏ البلغة الصالحة OAM‏ 
فحيكذ يصفو الفكر» ويصح العقل ويقوى الذهن». 

۷- «لا أقول لك خالط الفساق احتقارًا لنفسك» بل اغضب عليهم في 
الباطن» وأعرض عنهم في الظاهرء وتلمّح جريان الأقدار عليهم في 
Oe bu‏ 


)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة .)١ ٤‏ 
)1( الرجع نفسه: (رقم الحخاطرة (PY‏ 
)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (V4‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (EA‏ 
)0( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة + AV‏ 


- «المقصود أن تعلم أن الشرع تام كامل» فإن رُزقت فهمًا له فأنت تتبع 
الرسول Accuses‏ وتترك بنيات الطريق» ولا تقلد دينك الرجال» فإن 
فعلت لا تحتاج إلى وصية أخرى. واحذر جود النقلة. وانبساط المتكلمين, 
وجمود المتزهدين» وشره fal‏ الهوى» ووقوف العلماء على صورة العلم من 
, 1 : )\( 
غير عمل» وعمل المتعبدين بغير علم» 

4- «اعلم أن الزمان لا يثبت على كل Sle‏ كما قال ZN IES: ge‏ 
ean‏ اک 0 فتارة فتمرء وتارة (oF‏ وتارة عزء وتارة دل وتارة 
يفرح c Moll‏ وتارة يشمت الأعادي. 
فالسيد من لازم أصلا واحذا على كل حال» وهو تقوی الله عوج َل فإنه 

إن استغنى زانته» وإن افتقر فتحت له أبواب الصبرء Oly‏ عوفي تمت النعمة 
عليه وإن ابتلي حملته ولا يضره إن نزل به الزنمان أو صعد» أو col el‏ أو 
أشبعه» أو أجاعه؛ لأن جميع تلك الأشياء تزول وتتغير» هذا نقدها العاجل» 


OO agin والأجل‎ 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة: (V\‏ 
)1( سورة آل عمران:(٠‏ 5 .)١‏ 
)1( «صيد الخاطر» (رقم الخاطرة AVY‏ 


٠‏ - «الحازم من تعلم من نفسه الجد وحفظ الأصولء فإذا فسح لما في مباح 
لم تتجاسر أن تتعداه» فيكون معها كالملك إذا مازح بعض Godin‏ 

\ 1 - «اجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم له بمقتضى العقل والشرع»7". 

-١‏ «اعلم أن أصلح الأمور الاعتدال في كل يي 

1۳ «أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى غرته»47). 


-١ ٤‏ «من أعظم الغلط الثقة بالناس» والاسترسال إلى الأصدقاء»7". 
-١‏ «إن للخلوة تأثيرات تتبين في nee‏ 


-١‏ «اللذات كلها بين حسى وعقلىء فنهاية اللذات الحسية وأعلاها 
النكاح» وغاية اللذات العقلية العلم» فمن حصلت له الغايتان في الدنيا 


فقد نال النهاية». 


(AY المرجع نفسه (رقم الخاطرة‎ )١( 

)1( المرجع نفسه (رقم الخاطرة (V+)‏ 
(۳) المرجع نفسه (رقم الخاطرة 17 (V+‏ 
(4) المرجع نفسه (رقم الخاطرة .)1١١‏ 
)0( المرجع نفسه (رقم الخاطرة AV VY‏ 
)1( المرجع نفسه (رقم الخاطرة (V0‏ 
(۷) «صيد الخاطر» (رقم الخاطرة + AVY‏ 


۷- «العاقل bat‏ جانب الله Oly hese‏ غضب الخلق» وكل من يحفظ 
جانب المخلوقين ويضيع حق الخالق» يقلب الله قلب الذي قصد أن 


يرضيه) فيسخط Oude‏ 


- «ينبغى للعاقل أن ينظر إلى الأصول فيمن يخالطه ويعاشره ويشاركه 
ويصادقه ويزوجه أو يتزوج إليه» ثم ينظر بعد ذلك في الصور» فإن. 


صلاحها دليل على صلاح الباطن»7". 
۹ - «من العجز إفشاء tell‏ إلى الولد والزوجة» والمال من جملة OG eS‏ 


٠‏ - «ستر المصائب من جملة كتمان السر؛ OY‏ إظهارها يسر الشامت» ويول 


Aree 


۱- «ينبغي أن یکتم مقدار السن» لأنه إن كان كبيرا استهرموه» وإِن كان 


صعيرا احتقروه»(. 


(VAY المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )١( 
(VAL المرجع نفسه (رقم الخاطرة‎ )۲( 
(VAT المرجع نفسه (رقم الخاطرة‎ )۳( 
(VAT المرجع نفسه (رقم. الخاطرة‎ )٤( 
(VA المرجع نفسه (رقم الخاطرة‎ (0) 


- «ما أعرف نفعًا كالعزلة عن الخلق» خصوصًا للعالم والزاهد» فإنك لا 
تكاد ترى إلا LE‏ بنكبة» أو حسودًا على نعمة» ومن يأخذ عليك 
غلطاتك»'. 

-١‏ «ينبغي للعاقل ألا يتكلم في الخلوة عن أحد بشيء حت fee‏ ذلك 
الشيء ظاهرًا Was‏ به ثم ينظر فيما OG‏ 

-١ ٤‏ «السعيد من Gi}‏ لاغتنام العافية» ثم يختار تحصيل الأفضلء فالأفضل في 
زمن الاغتنام» وليعلم أن زيادة المنازل في الجنة على قدر التزيد من الفضائل 
OO uals‏ 

GAL مشغول القلب‎ OF يكاد يحب الاجتماع بالناس إلا فارغ»‎ Le» -Yo 
يفر من الخلق» ومتى تمكن فراغ القلب من معرفة الحق امتلاً بالخلق» فصار‎ 
Oder يعمل هم ومن أجلهم ويهلك بالرياء ولا‎ 

57- «كل المعاصي قبيحة» وبعضها أقبح من بعضء فإن الزن من أقبح 
الذنوب» فإنه يفسد الفراش» ويغير الأنساب» وهو بالجارة Vera‏ 


)1( المرجع نفسه (رقم الخاطرة ANAK‏ 
)1( المرجع نفسه (رقم الخاطرة (VAY‏ 
(۳) المرجع نفسه (رقم الخاطرة .)١55‏ 
)£( «صيد الخاطر» (رقم الخاطرة )+ AY‏ 
)0( المرجع نفسه (رقم الخاطرة 5 + AY‏ 


۷- «من المعاصي التي تشبه المعاندة» لبس الرجل الحرير والذهب» خصوصًا 
Als‏ الذهب الذي يتحلّى به الشيخ» وأنه من أبرد الأفعال؛ وأقبح 
الخطایا»(. 


۸- «ليس في الدنيا أبله ممن يسيء إلى شخص» ويعلم أنه قد بلغ إلى قلبه 
بالأذى» 9 يصطلحان في الظاهرء فيعلم أن ذلك الأثر A‏ بالصلح»7". 

8- «كل من لا يتلمّح العواقب ويستعد لما يجوز وقوعه فليس بكامل chil‏ 
واعتبر هذا في جميع الأحوال»7". 

Ly» -٠‏ أظهر الإنسان كثرة المال» وسبوغ النعم» فأصابه عدوه بالعين» فلا 
يفي ما تبجح به بما يلاقي من انعكاس النعمة» والعين لا تصيب إلا ما 
يستحسن للشيء» ولا يكفي الاستحسان في إصابة العين حتى يكون من 
حاسد» ولا يكفي ذلك حت يكون من شرير الطبع» فإذا اجتمعت هذه 
الصفات خيف من إصابة العين» فليكن الإنسان مظهرًا للتجمل مقدار 
ما يأمن إصابة العين» ويعلم: أنه في خير» وليحذر الإفراط في إظهار 
النعم» فإن العين هناك محذورة)» ©. 


AY + ۲ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )١( 
(¥ +0 المرجع نفسه (رقم الخاطرة‎ )۲( 
.)؟١5 المرجع نفسه (رقم الخاطرة‎ (1) 
.)۲۲۳ المرجع نفسه (رقم الخاطرة‎ )٤( 


-١‏ «ليس في الدنيا أبله تمن يطلب النهاية في لذات الدنياء وليس على 
الحقيقة لذة إنما هى راحة من Ody.‏ 

9 - «من البله أن تبادر re‏ أو حسودًا بالمخاصمة:» Lely‏ ينبغى إن عرفت 
أن تظهر له ما يوجب السلامة بينكماء Oly‏ اعتذر قبلت» وإن أخذ ق 
ا مخصومة ONG Comins‏ 


-٣۳‏ «جمهور الناس اليوم معارف» يندر فيهم صديق في الظاهرء فأما الأخوة 
والمصافاة» فذلك شيء نسخ فلا يطمع OO Gag‏ 


-٤‏ «ينبغي للعاقل OI‏ يكون على خوف من ذنوبه» Oly‏ تاب منهاء وبكى 
Ogle‏ 


-٠‏ «من المخاطرات العظيمة تحديث العوام با لا تحتمله قلوبهم أو LG‏ قد 
رسخ في نفوسهم AO Gis‏ 


7 «الرجل كل الرجل هو الذي يراعي حدود الله» OD‏ 


)1( المرجع نفسه (رقم الخاطرة AVY‏ 
(۲) «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة £4 ¥( 
(۳) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة (VAY‏ 
(5) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة ۲۹۰). 
(5) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة + AVY‏ 
)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة AV VY‏ 


10 - «علامة المخلص أن يكون في ا 

۸- «من أعظم الضرر الداخل على الإنسان كثرة النساء»7". 

9- «إذا Cul,‏ قليل العقل في أصل الوضع فلا ترج cops‏ فأما إن كان وافر 
العقل» لكنه يغلب عليه الهوی» Cali‏ 

٠‏ - «ينبغي الاحتراز من كل ما يجوز أن يكون ولا ينبغي أن يقال: الغالب 
Oar‏ 

٤١‏ - «عموم من Lal,‏ من الكبار غلبت عليهم شهوة الوطء» فاتهدمت 
أعمارهم» ورحلوا سريعًاء وقد رأينا من العقلاء من زجر نفسه عن هذه 
احنة» ولم يستعملها إلا وقت الحاجة» فبقي هم سواد شعورهم وقوههم حتي 
تمتعوا بها في الحياة» وحصلوا المناقب» وعرفت منهم النفوس قوة العزيمة» فلم 


تطالبهم يما يؤذي»7". 


AVY) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )١( 
AVY 5 المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )۲( 
(TY المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ (1) 
(TY المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )٤( 
AVY s «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة‎ (0) 


؟ - «الدنيا فخ والناس كعصافيرء والعصفور يريد eves‏ وينسى الخنق» وقد 

نسي أكثر الخلق ما هي ميلا إلى عاجل OBI‏ 

هذه pal‏ معالم الجانب الأخلاقي التي oS‏ عليها ابن الجوزي في خواطره. 
ونما يلاحظ في هذا الجانب أن ابن الجوزي شدّد على أمور ثلاثة ونبه عليها 
وكرر الحديث فيها مرارًا وهي: ضرورة حفظ المال» وعدم الإسراف أو التبذير 
الركون إلى النساء والإفراط في التعلق يمن. 

حرص cy!‏ الجوزي على توضيح اسس العلم النافع» وتفييد ضوابط العلوم 


کتابه «صيد الخاطر» المتعلقة Oly‏ العلوم والمعارف: 


Eby — |‏ التحاسد بين العلماء» فرأيت منشأه من u‏ 


غير قربة» يقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل» 7". 


(YOY المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ )١( 
.)١١ «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة‎ )۲( 
.)١ ٤ المرجع نفسه: (رقم الخاطرة‎ (1) 


۳- «أفضل الأشياء التزيد من العلم» فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيًاء 
استبد aly‏ وصار تعظيمه لنفسه مانعًا له من الاستفادة» والمذاكرة تبين له 
أخطاؤه»('. 

٤‏ - «الفقه عليه مدار العلوم» فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم» فليكن من 
الفقه» ails‏ الأنفع»7". 

ه- «من الغلط SLY‏ على الإعادة ليلا clés‏ فإنه لا Gob‏ صاحب هذه 
Oe pie of pe 2 UUTY JU‏ 

1- «لا 4 الحفظ بحضرة خحُضرة وعلى شاطئ نمرء OY‏ ذلك يلهي» 
والأماكن العالية للحفظ خير من السوافل» والخلوة أصل» وجمع الهم أصل 
الأصول» وترك النفس من ع الإعادة lag,‏ ق الأسبوع ات المحفوظ» وتقليل 
امحفوظ مع الدوام أصل عظیم» وألا يشرع في فن حت SF‏ هاقلي 

- «إذا صح قصد العام استراح من كلف التكليف» فإن كثيرا من العلماء 

يأنفون من قول لا أدري» فيحفظون بالفتوى جاههم عم الناس» لعلا 


يقال: جهلوا الجواب» وإن كانوا على غير يقين LE‏ قالواء وهذا Als‏ 
الخذلان»(. 


)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة 24( 
(۲) المرجع نفسه: (رقم الخاطرة 5 .)١١‏ 
)1( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة AVY)‏ 
)£( المرجع نفسه: (رقم الخاطرة AVY)‏ 
)0( «صيد الخاطر» (رقم الخاطرة .)١ ٤١‏ 


۸- «الواجب على العاقل أن يتبع الدليل؛ ثم لا ينظر فيما لا يجني من 
وكوي 
Cl» - 9‏ من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم 
REN‏ 
-١ ٠‏ «ليس العلم صور LW‏ إِنما المقصود فهم المراد منه»". 
هذه أهم معام المنهج العلمي التي قيّدها ابن الجوزي قي كتابه «صيد 
الخاطر»» ويلاحظ أن ابن الجوزي اختصر هذا المنهج» وذلك يعود لسببين: 
الاول: أن عناية الشيخ كانت متوجهة إلى التنبيه على أهمية الوقت» 
وحفظ الهمة العالية من الضياع والضعف. وقد سرد الشيخ صفحات كثيرة 
خؤل ge Wa‏ 
الغاني: أن الشيخ يستطرد في كثير من خواطر كتابه» فينبّه على أهمية 
الاعتناء بفهم القرآن والسنة النبوية» وقد كان كثير من خواطر الكتاب حول 
هذا المعنى. وبالله التوفيق. 
¥ ¥ ¥ 
)١(‏ المرجع نفسه (رقم الخاطرة (VAY‏ 


(۲) المرجع نفسه (رقم الخاطرة .)١ ٠٠١‏ 
(۳) المرجع نفسه (رقم الخاطرة .)١۳١‏ 


المنهج الحل 


Se 
بني‎ 
هھ‎ 


الفصل الثالث 


فى 


AS في‎ 


يد الخاطر 


ويشتمل على المباحث التالية: 
الممبحث الأول: مقاييس ابن الجوزي 3 صيد الخاطر. 
المبحث الثائ: تطبيقات مقاييس ابن الجوزي 3 صيد الخاطر. 
المبحث الثالث: الصناعة الحديثية عند ابن الجوزي. 
Souk!‏ الرابع: الروايات المعلولة 2 صيد الخاطر. 
المبحث السادس: أسباب رواية الموضوع في صيد الخاطر. 
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المنهج الحديثي في صيد الخاطر يقوم على ثلاث ركائز: التقرير بالنص من 
غير تشديد في الحكم» والإستدلال بالمعنى الحديثي» والإستدلال بالأخبار 
والآثار. 

والمتعارف عليه عند الباحثين وطلبة العلم» أن كتاب صيد الخاطر لابن 
الحوزي )7 ۹٩۷‏ ٥ھ)»‏ كتاب وعظ فحسب ) وهذا صحيح 2 (AL LI‏ لكنه 
غير دقيق عند الإستقراء والمللاحظة. 
ومات عليه» وقد 95 أحكام الوعظ ومقاصد الحديث الشريف والآثار 
والأخبار بمعايير معينة. 

bes lik,‏ له تقريرات 5 العقيدة وق الحديث 34 المصطلح 34 التاريخ, 
وقي غيرها من المباحث العلمية. 

Bung‏ ن هذا المنهج في المباحث الآتية في ثنايا الدراسة. 

وابن الجوزي من العلماء الذين 28 Op‏ المناهج في مؤلفاتهم. ولا 
lS p> oy‏ إلا بالأدلة والأمثلة والدلائل العلمية» وهذه من خصائص ابن 


الجوزي في كثير من مؤلفاته. 


فهو مولع بالإستقراء والنظر العقلي مع العمل بقاعدة التخلية والتحلية: 
اللتين تعب من أجل ترسيخهما في واقع الناس» في مدة اشتغاله بالعلم والتربية. 

وقد كان لابن الجوزي رغم حنبليته» اتصال وثيق بالفرق الكلامية في 
عصره» وقد تأثر بكثير من أفكارها وقواعدهاء كالمعتزلة والأشاعرة. 

وبسبب هذا الاتصال والتأثر» انعكس ذلك في بعض تريراته وتصوراته» 
وقد ناله كثير من الابتلاء والأذى من fal‏ العلم وأهل ALES‏ 

وابن الجوزي ينتسب في الجملة إلى مذهب أهل السّنة والجماعة» لكنه 
بسبب مبالغته في التأويل والنظر العقلي التطبيقي» مال إلى مقام لم يحمده عليه 
كثير من cclalell‏ كما at‏ المحققون القدامى والمحدثون. 

لقد أراد ابن الجوزي من خلال كتابه الصيد أن ينثر فيه خُخلاصة عمره في 
جانبين مهمين: الأول: الشريعة» Ql)‏ نقد أحوال الناس. 

وقد تدرّع بالنص الحديثي والإخباري لدعم أفكاره وتقريراته. 


+ @ 


af ret 


im? corey f FFF 


ais yi -‏ قي اتصال السدد وادقطاعه. 
- ما روي من طريق مكذوب أو Pia‏ 
ما روي من طريق قيه مجاهيل. 


taste Yt ia wie = 


ل أحانيث الصقات_ 


3 يانه التقة_ 


ais} -‏ سن الرواة ist‏ الوصل والارسال. 


ETS (eT Ay | 


قي 1١‏ و قى المقة قي ISI ws aad‏ حقدية اأمقرأكات تريوية 


CAD pied -‏ اين الجوزرى 


في صفحات صيد الخاطر عشرات الأحاديث Leo‏ نثرها ابن الجوزي 
بغلاثة مقاييس: 
" المقياس الأول: الإحتياط 
9 المقياس الثابي: الإإستصحاب . 
" المقياس الثالث: المقاصد. 

وهذه المقابيس الثلاثة نظم لما ابن الجوزي رحمه الله تعالى» مروياته وأدلته 
واستنباطاته وتحاربه وأخباره. 

ومعرفة هذه المقاييس مهمة لسبر كتاب صيد الخاطر» وللإفادة من علومه 
وفرائده. وان ES,‏ الإنتفاع هذا الكتاب إلا يفهم مقابيسه في stan‏ 

وقد وقع التباس عند كثير من الباحثين tay GAB‏ في أهلية ابن الجوزي 
يي علم الحديث» لأنه يورد أخباراً وأدلة مرجوحة أو غير صحيحة من جهة 
الإسناد. 

والإستدلال بالمرجوح أو الضعيف في كتاب صيد الخاطر كثير وملاحظء 
بسبب اعتماد ابن الجوزي على المقاييس الثلاثة: الإحتياط واللإستصحاب 


كتابه صد الخاطر : 


الإحتياط: 

المقصود بالإحتياط: الاحتراز الشرعي من الوقوع قي المخالفة عند 
الاشتباه» والعمل به مشروع» وأدلته كثيرة منها قول الله تعالى: Zabel‏ 
.]١ de Bi eieeycsl‏ 

ولحديث: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» متفق عليه. 

وقد روي عن Aca ales) isle‏ أنه كان ادا A Tape ad‏ يسمعه» فإنه 
le‏ الراوي ليتوثق منه. 

والاحتياط قد يكون واجيًا وقد يكون مندوبًا. 

وضابط التفريق بينهما مرجعه إلى وجود الاحتمال والشك قوة وضعمًا. 
وقد قال الشاطبي رمه الله تعالى: «فالأحرى بمن يريد براءة ذمته وخلاص 
نفسه» الرجوع إلى أصل العزعة» إلا أن هذه _ تار تكون من باب 


الندب وتارة تكون من باب الوجوب» 0 


)1( انظر: الموافقات .)5١15/1١(‏ 


المقصود بالاستصحاب: استدامة إثبات ماكان ثابتا أو نفى ماكان 
Kars‏ والمراد به: إبقاء الحکہ الذي كان على ما كان cade‏ حت 3b‏ دليل ينقله 
ic‏ هو عليه. وهو أنواع: 
أت صاب 'البراءة Bho’‏ 
ب-استصحاب الوصف الثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه. 
omer‏ مي الوق COP‏ 

والعمل به مشروع وأدلته كثيرة» منها قول الله تعالى: BING gp‏ 
SAGES LA‏ اتقوت [التوبة: © ]١ ١‏ . 

ووجه الإستشهاد AVL‏ أن النبي تلوس لما استغفر aad‏ أبي طالب 
واستغفر المسلمون لموتاهم من المشركين» وأنزل الله: HAG WIE‏ 
اممو Lies SB‏ ريت Ly rigid‏ ندموا على استغفارهم 
ليه كنوه a hs‏ أن استغفارهم لهم قبل التحريم على البراءة الأصلية» لا 
إثم عليهم فيه ولا حرج» حت Cad‏ لهم الله ما يتقونه. 

BUM AEN Sp قول الله تعالى:‎ Val ومثله‎ 
. ]١١ 5 [الأنعام:‎ 4 454) 


aww & 


فدلت الآيةٌ أن الشرع chy‏ ما حرم على المسلمين» أما ما سكت عنه 
فيبقى على البراءة الأصلية» وعلى أصل الإباحة. 

والنوع الثالث من الاستصحاب Ae‏ خلاف بين العلماءء ورجح ابن القَيّم 
(ت: ١هل/اه)‏ رحمه الله تعالى» حجية هذا النوع من الاستصحاب. 
المقفاصد: 

المقصود بالمقاصد: مراعاة أحكام الضروريات والحاجيات والتحسينيات 

والعمل Le‏ مشروع وأدلتها كثيرة منهاء قول الله تعالى: ADI ASC aap‏ 
BVIELASE [orci 2055‏ ادة احا [الكهف:١٠١].‏ وقول الرسول 
Assur‏ «إذا مرض العبدٌ أو سافر كتب له OLS Ls‏ يعمل 
مقيما صحيحًا» أخرجه البخاري 0 
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)1( انظر: الاحتياط وقواعده الأصولية للجميلي(71- وما (Late‏ والمناهج الأصولية للدريني -1١(‏ 
وما بعدها) والموافقات للشاطبي -5/١(‏ وما بعدها)ء وإعلام الموقعين لابن القيم (7151/1). 


المبحث الثان 
تطبيقات مقايبس ابن الجوزي 

المتأمل لكتاب صيد الخاطر يجد أن المؤلف لاحظ ثلاثة جوانب مهمة في 
جتمعه وكدّر الأدلة والأمثلة في مناقشتها بأسلوب بديع. 
أ مسائل الشريعة. 

هده > الغلاثة هي التي ناقشها المؤلشف وفرع لما خواطره وتصوراته 
واستخرح منها مباحثه» 589 أحكامهاء o>‏ نضج كتابه واكتمل بناوّه. 

أما منهج تطبيق المقايبس: الاحتياط والاستصحاب والمقاصد» فقد 
استعملها بالأسلوب التالي: 
.١‏ تصوير الفكرة وتقوية معانيها بالشواهد الصحيحة والحسنة والموضوعة 


أا 


م 


CA 


.١‏ مناقشة الأفكار ووضع الحلول لا تارة بالاحتياط وتارة بالاستصحاب وتارة 
بالمقاصد»ءوقد يستعمل لا الحكاية أو القصة أو الخبر. 

3 تصحيح مفهوم من المفاهيم السائدة 3( مجتمعه بالاثر الموقوف او ا مرفوع, 
بغض bl‏ عن قوة صححته وقبوله حديثيًا. 


. قرع المشاعر الإنسانية والدينية عند المسلم مع ربطه بآخرته. 

ه. التأكيد على أهمية ا محاسبة والمراقبة في كل لحظات المسلم. 
أحمد ومستدرك الحاكم وبعض مسانيد الأئمة »كمسانيد الزوائد الثمانية 
المشهورة» ومعاجم الطبراي ومصّنف ابن أبي شيبة . 
وعنده ميل لمرويات الرقائق والزهد وكتب التفسير التي تسرد مرويات 
الغرائب والإسرائيليات . 
وقد اتخذ هذا الأسلوب الطريف OY‏ علم الوعظ عنده هو فنه وهو 
رواية الضعيف إلا بقدر ضئيل جدًا »كما سيأق توضيحه في ثنايا 
الصفحات الآتية »إن شاء الله تعالى. 


+2 4 


Goud‏ الثالث 
الصناعة الحديثية عند ابن اللجوزي 


به ابن الجوزي في صيد الخاطر على أهمية الإشتغال بعلم الحديث رواية 
ودراية» كما في الخاطة رقم )١189(‏ عند قوله:« علم الحديث هو الشريعة» لأنه 
Ge‏ للقرآن» yey‏ للحلال والحرام» وكاشفٌ عن سير رسول الله 
desactesiifle‏ وسّير أصحابه» وقد مزجوه بالكذب وأدخلوا في المنقولات كل 
فبيعح» . 

Sy‏ في الخاطرة رقم (ry)‏ على خطأ الإسراف في التوسّع فيه حيث قال: 

«فينبغي للإنسان أن يقتصر من القراءات إذا حفظ القرآن على العشر. 
ومن الحديث على الصّحاح و السّئن و المسانيد المصنفة» فإن علوم الحديث 
قد انبسطت زائدة في الحد وما في هذا الجزاء ely‏ الطرق مختلف. 

وعلم الحديث ghey‏ بعضه ببعض» وهو مشتهى» والفقهاء يسمونه علم 
الكسالى» لأتحم يتشاغلون بكتابته وسماعه» ولا يكادون يعانون حفظه» wh ging‏ 
لمهم و هو الفقه». 

وقال أيضًا: «وقد كان المحدثون Gad‏ هم الفقهاءء ثم صار الفقهاء لا 


يعرفوك الحديث» والفقهاء Y‏ يعرفو الحديث». 


وهذه الجزئية في البحث هي أهم مباحث الكتاب» OY‏ كثيرا من 
تصحيحات ابن الجوزي في صيد الخاطر إنما قكّدها وأسّسها على النقول 
EM,‏ وأدلة المسائلء المبثوثة في كتب abd)‏ والأخلاق والسّيرة. 

ومن المجازفة أن نقول إن ابن الجوزي لا يعرف الصناعة الحديثية بإطلاق» 
حتى ولو تقل ذلك عن بعض العلماء. 

وقد ذكرنا في أول الكتاب أن هذا الحكم نسي يختلف من عالم إلى عالم. 

ولو LB‏ إن ابن الجوزي GH‏ ولا GEE‏ لكان أقرب للصواب.ولو قلنا إنه 
ضليع في باب ALU‏ »متوسط ف باب الرواية لكان مطابقًا SUL‏ مؤلفاته رحمه 
الله تعالى . 

والتخريج بدون تحقيق» هو سبب نقمة بعض أهل العلم عليه. 

ودليل تضعيف هذا الرأي: أن ابن الجوزي ليس ماهر قي علم الحديث»› 
ثلاثة أمور: 
" الأول: اشتغاله بعلم الحديث رواية ودراية. 
ight "‏ معرفته العامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم. 


" الثالث: اشتغاله بعلم العلل بقدر معين. 


وهذه أمثلة تبت تضلع ابن الجوزي من علم الحديث رواية ودراية: 
١‏ -معرفته بالكنى المتعلقة بالرواة وأصحابهاء وهو فن معروف عند AB AAI‏ 


OY والجاهل به مُنتقص كما أفاده ابن الصلاح رحمه الله تعالى‎ rey 


وقد اتضح ذلك في ترجمته لكثير من الرواة ومنهم: أبو عائشة الهمذان 
واسمه مسروق بن الأجدع» وهو مشهور بكنيته» وعبد الله بن جعفر بن BI‏ 
طالب ويكن Ub‏ جعفر. وكما في ترجمته محمد بن إسحاق بن يسار المكنى 
بأبي بكر وبأبي عبد الله. وكما في ترجمته لأبي بكر Boy‏ بن عمرو الأنصاري» 


١‏ -معرفته لألقاب الرواة من الرجال والنساءء كما يتضح في ترجمته لكثير منهم 
أله ade CE‏ 
LS‏ في ترجمته الحمدون بن عباد Ul‏ جعفر» كان acl‏ أحمد ولقبه (Ogle‏ 


وهو الغالب عليه. 


)1( انظر: مقدّمة ابن الصلاح: (t 1 0/ Ge)‏ قلت: مصطلح الصناعة الحديثية أشار إليه الإمام 
الحاكم كما في كتابه" معرفة علوم الحديث"(ص/47 )١‏ .وانظر أيضًا : تفسير القرآن العظيم لابن 
کثير(4۳/۳)» فقد أشار إليه عند تفسير سورة الكهف: آية رقم LAV‏ 
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وكما في ترجمته الأمعاء بنت e‏ بكر الصديق» ولقبت بذات النطاقين. 
LG‏ فق ey SS cay‏ الحسيق بن على ين Ste Gl‏ واسعها: أمنة» 
٣-معرفته‏ بالشيوخ والتلاميذ» كما يتضح من ترجمته لكثير من الرواة ومنهم: 

واهب بن عبد الله المعافري الكعي» فقد قال: يروي عن ابن عُمر وابن 

عمرو وعقبة بن عامر. وكما في ترجمته لسهيل بن حيان بن منصور بن 

سعد (ISI‏ فقد قال: روى ei) AS‏ وابن وهب . 

غاليًا في التشيّع» وقوله عن جعفر بن يزيد الجعفى: كان رافضيًا BE‏ 

وقوله عن حيان بن ظبيان السلمي: كان يرى رأي الخوارج. وقوله عن مد 
بن خازم التميمي: كان sh Sp‏ المرجئة. 

ه -معرفته لعلل الراوي ومروياته مثل الاختلاط والتدليس والارسال والنكارة 

والاضطراب والغفلة. 

فقد قال عن سعيد بن ابي اياس الجريري» “مع منه الثوري وشعبة وكان AB‏ 


من حُفاظ الحديث ومن الفقهاء» الا أنه كان مدلسًا يروي عن من لم يلقه. 


وقال عن قتادة بن دعامة السدوسي: لم يسمع من سعيد بن جبير ولا من 
الشعي ولا من النخعي ولا من مجاهد شيئًاء ولم يسمع من ابي قلابة شيئًا إنما 
أرسل عنهم. وقال عن اسحاق بن بشر بن مقاتل الكاهلي: يروي عن مالك 
وأبي معشر وكامل ابي العلاء وغيرهم أحاديث منكرة. وقال عن رشدين بن 
سعد بن مفلح» ابو الحجاج» روى عنه ابن المبارك وبقية» وكان رجلا صاًا 
Sal‏ نوع من Sl‏ 
“-عنايته بالجرح والتعديل» والأمثلة على هذا كثيرة le‏ منها ترجمته لكثير من 

الرواة الثتقات ووصفهم بالصدق والضبط والحفظ والإتقان» مثل قوله عن 

المترجمين: كان صدوقاء كان ثقة مأمونّ» حافظاء مشهوراء كان ثيمًا. عاقلا 


1 ١ 
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علم عزير وتصانيف حسان» إلا أنه ara‏ 2 الرواية. وقال عن عبد السلام 
بن tle‏ ال هروي : قل أنكروا عليه ادىت وضعفوه. 

وقال عن فرقد بن يعقوب السبخي: UI GS‏ يعقوب» وكان Bre:‏ في 
الحديث لأنه كان زاهدًا متعبدًا. 

وقال عن صالح بن the Gl‏ مولى التوأمة» يُكنى LI‏ عبد الله» حديثه قليل 


ضعبف . 


يب 


وقال عن بد بن الحسن: أبو الحسين صاحب النرسي» في حديثه لين. 


3 
DD) 


بثقة. وقال عن Gl‏ الحسن الصوفي: كان GAS‏ 


ويي ترجمة 42 Om:‏ إسحاق السلمي المروزي قال: عریب مجهول» روى 


تدل على سوء ضبطه وضعفي calle‏ وهو سئء الحال عندهم 0 


إنه وصع صلاة الرغائب. 


¥ ¥ 


-۷٠/١١١/ ۸۰/٤ ۱۱۰/۳ vy ely] ۰۲۰۰/۱ ( انظر: كتاب المنتظم لابن المجوزي:‎ (1) 
(Ves 

وانظر: الإمام ابن الجوزي ومنهجه في الجرح والتعديل من خلال كتابه المنتظم/لعبد الله أبو عوكل (وهي 
gL,‏ لدت فغ ف ROLY‏ ى غو( قلت Ley‏ يدل على wale‏ 
بالحديث في صيد الخاطر: تصحيحه وتضعيفه للأسانيد» وتتبعه للشواهد والمتابعات» ونقده 
لأحاديث الصحيحين» ونقده لمستدرك الحاكم» والتنبيه على مسائل في مصطلح الحديث» 
واجتهاده في pS‏ على fle‏ الاحاديث. 


Souk!‏ الرابع 
المرويات المعلولة في صيد الخاطر 


أورد ابن الجوزي في صيد الخاطر مئات المرويات الصحيحة والحسنة» وأورد 
مجموعة من المرويات الضعيفة والواهية. 

وباستقراء المرويات الضعيفة والواهية في صيد الخاطر تبيّن أن سبب روّها 
وعدم الاحتجاج بماء هو جرح رواتها وجهالتهم وبعضهم من لمتروكين 
والمدلّسين cog Sy‏ أو لانقطاع السند أو لغفلة الراوي» وعدم ضبطه أو 
ارسال الرواية. 

وهذا مسرد بأسماء الرواة الضعفاء والمتروكين» التي أورد ابن الجوزي رواياتهم 
واحتج بماء وهي مرتبة بحسب ورودها في صيد الخاطر: 
١‏ -صدقة بن موسى» كما في إسناده ف رواية حديث: «لو OF‏ عبادي 

أطاعون لسقيتهم المطر بالليل» .وصدقة ضعيف لا ns‏ به كما قال 

أهل الجرح والتعديل 7". 


)1( أخرجه أحمد في مسنده (759/5). 


(۲) انظر الميزان للذهبي )£017( 
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؟-معمر عن أيوب عن أبي قلابة» كما في إسناده قي حديث: «البة Y‏ 


حاتم بن عباد الجرشي» ويحبى بن قيس الكندي» ويوسف بن عطية» وبقية 
تو cle Nl‏ وعد سوق و وجرن SUS‏ حا و 
المؤمن خر من عمله» AY‏ 


نفسه هواها» ا 


وأبو بكر oly‏ لا يحتج به كما أفاده الذهبي في الميزان. 


ه-إسحاق بن عبد الواحد القرشي» 9 ol ASF‏ الواسطي» وهشيم بن ہشیر » 
وعلي برخ بزب (QUI‏ ضعيفان ومدلس ومتروك لا Cats‏ مهم لضعفهم 


وجرحھم» كما G‏ إسناد حديث: «من Sab‏ بصره عن محاسن امرأة» OO‏ 


VVA/VY) أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

)1( أخرجه أبو نعيم في الحلية )١55/7(‏ وأخرجه fal‏ المسانيد وغيرهم. 

)1( أخرجه أحمد في مسنده .)۲٤/٤(‏ 

)£( أخرجه أصحاب المسانيد والفضائل؛ كما في الترغيب للمنذري (151/7). 


٦‏ -الوليد مسلم» وروح بن جناح» ضعيفان» كما في إسناد رواية ابن عباس 
مرفوعا: «فقيه واحد شد على إبليس من Call‏ عابد» 00 


۷-يزيد الرقاشي» ضعيف» كما قي إسناد رواية: OLS»‏ لداود Ate Silla‏ 


ردنا 


۸-إسحاق بن أي فروة» وإسماعيل بن عياش» ضعيف ومنكر الحديث» كما في 
إسناد رؤاية: «الصّبحة تمنع من الرزق» 7". 
4-4 البكاءء ضعيف» كما في رواية: «أنه رأى ربه Ege‏ في المنام». 


والرواية بلا إسناد» وهي من منقولات الصوفية في زمن ابن الجوزي وقبله. 


وقد رويت بصيغة التمريض» فلا Feed‏ بما ولا يستنبط منها USS‏ 


ae 5 <_ 


)1( كما في كتب السّنن» ومنها: جامع الترمذي (VIAN)‏ 

(۲) أشار إليها ابن كثير في تفسيره (55/154) وانتقدها. 

)1( اخكجه ف زوائد المسند .)۷۳/١(‏ 

.)۲۷۸/۱١( انظر: «تمذيب التهذيب»‎ )٤( 

)0( أخرج الرواية بعض أصحاب السّنن والمسانيد» كما عند أحمد في مسنده .)١7/5(‏ 


١‏ ١-أبو‏ علي الصيقلء مجهول لا يُعرف. وسند روايته فيها انقطاع واضطراب: 
Ly‏ لكم تدخلون على QELS‏ 7". 

مد بن إسحاق» فيه تدليس» لم يسمع من الزهري» ومعاوية بن حى 
الاق ليس القوي كما فق sda!) Lies» uly‏ بالشواك:علي 
الصلاة بغير سواك». 
كما ف مسند Lal‏ (577/5). ولابن اسحاق تدليس آخر في رواية: 

«إنه على عرشه هكذا» (". 


AK‏ ع << لور 


n>‏ 35 همته بجاريته. وفيها انقطاع» Ca‏ قصة رويت من وجوه منكرة 
(Y) .‏ 
ومرسلة ' '. 


١ 4‏ -وكيع بن حدسء لا يُعرفء ورد ي رواية: «أو يضحك ربنا “نا 


ه١- pS‏ بن زید» صدوق bat‏ 2( وقد اضطرب ف روايته» كما في رواية: «إن 
من السعادة أن يطول عمر العبد» MS‏ 


)1( انظر: المسند .)715/١(‏ 

(۲) كما في السّنة لابن أبي عاصم (ص/57١).‏ 

(۳) أخرجها الذهبي في العلو (ص/7١٠).‏ 

.)١١/5( أخرجها أصحاب المسانيد والسسّنن» كما في مسند أحمد‎ )٤( 


(rvy/y) sat أخرجه‎ (0) 


5 ١-إبراهيم‏ بن يزيد القرشي» متروك» ated‏ ابن كثير وغيره. كما في روايته: 
«لو لم يقل يوسف كلمته التي قال» ما لبث في السجن طول ما 
0 

أحمد بن طاهر» وعمر بن راشد المدقء الأول كذاب» والثايى منكر 
الحديث. وردا في اسناد رواية: «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن من حيث لا 
fe eee‏ 


EHNA‏ بن Ul‏ سويد» مجهول» له إسناد في رواية: Ob»‏ آخر وطبئة وطتها الله 
0 


بوج» 
۹-سفيان بن AAA ane‏ في آخره» وربما plo‏ وله عنعنة في الرواية 
السابقة (رواية وطئة وج). 
٠‏ - سعيد بن Ul‏ راشد» مجهولء ليّنه ابن حجر في التقريب. له إسناد في 
(رواية وطئة وج). 
١"-عبد al‏ بن عثمان بن خثيم» صدوق» ليّن أمره الذهبي. له إسناد في(رواية 
وطئة وج). 


)1( أخرجها ابن جرير في تفسيره (۲۲۱/۷) وتفسير ابن كثير (50/5). ووردت الرواية مرتين في 
الصيد. 


(۲) أخرجها القضاعي في المسند .)741/١(‏ 
)1( كما 3 مسند أحمد (5.09/5). 


be VY‏ العوق» ضعيف» له إسناد في رواية: «من شغله ذُكري عن 
Oe Se‏ 

HE vy‏ بن الحسن بن أبي د يزيد» متروك متهم» له إسناد في رواية: «من شغله 
ذكري عن مسألي») wage 4 Sul Le Mas‏ 

5 -عبد الله بن صالح كاتب الليث» صدوق كثير الغلط» له إسناد في رواية: 
op‏ المنبت لا ظهرًا قطع ولا ظهرًا أبقى» 7" 

gh Yo‏ 1 بن المتوكل أبو عقيل» كد باه alee) aS‏ ف وا « إن المنبت لا 
«ssf‏ ” 

5 7-إبراهيم بن ثابت» ساقط OF‏ له إسناد في حديث الطائر المشهور. 


-عمرو بن خالد القرشى» كذاب متروك» له إسناد في رواية: «أبما أمرئ 


مسلم اشتهى شهوة 33 شهوته» وآثره على نفسه عفر له» (° 


)1( كما في مسند الدارمي .)٤٤۱/۲(‏ 

)1( كما في سنن البيهقي (۱۹/۳). 

)1( كما في سُئن البيهقي (۱۹/۳). 

)٤(‏ انظر: مستدرك الحاكم (7/9١).وحديث‏ الطائر: ما يرُوى من جلوس النبي صَََدَهعلد وَل 
يأكل طيرا ومعه Fle‏ رنه والرواية Ub‏ قصة. والحديث استنكره المحدثون. 

(5) كما في الميزان للذهبي (VOUT)‏ 


-نعيم بن المورع بن توبة العنبري» ضعيف يسرق الحديث, له إسناد في 


رواية:«أدمان 2 قدح؟» 0ك 


8-معمر بن بريك» AS‏ وضاعء له رواية في قول: «يشيبُ ابن آدم 
وتنب منه خصلتان: الحرص وطول الأمل» 0 

اسان بين يشر OLS abe‏ لدل كذاني» له cg obi}‏ ول براك 
الله لا ينظر إليك في حالتك هذه» OO‏ 


"١‏ -إبراهيم بن الفضلء ويقال له إبراهيم بن إسحاق» متروك» له إسناد في 
رواية: مر رسول الله موس على حائط فأسرع O‏ 


۲-سليمان بن هرم القرشي» ضعيف» له إسناد في رواية العابد الذي تعبّد 


: حمسمئة سئة je‏ جزيره 00 


۳-المختار بن نافع» منكر الحديث» له إسناد في رواية: «اللهم أدر معه الحق 
bas‏ خا 


.)١517/8( كما في معجم الطبراني الأوسط‎ )١( 
(\ 01/8) (؟) كما في لميزان‎ 

)1( كما في GY Atl‏ نعيم .)717/١(‏ 
)٤(‏ كما في مسند أحمد (voy)‏ 

)0( كما في مستدرك الحاكم .)١5١0/54(‏ 

)1( كما قي جامع الترمذي AVVO)‏ 


5 -إبراهيم بن يحبى» لين الحديث» وأبوه ضعيف» له إسناد في رواية: Lay‏ رأيتة 


من رسول الله صََأَنَهءَإتدوسَلهَ ولا oly‏ مني» O)‏ 
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)1( كما في جامع الترمذي (vrJo)‏ 

قلت: من أراد سبر منهج ابن الجوزي في نقد الرجالء فليراجع كتاب: «تنقيح التحقيق» لابن عبد 
المادي(ت: ٤٤‏ ۷ه) aw‏ الله تعالى» فهذا الكتاب مهم جدًا في تتبع العلل في الأسانيد التي م 
يستوف ابن الجوزي الكلام حوطا في كتابه التحقيق في أحاديث الخلاف. وانظر: القول المسدّد في 
الذب عن مسند أحمد لابن حجر(ص١ ١٠‏ /وما بعدها)» فهو مفيد في تتبع أوهام ابن الجوزي في 
الأسانيد والعلل .وانظر: التعقبات على الموضوعات للسيوطي(ص/ Leg ١‏ بعدها)» فقد أجاد 
وأفاد في الإستدراك على ابن الجوزي في الأسانيد المرفوعة والموقوفة» hag‏ أوهامه في التميّيز بين 
الرواة وجرحهم وتعديلهم . 

وانظر: ألفية fle‏ الحديث المسماة: «شافية العلل بمهمات ple‏ العل» محمد بن علي الإثيوبي الولولي. 
فهي مهمة في بابما لمن أراد معرفة العلل بالمنظوم» لسهولة الحفظ ولتلخيص لمعاني. وفيها قواعد 
تكشف أوهام بعض الرواة في أحاديثهم. 


المبحث الخامس 
أسباب ورود الضعيف في صيد الخاطر 

أورد ابن الجوزي عشرات الأحاديث والآثار الضعيفة والغريبة في كتاب 
صيد الخاطر» وقد % معنا أربعة وثلاثين إسنادًا pee‏ 
أما أسباب إيراد ذلك فهي ثلاثة: 
١‏ -التحرير من غير مراجعة» وسرعة التأليف» وهما من عاداته ف مؤلفاته dale‏ 

وقد قال الذهبي (ت: aay (AVEA‏ الله تعالى: «هكذا هوء له ألوان من 
ترك المراجعة وأخذ العلم من صُحف» وصئّف شيئًا لو عاش عمرًا UGE‏ لحق 
أن 5% ويُتقنه» '. 
١‏ -التسامح في إيراد الضعيف والواهي» LEY‏ سيقت في باب الوعظ والترغيب 

والترهيب والقصص» وبعضها أوردها كما تقدّم بيانه: للتنبيه على 


مشروعية الإحتياط واللاستضحاب والمقاصد. 


۳-إعتقاد تقوية تلك الشواهد بأسانيد أخرى ومرويات أعلى رتبة وإسنادًا. 


.)۳۷۸/۲۱( tt انظر:‎ (1) 


والواضح من خلال سبر مرويات ابن الجوزي من خلال صيد الخاطر ومؤلفاته 
الأخرىء أنه يذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء» من أن الاحاديث الحسنة 
IU‏ تعضد بمثلها ey‏ هو del‏ منهاء Oly‏ الأحاديث الضعيفة تتقوّى إن كان 


في أحد رواتما سيء الحفظ أو جهالة. 


وكذلك spay‏ المرسل والمنقطع والمعضل والسقط الخفي. 

وأيضًا تتقدّى Ue‏ عدالة الرواة» سواء OLS‏ مجهول العين أو مجهول 
الحال» ومثلها المبهم. ويُفهم من استقراء مروياته أنه يقوي الضعيف باعتضاده 
بالانتشار وفتوى العلماء به er‏ الاس له بالقبول وباستدلال اجتهدين به 
كما هو مذهب بعض أهل العلم. وسيتبيّن لنا أن ابن الجوزي يقزر قاعدة 
الإمام على بن المديني (ت: ١ه‏ )رحمه الله تعالى» وهي: فلان لا oe‏ 
بحديئه ولا يسقط. وهي التي يُعمل بما في المتابعات والشواهد OY‏ 


وقد رخص أهل العلم رواية الضعيف بثلاثة شروط: 
أ أن لايكون الضعف شديدا. 


(١)انظر:‏ الجرح والتعديل لابن Gl‏ حام(١/۱۳۳)ولسان‏ الميزان لابن > )89/1( وسير أعلام 
النبلاء(770/7).قلت: وعند العلماء قدا انتشرت عبارة ( رجاله رجال الصحيح)ءفاغترٌ كما 
al Gow‏ العلم وحكموا على مروياتما بالصحة والقبول» وهذه ملاحظة مهمة جدًا تحتاج إلى 
دراسة مستقلة حولهاء لأا كانت مفتاحًا لقبول الصحيح والموضوع والضعيف. انظر مقدمة 
صحيح الترغيب والترهيب للألباني -۷١/١(‏ وما بعدها) . 


ae 


ج. أن لا يعتقد أن البي Ageless‏ قاله . 

وهذه أمثلة من OLS‏ صيد الخناطر» تؤّكد 55 doin‏ ابن الجوزي ف التزامه 
بهذه الشروط: 

الخال الأول: قوله: Col,"‏ النفس بعد علو السّن يقوى أملهاء ويزداد 

حرصهاء لقول الني صَرََنَهعَتَهِوسَرَ:«يشيب ابن آدم Cady‏ منه خصلتان: 
الحرص والأمل» ". 

قلت: الحديث هذا النحو ورد quae‏ وورد Lb‏ وقد AS‏ على هذا 
الذهبي رحمه الله تعالى قي ميزان الإعتدال :)١٠57/4(‏ رأيثُ ورقة فيها أحاديث سّئلت 
عن صحتهاء Eby Col‏ وأا CAS‏ واضح» ومنها حديث «يشيبٌ ابن 
آدم». 

والحديث ثابت في مسند أحمد: (۱۲۲۲و۱۲۲۰۲و۳۹۱۷١)‏ والبيهقي في الشعب 
(9705) عن أنس مرفوعًا: «يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان: الحرص والأمل» 


وفي صحيح مسلم بنحو مقارب )۱۰٤۷(‏ من حديث أنس أيضًا. 


)1( انظر: تدريب الراوي )۹۸/١(‏ وفتح المغيث V/1)‏ 1 — وما بعدها). قلت: كثير من العلماء 
Ens‏ وحديًاء يمنعون العمل بالحديث الضعيف مطلقًا في فضائل الأعمال .والراجح عندهم 
الاكتفاء بالعمل بالصحيح والحسن. انظر: تمام ad‏ قي التعليق على فقه السّنة (4 1- وما بعدها) 
وصحيح الترغيب والترهيب GUY‏ (71-13/1) . 


المثال الثاني: قول ابن الجوزي: «فواعجبًا من مُضيّع Abad‏ فيهاء فتسبيحة 
تعرس له في الجنة Uist AZ‏ دائم وظلها». 

هذا معنى لحديث مختلف في تصحيحه وهو: Sy‏ رسول الله 
ءوس بأبي هريرة ERS‏ وهو يغرس غرسّاء فقال: ألا أدلك على 
غراس خير لك من AUS‏ قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» يُغرس لك بكل واحدة لك شجرة في الجنة». 

وهذا اللفظ من fal‏ العلم من ضعفه مثل: الميثمي في «المجمع» )۹٤/٠١(‏ 
والمنذري في «الترغيب» (VIN)‏ لكن له شواهد وطرق تُقوّيه وتُصجّحه كما 3 
سنن ابن ماجة (VYON/Y)‏ والترمذي في جامعه )0/+ )0( والحاكم (OVY/\)‏ 

المثال الثالث: قول ابن الجوزي: وليجتهد في التوبة» فقد روي في 
الحديث: Le»‏ من شيء أسرع LU‏ بشي» من حسنة حديثة لذنب 
Keo‏ أه. 

هذه الرواية وهم ابن الجوزي في تصحيحهاء والراجح أنما لا تثبت مرفوعة 
إلى الرسول اووس بل يُروى عن ابن عباس والحسن BAGS‏ كما ف 
الدّر المنثور (510/5). 


لكن هنا ملاحظة مهمة يجب التنبيه Lede‏ في منهج ابن الجوزي رحمه الله 


تعالى 3 استعمال الضعيف» الذي قصد إيراده» ووقوف القارئ على فائلته. 


فقد كان يعتبر لحُكمه على الحديث بمتابعاته وشواهده» وأغلب ما انتقد 
عليه كان بسبب أنه حكم على أحاديث بالوضع بالنظر إلى إسناد واحد» دون 
اعتبار طرقه الأخرى. 

قال العلائي: «ويعتمد على غيره من الأئمة في الحكم على بعض 
الأحاديث بتفرد بعض الرواة الساقطين بماء ويكون كلامهم محمولًا على قيد أن 
تفرده KE]‏ هو من ذلك الوجهء ويكون المتن قد روي من وجه آخرء لم يطلع هو 
عليه أو d‏ يستحضره حالة التصنيف» فدخل عليه الدخيل من هذه الجهة 
وغيرها» ) 

وقد يكون اعتباره للمتابعات والشواهد متعلقًا عوضوع الحديث ودرجة 
راويه» وليس كل ضعيف يصلح لتقوية حديثه بالمتابعات والشواهد, لا سيما 
وأنه قد صِئّف أنواع الأحاديث وجعل الضعيف منها درجات» كما في كتابه 
«الموضوعات»» و «العلل المتناهية»» و«التحقيق في أحاديث الخلاف». 

وإذا تدبّرنا كتابه الموضوعات نجد أنه قم الأحاديث إلى ستة أقسام: 

نا فی حال ay adil Le carne‏ لای gf‏ ستل Le‏ صم مده على 
رأي أحد الشيخين» ما فيه ضعف قريب محتمل» وهو الحديث الحسن» الشديد 


.)١1١5/١( انظر: الكت على ابن الصلاح‎ )١( 


الضعفء وهذا هو الذي يقع فيه الخللاف بين العلماء. الموضوعات المقطوع 
بأكما محال وكذب. 

فهذه ستة أقسام لا ty‏ نوع الحديث عنها. 

وابن الجوزي منهجه في الحديث الضعيف منهج الحنابلة: إذا لم يكن في 
الباب one‏ فإنه يحتج به وهو arden‏ حستاء dy‏ يعترض على من یری Sod‏ ما 
اعتبره هو شديد الضعف . 

ومن منهجه أنه يقوّي الحديث الضعيف إن وجد له ما يعضده من طرق 
أخرى» وإن كان الحديث مفردًا Y‏ متابع ca)‏ فهو فرينة على الضعف» وقد yee)‏ 
إلى هذا في كتابه العلل . 

وأما الموضوع فيصفه بأنه يُعرف ببرودة لفظه وعدم clas‏ حقيقته» وأن 
حاله fad‏ عن معناه؛ وأنه شديد التزلزل كثير العلل ". 
الحديث الذي رواه الوليد بن أبي ثور عن ”ماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
«جاء أعرابي إلى النى صَدََنَمعََتووَسَلَرَ فقال: إن En),‏ الملالء فقال: أتشهد أن 
لا إله إلا الله» وتشهد أن تدا رسول الله؟ قال نعم» قال: يا بلالء OST‏ في 


الناس أن صوموا غدًا». 


)1( انظر: العلل المتناهية .)١٤١/١(‏ 
(۲) انظر: الموضوعات: (VV/))‏ 


قال ابن الجوزي: «فإن قيل: هذا الحديث أرسله إسرائيل وحماد بن سلمة 
عن عكرمة عن رسول وَِرَْنَدعََتَوِوسَرَر؟2 قلنا: قد اتفق الوليد بن أبي ثور وحازم 
بن إبراهيم وزائدة على رفع هذا» '". 

وقد Sd‏ الترمذي الاختلاف في وصل وإرسال الحديث بعد أن أخرجه 
من طريق Ad oll‏ ومن طريق زائدة عن ماك بنحوه» قال: «احديث اب عباس 
فيه اختلاف» وروی سفياك الثشوري وعيره عن SNe‏ عن عكرمة عن الت 
ااه ڪاه وسار مرس اکر أضحات Me‏ رووا عن SMe‏ عن عكرمة عن 
الي Acsekititie‏ مرسلا» OO‏ 

ومع ذلك فقد رجح ابن الجوزي صحة رواية الوصل عن ”ماك لاتفاق 
ثلاثة رواة care‏ فأما زائدة فهو ثقةء Lely‏ حازم بن إبراهيم فقد ذكره البخاري في 

قال: «حازم بن ابراهيم البجلي» سمع ماكاء ممع منه سلم بن قتيبة» 
ومسلم» وبكر ان MK‏ وقال نصر بن علي : هو (BS‏ روى عنه أبي». 


ae «4s بأس‎ Y 43) وقال أبن عدي: «أرجو‎ cola 3 OL> op! وذكره‎ 


(VV/Y) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف‎ )١( 
(VAY انظر: جامع الترمذي (رقم:‎ )۲( 
.)7/9( والجرح والتعديل: ابن أبي حاتم‎ )١١۹/۳( انظر: التاريخ الكبير: البخاري‎ )۳( 


وابن الجوزي يعتبر بحديث الضعيف لتقوية رواية الثقة» فقد أثبت صحة 
حديث رواه معلى بن منصور قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبره 
حميد بن عبد الرحمن أنه مع أبا هريرة يقول: «أتى they‏ النبي موسا 
فقال هلكث وأهلكث» قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي...». 

قال ابن الجوزي: «فإن قالوا: قد قال ابو سليمان الخطابي: المعلى بن 
منصور ليس بذلك» قلنا: ما عرفنا أحدًا طعن في المعلى» ثم قد روي LS‏ من 
طريق آخر. أنبأنا د بن ناصر قال: أنبأنا أبو غالب HE‏ بن حسن الباقلاوي 
قال: أنبأنا أبو بكر البرقاتي قال: حدثنا الدارقطني قال: حدثنا النيسابوري 
حدثنا HE‏ بن عزيز قال: حدثني سلامة بن روح عن عقيل عن الزهري عن 
حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: «بينا أنا جالس عند رسول الله 
Anjali.‏ جاءه رجل فقال: هلكث وأهلكث..» فذكر الحديث إلا أن 


١ 507000 
OY فيه كنع‎ UG 


قاصرة لبيان عدم تفرده بالحديث» ولرد كلام الخطابي قي تضعيفه» رغم أنه 
ae‏ كما أشار إل FE gf ad JU AUS‏ کلیس بالقوئ» عله عفدي 


بحل الغفلة». 


.)۸٥/۲( انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف‎ )١( 


وسأل ابن آي حاتم عنه أبا زرعة فقال: «ضعيف منكر الحديث» قال: 
قلت: يُكتب حديثه؟ قال: نعم» يُكتب على الاعتبار». 

وق الحديث Us‏ أخرى» وهي عدم ثبوت ”ماعه من عقيل وينحدث عنه 
من كتاب» حيث أخرج ابن أبي حاتم عن أحمد بن dhe‏ قال: «سألث بأيلة 
عن سلامة ابن أخي عقيل غير واحد they Gyo lb‏ من ثقاتحم أن سلامة لم 
يسمع من غقيل» وحديثه عن كتب عقيل» قال: وقال لي عنبسة مثل ذلك في 
سلامة». 

وقال sé‏ بن مسلم قال: Jt»‏ لي إسحاق بن إسماعيل: ما معت سلامة 
قط يقول: حدثنا عقيل» إنغا كان يقول: قال عقيل» فقلت: ما حال سلامة؟» 
فقال: الكتب التي يروي عن عقيل صّحاح» 7" 

فهذان المثلان Oleg‏ احتجاج ابن الجوزي بحديت الضعيف Id)‏ تابعه ثقة 

only‏ اموز Sy‏ المدين إذا تعدذك Bb‏ وكات ane‏ شديذا. 

ودليل ذلك كمه على طرق حديث: «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم »» فقد حكم عليه بالضعف ف رغم تعدد طرقه! . 

فقد قال عن حديث علي» ففي طريقه الأول السمرقندي» SAA‏ 
بالمناكير» ود ابن أيوب وجعفر بن LAE‏ قي غاية الضعفء وف الطريق 


.)١١٠/٤( انظر: الجرح والتعديل‎ )١( 


الثاني ا لخوارزمي» قال الدارقطني: متروك» وق الطريق الثالث عباد بن يعقوب» 
قال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير» فاستحق قى الترك وعيسى بن عبد 


الله ضعقف . 


أما حديث ابن مسعود» ففيه عثمان بن عبد الرمن» ولا يحتج به» وهزيل 
غير معروف» ما يرويه غيره. 

Ul‏ حديث ابن عمر» ففيه طريقه الأول oF‏ بن عبد AU‏ قال أحمد: قد 
رأيته» وكان يضع الحديث ويكذب» وقال ابن حبان: لا يحل ذكره في الكتب 
إلا على جهة القدح فيه. 

وقي الطريق الثاني: أحمد بن إبراهيم بن موسى» قال ابن حبان: يروي عن 

وف الطريق الثالث: HE‏ بن أبي حميد» قال يحبى: ليس بشيء» وقال ابن 
حبان: لا يبحت به. 

وف الطريق الرابع: ليث بن Gl‏ سليم» قال أبو زرعة: لا أشتغل cay‏ وقال 
ابن حبان: في آخر عمره قد اختلط. وكان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيلء 
تركه ابن مهدي» ويحبى وأحمد. 

وأما أحاديث ابن عباس» فعائذ بن أيوب مجهول» وعبد الله بن عبد 
العزيز» قال الجنيد: لا يساوي فلسًا. 


وأما حديث أنس» ففي الطريق الأول المثنى بن دينار» قال العقيلي: في 

ثم أورد ابن sight‏ طرق حديث أنس المتعدّدة» وفيها متروك الحديث 
والجهول والكذاب والضعيف ) 

وعيل ابن الجوزي Clot‏ إلى التشديد في التضعيف» فلا يبت حديئًا رواه 
ضعيف» ولو ورد من طرق صحيحة» إذا كان ضعفه غير محتمل» ومن ذلك 
رده لحديث رواه عبد الله بن المغيرة عن سفيان الثوري Ee‏ بن المنكدر عن , 
ple‏ قال: قال رسول اللّه As JI» Agate ihe‏ أخو الموت» ولا ينام أهل 
الجنة». 

فقد قال: «وقد روي بإسناد أصلح من هذا...أخرجه الحسين بن الوليد 
عن سفيان الثوري عن ځد ل بنحوه. قال 


ex أصل‎ Y lc dd العقيلي : وابن - المغيرة‎ 


)١(‏ انظر: العلل المتناهية ٤/١(‏ "-وما بعدها). 
(؟) انظر: العلل المتناهية )¥/\ (AY‏ 


والملاحظ على منهج ابن الجوزي الحديثي أنه يخالف كثيرا أحكام المجرّحين 
والمعدّلين للرواة» فقد يضعّف Cyl)‏ بجرح شديد» ويراه غيره غير ذلك أو أنه 
یری متن الحديث معارضًا لما هو أصح منه» بينما يرى ont‏ غير ذلكء أو أنه 
يرى متن الحديث معارضًا لما هو أصح منه» بينما يرى غيره إمكان الجمع 

وزبدة الكلام هنا أن الحديث الضعيف عند ابن الجوزي نوعان: نوع 
محتمل الضعف صا للاعتبار والتقوية» والآخر شديد الضعف لا يحتج به 
SA‏ ولا يجوز الاعتبار به» وهو يضح الحديث الموضوع والحديث المتفق على 
تركه» وهما القسمان: الخامس والسادس حسب تصنيفه. 

Why‏ يتضح أن غرض تقوية الحديث الضعيف عند ابن الجوزي: 
الترجيح به عند اختلاف الثقات» كما عند الإمام أحمد والشيخين» أو 
الإحتجاج به فيما إذا لم يرد في OWI‏ ما هو Endl‏ منه. 

وقد ds‏ تصنيف ابن الجوزي للأحاديث أنه يدخل هذا النوع جرخ 
الضعيف في قسم الحسن, الذي يحتج به. Oly‏ الحديث الضعيف (shi‏ عثله. 
سواء بمتابعات أو شواهد» إذا كان ضعفه Dare‏ ويمنع ذلك إذا كان الضعف 


شديدًا (). 


+ ¥ 


.)5١ 5/١ والفقهاء(‎ SIA انظر: منهج تقوية الحديث بين‎ )١( 


ا ممبحث السادس 
أسباب رواية الموضوع في صيد الخاطر 


ابن الجوزي le‏ كتابه الصيد من الحديث الموضوع» كما في BL‏ رقم: 
(ry)‏ عند قوله: «أما الصحيح والقصد منهم» فعلى غير الجادة في أكثر 
عملهم» قد وضعت لحم جماعة من المتقدمين LES‏ فيها دفائن قبيحة» وأحاديث 
غير صخ و راون BNE tls‏ اا 

لكنه في ثنايا الكتاب اضطرب ونسيء أو وهم في رواية بعض 
الموضوعات . 

النقد الذي يلام بسببه ابن الجوزي» هو حشو كتابه صيد الخاطرء بسبع 
عشرة رواية لا يجوز الإستدلال بما في الكتب الشرعية إلا على وجه التنبيه 
real‏ 

فيُؤخذ على ابن الجوزي ورود bly OLE‏ لا أصل لماء وروايتين 
موضوعتين» وسبع روايات إسرائيلية» ثبت بالنقد الحديثي أتما لا تصلح للرواية 
ولا الإإستدلال. 


أما المرويات التى لا أصل Ub‏ فالمقصود بما: ما لا إسناد ca)‏ فلا يكون له 


° ك س ١‏ 
معنى فی شرع الله ودينه . 


.)١955/١( انظر: تدريب الراوي‎ )١( 


وأما المرويات الإسرائيلية: فهي ما يُروى عن أهل الكتاب نما لم يثبت في 
المرويات المذكورة يعود إلى أمرين: 
د الأول: نقله تلك المرويات عن مصادرها بدون ES‏ 
د الثان: تساهله برواية الضعيف جدًا »وما لا أصل له في باب الوعظ. 
وعدم الحذر من GU‏ في المرويات» وهذا نما يُؤخذ على ابن الجوزي في كثير 
ولحذا قال الذهبي رحمه الله تعالى: «هكذا هو له أوهام وألوان من ترك 


المراجعة» وأخذ العلم من صحف» ضاق شنا لهاي gist WS:‏ أن 


058 ويتقنه» OO‏ 
فالعتاب عليه هو كثرة الوهم مع كثرة الكتابة. 


(۱) انظر: فتح المغيث )۲۳٤۲/۱(‏ وتدريب الراوي .)۲۳٤/۱(‏ 
(۲) الیتیر: (۳۷۸/۲۱). 


ابن الجوزي: «دلّت هذه القصة على أن ابن الجوزي حاطب ليل لا ينقد ما 
IF‏ به» 7 

والدليل على عدم عناية ابن الجوزي بضبط الإسناد ومراجعة الرواية» تأليفه 
لكتابين في الإسناد والرواية وهما: العلل المتناهية والموضوعات» وقد وقع فيهما 
غلط كثير بسبب عدم المراجعة» وعدم التمييز لمسائل هنا العلم. 

lids‏ قال الكتاني (ت: ٠175١ه)‏ رحمه الله تعالى: «من العجب أن ابن 
الجوزي أورد في كتابه العلل المتناهية Le Fis‏ أورده 3 الموضوعات» كما أنه أورد 
في الموضوعات FS‏ من الأحاديث الواهية» مع أن موضوعهما مختلف» وذلك 


تناقض» 0 


)١(‏ انظر: لسان الميزان .)۸٤/۳(‏ وانظر: التنكيل للمعلمي (۲۲۹/۱-وما بعدها) فقد أورد أمثلة 
عديدة على أوهامه في الحكم على الرجال. قلت: حاطب ليل معناها عند المحدثين: من يجمع بين 
المرويات والآثار ولا يختبر صحتها وضعفهاء لأنه لا مَلكة عنده للنقد والتميّيز والسبر. والحكاية 
التي قصدها ابن حجر هي ما أورده ابن الجوزي أن ثمامة بن أشرس المعتزلي قتل بين الصفا والمروة 
سنة ATV‏ مع أن الروايات تؤكد أنه كان شاهدا على قتل الواثق LAY‏ بن نصر الخزاعي سنة 
١ه‏ فيكون الشاهدٌُ قتل قبل مقتل المشهود عليه !.ولعل سبب وهم ابن الجوزي في هذه 
الحكاية هو اختلاف المؤرخين في سنة مقتل ثمامة. والله أعلم. 

(۲) انظر: الرسالة المستطرفة (ص/ه .)١‏ 


وقد نقد الذهبي طريقة ابن الجوزي في النظر إلى الأسانيد والمرويات 
في كتابه العلل حين قال: OLS»‏ العلل المتناهية ي الأحاديث الواهية» اله 
ابن الجوزي بعد OLS‏ الموضوعات» فأتى فيه بموضوعات» وقليل حسانء كما 


أنه أتى في OLS‏ الموضوعات بيسير حسان»!. 


وهناك أمثلة كثيرة جدًا Jas‏ على عدم تحويد ابن الجوزي ومراجعته لعلم 
الرواية» يممكن الرجوع إليها في تلخيص الذهبي للعلل المتناهية» وكذلك في 
تلخيصه للموضوعات. 
وهذه BYU‏ أمثلة مختارة Jus‏ على المقصود: 


١-حديث‏ سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن عبد الرحمن بن أبي 
عميرة: «اجعله هاديًا مهديًا». قال ابن الجوزي: مداره على د بن 
إسحاق اللؤلؤي» dy‏ يكن ثقة. قال الذهبي: وهذا جهل منه» فإنما HE‏ بن 
إسحاق هنا أبو بكر الصاغان» ثقة. ثم إن الحديث رواه ابو مسهرء 
ومروان بن IE‏ والوليد» عن سعيد» هكذا. 
ورواه عمر بن عبد الواحد, والوليد بن مسلم» عن سعيد» عن ربيعة 
فقال: عن آي إدريس» أنه مع عبد الرحمن بن آي عميرة» وهذا سند قوي. 
وأخرج الترمذي بدون أبي إدريس» ثم أورده ابن الجوزي من طريق إسماعيل 
بن د حدثنا عباس بن د حدثنا أبو مسهرء وقال عقيبه: قال الدارقطبي: 
إسعماعيل بن د كذاب. 


قال الذهى: وهذه بلية أخرى» فإن إسعاعيل هنا هو الصفارء ثقةء والذي 


كذبه الدارقطني هو المزني. يروي عن a‏ نعيم. 


—Y‏ قال cn!‏ الجوزي: حدتثنا (wie cn! LS > CLS Ag cpl‏ حدثا أحمل بن 


الحجاج بن الصلت» حدثنا سعيد بن سليمان» We‏ خلف بن خليفة» 
عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن cles‏ قال: «بينما النبي 
وسار راكب» إذ حانت منه التفاتة» فإذا هو بالعباس» فقال: إن 
الله فتح بي الأمرء وسيختمه بغلام من ولدك يملؤها عدلا كما ماقت 
جوراء وهو الذي يصلي بعيسى». 


قال ابن الجوزي: لا بأس بإسناده. 


قال الذهبي: بل هو باطل. 


1 -روى عبد الله بن حى يحي البرلسي» ته بعة ثقة Cone‏ حدتنا حيوهة بن شریح»› عن 


شرحبيل بن ا وربيعة بن سيف المعافري» عن الحبلي» عن عبد الله 
أنه ish‏ النبي Acigacicais he‏ ابنته وهو قي جنازة» فقال LA‏ «هل بلغت 
معهم الكدى؟. قالت لاء وكيف أبلغها وقد معث منك ما معت؟!» 
قال: والذي تفسي بيده» لو بلغتها معهم لما رأيتٍ الجن حتى Uae‏ جا 
أبيك». 


ورواه أبو عبد الرحمن المدى» عن سعيد بن أبي أيوب» عن ربيعة» وهذا 


إسناد قوي» ومتن عريب. 


قال ابن الجوزي: في طريقه الثان مجاهيل» وهذا حديث لا يثبت. 
قال الذهبي: بل هم ثقات . 
والخلاصة مما تقدّم حول مناقشات ابن الجوزي للمتون والمرويات 
والأسانيد» أنه يلتبس عليه SUI‏ على الأحاديث بسبب عشرة أمور: 
١-أن‏ يكون السند ظاهر الصحة وفيه من لا يُعرف بالسماع تمن روى عنه. 
١-أن‏ يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات» ويسند من وجه ظاهره 
الصحة. 
٠-أن‏ يكون الحديث محفوظا عن Goes‏ ويروى من opt‏ لاختلاف بلاد 
رواته» كرواية المدنيين عن الكوفيين. 
t‏ -أن يكون محفوظًا عن صحابي» فيروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح Le‏ 
يقتضي صحته» بل ولا يكون معروفًا من جهته. 
ه-أن يكون روي بالعنعنة» وسقط منه رجل Jo‏ عليه طريق أخرى محفوظة. 
“-أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره» ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد. 
۷-الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله. 


حأن يكون الراوي عن شخص أدركه ومع (din‏ ولكنه A‏ سيمع منه أحاديث 
معينة» فإذا رواها عنه بلا واسطة» فعلّتها أنه م يسمعها منه. 


من رواه من تلك الطريق tly‏ على الحادة 3 الوهم. 


١ + ae TT *y{ 


2 ¥ 


)1( انظر: تلخيص العلل المتناهية للذهبي (Pee ٠٠١ chs oT e/¥)‏ وتدريب الراوي A(VIVIN)‏ 
وآفة أصحاب الحديث في الرد على عبد المغيث(٠‏ ؛ -وما بعدها)فقد درس فيه كثيراً من أحوال 


الرجال واحوال الأسانيد. 


المبحث السابع 
منهج ابن الجوزي في الإستدلال 

استدل ابن الجوزي 3 صيد الخاطر بخمسة وسبعين ومائة آية CALS‏ 
وبسبعة وثمانين ومائة حديث وأثر» وبأربعة عشر ومئة قول مأثور» وبمئقي حكاية 
وخبر» وبثلاثة Bley‏ بيت أو شطر بيت من الشعر. 

الى Lag‏ هنا ge‏ ان ل Ley espa Eu Lh‏ عضن ند للك هين 
أخبار. 

وهذه جداول ميسرة» تتيح تصور منهجه في طرق التحمّل وعزو 


الأحاديث وأنواعها ومراتبهاء ومواضع النقد التي ناقشهاء وأنواع العلل القادحة 
3 الأحاديث: 


: Qe ee SB ga ال‎ Bg OED ge a Û ge e cee : 
e E » 3 1 : : و‎ a 4 an ass SEL ea site 0 Praag >. a cae aerate : 2 - صو‎ a 
: : ظ‎ 3 0 


Vo 1۷ 


9 | الاختلاف بين الرواة في الوصل والإرسال. 
٠‏ 8 | الاختلاف بين رواية الرفع والوقف. 
- | ما روي من طريق مكذوب أو hy‏ 


oe.‏ ما روي من طريق فيه مجاهيل أو عن طريق العنعنة. 


0 ۰ : إليه‎ ٠ : : الى‎ E ers 


| إبراهيم بن دينار أبو حكيم. 
gl |‏ الحسن البراندسي. 


ْ عبد الرحمن بن عيسى الفقيه. 


ْ | عبد الرمن بن ند القرزاز. 
0-07 ]عبد الوهاب ابن المبارك الأنماطي. 


١‏ - ]ابن هبيرة الوزير. 


slug‏ على ما تقدّم» وبتأمل الجداول الستة السابقة يتضح التالي: 


١‏ - اعتنى ابن الجوزي رمه الله تعالى بمتون الأحاديث وكتابتها وتحرير معانيها 
ق ميم مصنفاته ومنها كتابه صد الخاطر» وقد بلغت أحاديثه: AY)‏ \( 


حديثا وأثرًا. وقد فرّق هذه الأحاديث والآثار على جميع فصوله» وعددها 
(V€)‏ فصا أو خاطرة. 
وقد استعمل ابن الجوزي لسطور كتابه وصفين: الخواطر والفصول. فقد 
قال في خاطة رقم:(13): «لما أنميتُ كتابة الفصل ead)‏ هتف بي هاتف»7". 
ووصفه بالخواطر أو صيد الخاطر فى قوله في الخاتمة: «بحمد الله تعالى قد 
نجز ما توحّاه الفكر الفاتر من تقيّيد ما جمعه القلم من صيد الخاطر» 7". 
Re dy‏ ابن الجوزي بالإسناد» OF‏ الكتاب ليس Kole‏ بالمسانيد» بل 
كتاب وعظ وخواطر. 
HY‏ الجوزي روى المتواتر. cole Vy‏ ويظهر من استقراء جميع خواطر كتابه أنه 
لا Ge‏ في العمل بين المتواتر والآحادء وقد شنّع على المعتزلة في قياسهم 
أفعال الله تعالى على أفعال البشرء ووبخهم وسقّه آرائهم OD)‏ 
؟'-أكثر ابن الجوزي قي صيد الخاطر من رواية الحديث الصحيح» وقد التزم فيه 


بشروط الصحيح: عدالة الرواة واتصال Kd}‏ وضبط الراوي» وخلوه من 
العلة القادحة والسّذْوذ. 


(V1) انظر الخاطرة رقم‎ )١( 
صيد الخاطر.‎ OLS انظر: خاتمة‎ )۲( 
(؟) انظر: صيد الخاطر (ص/75).‎ 


وقد Gb‏ ابن الجوزي القاعدة الحديثية وهى: لا يلزم من كون رجال السند 
من رجال الصحيح» أن يكون الحديث الوارد به epee‏ لاحتمال أن يكون 
فيه شذوذ أو علة. 

ومثاله: إذا قيل هذا إسناد ضعيف فإنه لا يقتضي SA‏ للمتن بالضعف» 
لاحتمال مجيئه بإسناد آخر صحيح. 

لكن ابن الجوزي أورد بعض الأحاديث القليلة الى A‏ يتصل سندها 
وخفت عدالة روا کا وضبطهم» ووقع ق روايتهم شدوذ وعلة. 

ففي بعض أحاديث صيد الخاطرء ade‏ الثقة لمن هو أوثق منه» أو 

لكن ابن الجوزي تساهل في هذا الباب كما تساهل غيره في رواية 
الضعيف» وقد اجتهد ف هذا لأن كتابه كتاب وعظ ورقائق. 
الرسول صَِآَْنَهعَكتَوِوسَلرَ وأن ليرا اديت Sel‏ في الأحاديث الصحيحة. 

وهنا فائدة مهمة في تضعيف أحاديث صيد الخاطر وهي: أنه ينبغي عند 
الحكم على الحديث الضعيف أن نقول: ضعيف بهذا الإسناد» ولا نقول متنه 
ضعيف بإطلاق» لأنه قد ترد أسانيد صحاح ISG‏ متن الحديث الضعيف. 


وقد أكثر ابن الجوزي من الأحاديث الحسنة» والأحاديث حسنة الإسناد. 


فحَسنة الإسناد ما بحسن إسناده لثقة رجاله دون المتن» لشذوذ أو علة» 
لكن لو اقتصر على ذلك حافظ معتمد ولم يذكر علة ولا قادكاء فالأظهر 
حسنه. 

والحديث الحسن عند ابن الجوزي» ما رواه عدل خفيف الضبط بسند 

ولعل ابن الجوزي اضطرب رأيه في بعض أسانيد رواة الاحاديث الضعيفة» 
بسبب أن الحديث الحسن والحسن لغيره والحسن لذاته» تتشابه مع الحديث 
الضعيفء ولأن مدار رواتما مختلف فيهم» ما بين موثق ومضعف» فبعض أهل 
العلم يجتهد وبعضهم ينقل حكم غيره من dara)! fal‏ وبعصهم يرجح. فلا 
JK of‏ الحديث فيها إلا من كان ضليعًا في باب العلل . 

OL» lik,‏ اټ الجوزي ادا دار اللحديث عنده بين الصحة والحسن 
والضعف» فإنه يحكم عليه بالحسن. وكذلك إذا وثق البعض راويًا وضعفه 
(Og >|‏ فالحديث OLE‏ حسن. 
والأمثلة على هذا كثيرة ومنها: 

استشهاده بحديث: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان». 


)\( انظر: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صا حب الشريعة للبيهقي(۳۸/۱)» وحاسن الاصطلاح للبلقيني 
)0/6 ۰ ۱)» وإرواء الغليل SUSU‏ (۳۹۳/۳). 


و أخرج من حديث عمر بن الخطاب وَوَلَيَهُعَنَةُ وغيره» وإسناده تالف 
وباطل» تفرّد به حلبس الكلابي من بعض cab‏ وهو في عداد المتروكين» قال 
عنه ابن عدي: منكر الحديث. 

لذا استنكره الأئمة النقاد» فقد قال أحمد بن حنبل ويحى بن معين: هذا 
موضوع. وكذلك قال الذهئ في ميزان الاعتدال. 

وقد تقرّر عند بعض GSE! OLS‏ تضعيف هذا الحديث. 

فقد ضِعّفه الحافظ ابن حجر والزرقاني والعجلوني وغيرهم. 

ومعنى الحديث صحيح. وإن م يصح سندًا. وإخفاء بعض الأمور 
الشخصية التي يُظن أن يلحق صاحبها إن أفصح عنها كيد أو ضرر: مطلب 
شرعي؛ لقول الله تعالى: SABES‏ ريا عاد خوك MAS‏ داو 
Eee EI‏ لاسن عدو مين GO‏ [سورة يوسف: Lo‏ 

N Ty جوزي‎ 5 1 libs 
وى بغيره. وهذا الأثر في‎ Van إذا أراد‎ Acgaceaiifice رسول الله‎ OLS وهو:‎ 
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)1( أخرجه ابن عدي (AYA)‏ والعقيلي »)٥۰۸(‏ والروياني في مسنده (53 4 »)١‏ والطبراني في الصغير 
)١187(‏ والأوسط )£00 e(¥‏ والكبير )۹٤/۲١(‏ في مسند الشاميين (fA)‏ وابن جميع في 
معجمه )11/2( والقضاعي )7١1(‏ وأبو نعيم في الحلية )7١(‏ والبيهقي في الشّعب )1100( 
والخرائطي في اعتلال القلوب )110( وروضة العقلاء (VAY)‏ كلهم من حديث معاذ بن جبل. 


ومثل حاله حديث: Jaly‏ لصبحة تمنع الرزق»» ففي رواته جرح وكلام, لكن 
0 المحدثون للمتابعات والشواهد. كحديث: «لا حملن أحدكم استبطاء 


الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته». 


وقال البوصيري: سألتُ شيخنا أبا الفضل العراقي عن هذا cyt‏ 
فقال إنه حسن. والحديث له شواهد من الكتاب ALM‏ 
5 - عند بعض العلماء وليس كلهي أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة 
بالقبول فإنه يُعمل به» حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به» 
وقد قال الشافعي رهه الله تعالى في حديث: «لا وصية Keyl)‏ إنه لا 


fal act‏ الحديث» ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه 


والحديث إسناده منقطع؛ WE‏ بن معدان لم يسمع من معاذ بن جبل» وسعيد بن سلام العطارء 
dS‏ أحمد و غيره. 

وانظر: الكامل في ضعفاء الرجال(5517/57). وميزان الاعتدال (۲ / (V2)‏ وفتح المغيث (AV/\)‏ 
وقواعد في علوم الحديث (ص/8١٠).‏ 

وانظر: (المتتخب من علل الخلال - (YO‏ و(۲۲/۲). ولسان الميزان (55/5) والزرقاني في ختصر 
المقاصد (ص/95)» والعجلون في كشف الخفاء: )0/1 (V‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص/5١))‏ 
وتدريب الراوي )٠١۹/١(‏ وقد حن إسناده GUY‏ في الصحيحة )٤۳۹/۳(‏ من رواية سهل بن 
عبد الرحمن الجرجاني عن جد بن مطرف عن HF‏ بن المنكدر عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة 
مرفوعًا. وانظر: صيد الخاطر: خاطرة رقم: (VAN)‏ 


(١)أخرجه‏ الترمذي بإسناد حسن. 


والحديث الضعيف الموصوف رواته بسوء الحفظ ونحوه» إذا تعدّدت طرقه» 
ولو طريقًا واحدة» ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن لغيره» وكان محتجًا به 
وكذا إذا كان ضعفه لإرساله» زال ضعفه بمجيئه من وجه آخر. 

Ll‏ الحديث الضعيف بسبب فسق الراوي أو كذبه» فلا يؤثر فيه موافقة 
cad one‏ إذا OLS‏ الآخر catie‏ لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره 
ومقاومته. 

وهنا فائدة مهمة في بعض الأحاديث الضعيفة عند ابن الجوزي في صيد 
الخاطر: وهي أن الحديث al‏ يختلف عن الضعيف. فالمضعّف هو 
الحديث الذي لم aod‏ على ضعفه؛ ففيه تضعيف لبعض العلماء في سنده أو 
متنه» وفيه تقوية من آخرين» ولكن التضعيف راجح لا مرجوح» أو أنه لم يكن 
ترجيح أحد القولين على OS‏ والمضكّف من أعلى مراتب الضعيف. 

فهذا من المخارج التي يمكن أن يقال إن ابن الجوزي تعذّر يها لجواز رواية 
الضعيف 3 كتابه 3 مواضع معدودة. 
- استدل ابن الجوزي بالمرسل في أربعة مواضع لي كتابه» بعضها صرّح 

بإرساله والبعض رفعه إلى النبي صََكتَدعَيتَهِوَسَيَر إما By‏ أو نسيانً منه» أو 

اجتهادًا منه في الكم عليه. 


مثل رواية: «البرٌ لا يبلى والذنب لا يُنسى والديّان لا ينام» 00 


)1( انظر: الخاطرة رقم (VY)‏ ومصّنف عبد الرزاق (YU)‏ وأحمد في الزهد (VV)‏ وابن أبي 
شيبة AV £OV49)‏ 


ولا يخفى أن المرّسل على وجه العموم» ضعيف لأنه فقد الاتصال بالسندء 
فالمرسل هو الذي سقط من آخر إسناده زاو من بعد التابعى» واحد أو أكثر. 

es‏ بذلك oY‏ المرسل أطلق الإسناد dy‏ يُقِيّده بجميع رواته الذين روى 
التابعى فجمهور المحدّثين والفقهاء والأصوليين حكموا بضعف حديثه؛ وأنه 
٦‏ -استدل ا الجوزي ی صيذده cabal‏ وهو ما سقط من سنده راو واحد 
ضعف المنقطع فقده الاتصال في السند. 


i سجود»‎ 


)1( انظر: الخاطرة رقم (۲۲۸) وسّئن Gl‏ داود By (TV)‏ سنده حماد بن سلمة عن حيد» عن 
الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص. وهذا سند ضعيف لأن الحسن لم يسمع من عثمان. 
انظر: التقريب .)١5١/05(‏ 


لا-ورد في بعض أسانيد روايات ابن Sig Hl‏ تدليس من الرواة» ويقصد به 
اخفاء عيب إسناد الحديث» مما fat‏ ظاهره حستا. وقد وقع التدليس في 
الإإسناد» وهو أن يروي الراوي Cutt‏ عمن عاصره Ay‏ يلقه» أو عمن 
لقيه dy‏ يسمع منه بلفظ يوهم أنه مع منه. 
مثال ذلك في صيد الخاطر رواية: «إنه على عرشه هكذا» وهی جزء من 
حبر طويل أورده ra‏ داود 3 (VY 530) reat‏ 7 
وسنده: عد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة وجبير بن جد عن أبيه عن 
حذده. 
وهذا إسناد ضعيف» وعلته تدليس بد بن إسحاق» لأنه لم يصرح 
بالتحديث» كما أفاده المنذري في تمذيب (AVY) cf)‏ 
۸-استدل ابن الجوزي ببعض الروايات المعضلة» وهى التي سقط من إسنادها 
راويان أو أكثرء كاستدلاله برواية: «كان لسليمان aii‏ ألف 
امرأة» oO‏ 
والروايات المعضلة ومثلها الإسرائيليات التي لم يثبت إسنادهاء أو جاء 
إسنادها منقطعًاء Leb‏ في الغالب ترد في المصنفات للتسلية عند بعض 


الإخباريين» أو للعبرة أو للقصص الذي كان سائدًا في عصر الرواية أو بعده. 


(VY) انظر الخاطرة رقم‎ )١( 
AYA) انظر الخاطرة رقم:‎ )۲( 


ويكثر هذا عند tle‏ المري )1 ۹۷ اھ( cps‏ الدنيا (ت: ۱ھ( 
وابن الجوزي (ت:۹۷٥ه)»‏ مهم الله تعالى. 
5-بعض المرويات المبهمة في صيد الخاطرء التي ل يُصحّحها dy‏ يضعّفها ابن 
الجوزي» يوردها بالمعنى من غير رفع» وهذا كثير جدًا في الكتاب» كقولٍ أو 
نقلٍ مأثور مثل: Bre‏ الرسول وَل على بريرة» وضيق البلد 
بمواشي إبراهيم َبَتَك وضرب المثل بأهل بدر 7"". 
وهذا التساهل منه إما بسبب قصد مراجعتها لاحمًا أو ترخصًا منه برواية 
الحديث بالمعنى. 
٠-هناك‏ روايات متعددة في صيد الخاطر أوردها ابن الجوزي وق أسانيدها 
من هو متهم ISL‏ أو بالجهالة أو بالغفلة. 
وقد أوردها بصيغة الإحتجاج Lg‏ أو الّكوت عن حالما ما يدل على 
قبولها عنده» وهذا خطأ شنيع» ولعله أراد مراجعتها لكن لم يساعده الخال على 
LU‏ 
ويبدو أن ابن الجوزي خامسن أربعة عُرفوا بالتساهل في التصحيح 
والتحسين» بدون سبر غور للمتون والأسانيد» وهم: الترمذي (ت:۲۷۹ه) 
وابن OLE‏ (ت: 4ه 7ه)والحاكم (ت: 60 (Bt‏ والسّيوطي (AVN)‏ 
ey)‏ الله تعالى» وقد سبق إيراد الأمثلة والتعليل على ذلك. 


)1( انظر: خواطر رقم CVAY)‏ ۰۱۸۳ ۲۹۰)۔ 


)4-1 ابن الجوزي بعض الكتب الحديثية» أو بعض الكتب الشرعية المتصلة 
؟ احابن الجوزي له نقود علمية في علم الحديث كما تقدّم» وقد قال في الخاطة 
رقم :)١40(‏ «جرى بيني وبين أحد أصحاب الحديث AUS‏ في قول الإمام 


£ 


احمد....». 

ثم سرد بعض آراء اهل زمانه حول طرق الاحاديث» وقال رأيه في 
المسألة. 
وأهم هذه المسائل المثارة في كتابه الصيد: 
أ- طرق الأحاديث وعددها: 

أفاد ابن الجوزي في الخاطرة رقم )٠۷١(‏ في تعقيبه على ب بعض jal‏ الحديث 
عند قوهم: «صح من الحديث عن رسول الله اهيوسا سبع مئة ألف 
حديث»: أن المقصود الطرق وليس المتون. 
مروي في كتابه: (اللدخل إلى AS‏ الإکلیل). 

والحاكم استدل على صحة yS‏ 
آلاف حديث») بأن الصحابة x: I‏ آلاف رجل صحبوه يفا وعشرين سئة) 
جهابدة الحديث كانوا Ogle‏ سبعين ألف حديث من حفظهم. 


وقد wer‏ ابن الجوزي على استدلال الحاكم ob‏ متوك الأحاديث عند 
التحقيق والاختبار» لا تتجاوز أربعين ألف حديث في الغالب. 

واستدل بدليل الاستقراء وهو أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى طاف الدنيا 
مرتين حتى جمع مسنده» Oly‏ منها عشرة آلاف حديث مكررة. 

قلت: كلام ابن الجوزي صحيح في الجملة» لكن لا عكن الجزم بعدد 
معين» وتحديد عدد محصور غير سديد» dy‏ يستوعب أحد من العلماء 
الصحيح» ولكل عالم أو حدث byt‏ في الاحاديث التي يخرجها أو التي 
يصنفها على الأبواب. 

وفات ابن الجوزي في استدراكه على الحاكم القول ob‏ أحادييث 
الصحيحين بدون تكرار تناهز ثلاثة آلاف حديث» وها أصح الكتب 
الحديثية. 

والطرق والمتابعات والشواهد واختلاف الألفاظ والتقديم والتأخير في 
المرويات يصعب حصرهاء [ety‏ للحديث الواحد أسانيد ونظائر بالعشرات» 
أما عدد الأحاديث فيكون على التقريب وليس على الحصرء لأن الحصر 


متعدر . 


والأكمل لطالب العلم والباحث عن الهدى» أن لا ينشغل بمثل هذه 
المسائل » وأن لا يستغرق ذهنه في الخوض فيها OO‏ 
ب- الإلزامات على البخاري: 

أشار ابن الجوزي إلى هذه المسألة في الخاطرة رقم (100) dy‏ يُناقشها. 

والإلزامات نوع من التصنيف يُقصد به إلزام مصتّف بأحاديث تركها وهي 
على شرطه. 

ومن أشهر الإلزامات: الزامات الدارقطبي للشيخين بأحاديث على 
شرطهما dy‏ يخرجاها. 

وقد تكون الإلزامات ف الألفاظ أو في الأسانيد أو في ضبط الرواة. 

والرواة الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أكثر من )+ £1( 
OL,‏ نقد الحفاظ منهم (A+)‏ رجلا عدوا من الضعفاء» والذين انفرد مسلم 
بالإخراج لمم دون البخاري (170) Ley‏ وقد نقد الحفاظ منهم (V+)‏ 
رجلا وصفوهم بالضعف. 
)1( انظر: التكت على ابن الصلاح )449/52( وجامع العلوم واليكم (ص/۹) ومناقب الشافعي 


للبيهقي )115/١(‏ والتمهيد لابن عبد البر )۲۷۸/١(‏ ومعرفة علوم الحديث للحاكم (ص/70) 
ومقدّمة ابن الصلاح (ص/١١١).‏ 


وقد بلغت الأحاديث المنتتقدة على الصحيحين( ٠‏ ۱( حديئاء اختص 
البخاري منها بأقل من (A+)‏ حديئًا منفردًاء والباقى تخص مسلمًا. 

OO Bae (VY) فيو‎ Adel عن‎ Ke ان‎ ad هنا شاراة‎ Ul 
زيادة الثقة:‎ sai ch 
مخالفتهم للرواية» وعدم المشاركة للثقة الآخر في رواية الحديث.‎ 

والصحيح أن تفرد الثقة لا يؤثر في صحة الحديث» لكن التزام الشيخين 
بشروط معينة جعلهم لا يروون عن كل ثقة. 

والمقصود بهذا المصطلح: ما ينفرد به الثقة في رواية الحديث» من لفظة أو 
خلة فى ad)‏ أو a‏ 

ففي المتن تكون بزيادة كلمة أو Ale‏ وقي الإسناد برفع موقوف أو وصل 
مرسل . 

ولكن المحدثين أفردوه بموضوع خاص امه المزيد Gy‏ متصل الأسانيد». 

والزيادة في المتن من أهل الحديث الجهابذة مَن قبلهاء ومنهم من ردّها. 

وجمهور المحدثين ذهبوا إلى قبول الزيادة في المتن مطلمًا. 


)1( انظر: شروط الأئمة الخمسة للحازمي(ص/9)» والإلزامات والتتبع للدارقطني (ص/١؟-‏ وما 
بعدها)» ومعدمة فتح الباري (١/ه‏ ا ئ(« وسير أعلام النبلاء (ovy/\ Y)‏ وتوضيح الأفكار 
.)45/١(‏ 


وقد قسّم ابن الصلاح الزيادة إلى ثلاثة أقسام: زيادة ليس فيها منافاة 
لما رواه الغخقات» فهذه محلها القبول» لأنماكحديث تفرد برواية جملته ثقة من 
Lisl‏ وزيادة منافية لما رواه الثتقات oh gs‏ حُكمها الترك SAS‏ الحديث 
الشاذ. 

وزيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق dy‏ يذكروهاء وهذه مرتبة 
مترددة بين المرتبتين السابقتين. 

وجب على المجتهد في حال الراوية التقبت من قبوطما أو روّها بحسب 
القرائن التي يقف عليها. 

أما الزيادة في الإسناد فهي إما تعارض الوصل مع الإرسال» أو تعارض 
الرفع مع الوقف. 

وجب على المجتهد ctl‏ من الوصل أو الرفع او الإرسال أو الوقف 
بحسب حال الراوي وضبطه؛ وبحسب النظر في ّلسلة الإسناد 7'". 


#2 ¥ 


)1( انظر: مقدّمة ابن الصلاح (Vos / oe)‏ ومعرفة علوم الحديث للنيسابوري (ص/57١)»‏ والكفاية 
للبغدادي» (ص/۲۳٤)›‏ وفتح المغيث للسخاوي )\/44 .)١‏ 


الفصل الرابع 
ا مرويات الشرعية 


في كتاب «صيد الخاطر» ونقدها 


الفصل الرابع 
المرويات الشرعية في كتاب «صيد الخاطر» ونقدها 
ويشتمل على المباحث التالية: 
- المبحث الأول: موضوعات المرويات الشرعية الواردة في كتاب «صيد 
الخاطر». 
- المبحث الثاني: استدراكات ابن الجوزي وتعقباته قي «صيد الخاطر». 
- المبحث الثالث: نقد المرويات الواردة في GLE‏ «صيد الخاطر». 


2 ¥ 


في هذا الفصل سنتعرف على أهم المسائل المتعلقة بالمرويات الشرعية التي 
نشرها ابن الجوزي في كتابه «صيد الخاطر»» وهذه المسائل المهمة 8 
موضوعات المرويات» وأساليب الإفادة من المرويات» ونقد المرويات. فالمرويات 
في هذا الفصل هي: موضوع المناقشة وقاعدة النقد والتصنيف. وقد ذكرث في 
الفصول المتقدمة أن ابن الجوزي أفاد من مروياته التي حفظها في صغره أو 
تلقاها عن مشايخه أو نقلها من مصادره» وقد ظهرت هذه الإفادة في ثلاثة 
أربا ع الكتاب تقريبًا من خلال نقوله واقتباساته وتدويناته7''» وقد يرد سؤال 
مهم هناء وهو هل أسرف ابن الجوزي في نقل المرويات والإفادة منها؟. 

والإجابة عن هذا السؤال سوف تتجلى واضحة من خلال المباحث 


التالية: 


)1( لابن الجوزي اعتناء بالمرويات سندًا Licey‏ وقد لاحظث ذلك من خلال دراسة كتاب «صيد 
الخاطر» »ومن خلال الاطلاع على بعض مصنفاته» GN‏ ابن الجوزي لم يكن له منهج أغلبي في 
سبر المرويات ونقدهاء فهو يميل تارة إلى التوثيق» وتارة إلى سرد المرويات بغض النظر عن صحة 
إسنادهاء وتارة يورد أخبارًا بصيغة التمريض» وتارة يعتني بالتخريج» وتارة ينقد المرويات ومحصهاء 
وتارة يذكر تقعيدًا للأحاديث» وتارة ينبه على فقه المرويات» وتارة يذكر علل المرويات.وتارة يهمل 
ذلك كله. انظر الخواطر: 7/١5 ۲۳۰ ۱۲۹ ۲۱۹ ۰۱۱۲ UV ۰۲۰ CVA)‏ 3). 


المبحث الأول 
موضوعات المرويات الشرعية الواردة فى AS‏ 
«صيد الخاطر» 
من خلال held‏ المتكررة للكتاب تبيّن لي أن ابن الجوزي قد استوعب في 
كتابه أربعة موضوعات مهمة بی عليها كتابة كله وهی : 
ارا وخرت OLY)‏ باه سال A ASL GLY diary‏ 
ثانيًا: ضرورة مجاهدة النفس وإصلاح عيوا ونقائصها. 
Oly WE‏ أنواع القلوب وحال كل قلب Agee‏ 
وقد حشد أبو الفرج مروياته المتعددة لتوضيح مسائلها وبيان أدلتها 
ومعانيها واثارهاء ويللاحظ أن این الجوزي 3 خواطره د 2 تناول 
الواحد. ولاشك أن موضوع OLS‏ الرئيس الذي عقد المصنف خواطره 
الخواطر تحد أن ابن الجوزي يعقد فصلا عن علو المهمة-وهى إحدى 
النساء وذكر GLY‏ والآمال وعادة خضب الشيب» ووجوب التلطف مع 


النفس أحيانًا. وهذا قال فى بعض سوانحه وتأملاته: «لابد من مغالطة تحري 


ليتم العيش» ولو عمل العامل بمقتضي قصر الأمل» ما كتب العلم ولا Bie‏ 
فافهم هذا الفصل مع الذي تقدمه»ء فإن الأول في مقام العزيمة» وهذا في مكان 


الرخصة ولابد للتعب من راحة وإعانة»""". 


وقد Gal,‏ بعض لمعتنين بتهذيب وتحقيق كتاب «صيد («UL‏ 
يصئفون موضوعات الكتاب على الأبواب التالية: 


-١‏ المواعظ والإرشادات. ؟- أحوال الإنسان وأعماله. 
۳- أحوال المتصوفة والزهاد. 4- النفس الإنسانية. 
ه- فوائد النكاح. 5- الشهوات والهوى. 
¥- سنن —A ALS al‏ العلم وفتنة المعرفة. 
8- صحة البدن. -٠‏ شبهات ومنكرات. 
ات cual Gli‏ امن 
وبعضهم جعلها على الأبواب ASS‏ 
| — التوحيك. ؟- الإبمان ably‏ تعالى. 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة (VV)‏ 
)1( المرجع نفسه deb)‏ يوسف على بديوي / دار اليمامة). وانظر كتاب: الترتيب الزاهر AN‏ صيد 
الخاطر» لحسين الصادق» فقد رتب الكتاب بجمع نظائره كل قسم على جده. وتحقيقه جيد 


ومفيك. 


٤‏ - أحوال المجتمعات. 


ونحو ذلك من الموضوعات العامة التي تعرّض ها ابن الجوزي في كتابه. By‏ 
رأبي الشخصي أن هذا التقسيم محل اجتهاد ونظر »ولم يُرده المؤلف في تصنيفه» 
وم يشر إليه. وجميع التبوييات التي تدرج في آخر طبعات «صيد الخاطر» 
uss‏ من وصع ابن ا جوزي ولا من صنيعه ) وقد شرت إلى ذلك عند الحديث 
عن طبعات «صيد الخاطر». MAL‏ ابن الجوزي لم يرب كتابه» cag dy‏ ولا 

بل عقد (TVY)‏ فصلا نثر فيها خواطره وسوانحه وتأملاته مراعيًا المواضيع 
الأربعة الرئيسة الى أشرث إليهًا aT‏ وهى: 

؟5- ضرورة مجاهدة النفس وإصلاح pe‏ ونقائصها. 

Oly -۳‏ أنواع القلوب وحال كل قلب منها. 


٤‏ - وجوب الاعتبار بالأمم والأعلام. 


)1( ينظر مقدمة طبعة الشيخ (علي الطنطاوي - طبعة دار القلم). 


وقد وقفث على كتاب بعنوان «المقتنى العاطر من صيد الخاطر» محمود 
Z‏ اد G25 coc pall‏ سكة poly ST‏ ف ا طعت dada)‏ الأول di‏ 
4١‏ ١ه‏ .ويقع الكتاب في (YY)‏ صفحة من القطع المتوسط. وهذا الكتاب 
تمذيب وتقريب واختصار ل«صيد الخاطر»» فقد قام مصنفه بحذف كثير من 
آراء وخواطر وسوانح ابن الجوزي التي رآها تخالف منهجه ومذهبه» واحتج Ob‏ 
ابن الجوزي مبتدع» فيه جحهم» وأنه Boe‏ وقبوري» وأنه يطعن في بعض عباراته 
في المحدثين!. 

وهذه المزاعم-وإن كان قي بعضها جزء من الحقيقة- ليست حجة 
الي GIL‏ نصف صفحات GLE‏ «صيد الخاطر». وماخذ المهذب 
يمكن الرد Lede‏ في حواشي «OLS‏ حفظًا GLAU‏ العلمية Lassi‏ لكلام 
tial‏ 


a“ 


وقد سم المهذب كتاب «صيد الخاطر»-بعد اختصاره- على leg voll‏ 


التالية: 
انس کا oo)‏ ؟- كتاب الزهد والرقائق. 
OLS -8‏ أصول الفقه. ٤‏ - كتاب السّنة. 
ه- WLS‏ الإمارة. 5- كتاب الطب . 


۷- كتاب الأموال. ۸- كتاب العلم. 


-١ 0‏ کتاب الحديث. ١ ٦‏ = کتاب النكاح. 
-١‏ كتاب الدعوات والأذكار. 
وهذا التقسيم الذي وضعه Cg‏ فيه فوائد» لكنه YE‏ وفيه EF‏ على 
ابن الجوزي» والذي تحدّث في الكتاب عن توحيد الله تعالى» ووجوب الإيمان 
ail‏ تعالي» وعن سيرة الرسول Acsaesife‏ وعن قصص الصحابة والتابعين» 
وعن سيرة الأنبياء والمرسلين-عليهم الصلاة والسلام-» وعن شيوخ ابن الجوزي 
وأخبارهم وعلومهم» فلماذا لم يُشر المهذب هذه الموضوعات في كتابه؟» ولماذا 
تعمد حذفها؟ . 
وفيما Glen‏ بفوائد OLS‏ «صيد الخاطر» التفصيلية التي يُوردها أبو الفرج 
في ULE‏ خواطره» فتعد من الفرائد التي ينبغي على كل موفق أن يغتنم ما فيها 
من علوم وتقييدات» قد لا يظفر بما في كتاب آخر. 
وقد SAS‏ بالاستقراء أن ابن الجوزي أورد )41( خاطرة في خواطر كتابه 
“بلا استدلال من نصوص الوحيين وأقوال الصحابة والتابعين والأخبار وأمثلة 
العرب والشواهد الشعرية» وهذه أرقامها للفائدة: 


COV (EV 620 2.45: هلل‎ CTY حل‎ CTV CVV 4ق حك كل لاك‎ (A ك2‎ CT oY» 
2١55ه :كال‎ II1 CSO تنك‎ Cher < A1 AE CAT اق‎ CAY (V1 تك الل‎ co 
CVVV IVE اتلك‎ CV OA CV OV CV OY CV Oe AE CV EO NEE CVE CITY V4 
CVZEA CY ZO CVVA ل‎ YTV لضا‎ 1°۹4 CYA CYA CVE 1T < 4۹۹4 IAA ONAN 
CYAN CYVA CYVYV الات الات‎ CV VO CV VE CV VY لاه‎ CVYOTCYOYV c0۰ CY £۹ 
eT VY CE Ye CTIA CTIA CTI CTE CTI eV se eV cT eV ACS CV AY 
«KV ZA CV ZV CTT CTTA CVYA CV VV CV VO CTY 

وهذا يعنى أن ربع خواطر المصيئّف في صيد الخاطر خالية من الاستدلال. 
وقد أمعنث النظر في هذه الخواطر» فوجدث ابن الجوزي يوردها مع استعمال 
القياس والتشبيه والمقارنة بين الأضداد. ويمكن مراجعة الخواطر المبينة أرقامها 
أعلاه للوقوف على هذه الفائدة. 

وقد يُستنبط مما ذكر أن ابن الجوزي كانت له ثقافة أصولية جدلية» ومما 
opt‏ هذا الرأي وجود مصنفات لابن الجوزي في الأصول والجدل» وهي 
«المعتمد في الأصول» و«هنة العجل في الجدل» و«معتصر المختصر في 


يتضح تأثره بالثقافة الأصولية والجدلية. 


)1( عقد ابن الجوزي في الخاطرة رقم (VY)‏ مقالة مهمة عن خطر الجدل في علم الكلام على العامة 
وذكر فيه فوائد نفيسة تدل على براعته في أصول هذا العلم. 


وقد وضحث هذه القضية في مبحث المخالفات الشرعية التي وقش فيها 
ابن الجوزي في الفصل الخامس من هذه الكتاب. 

وابن الجوزي دقيق في حجم خواطره» فهي وسط بين الإخلال والإملالء 
لكنه قي الغالب يراعي في كتابه ما يريد حسب طول وقصر الورق الذي بين 
يديه» وهذا يتضح في تكرار كثير من مواضيعه. وتعد الخاطرة رقم (۷) أقصر 
خاطرة كتبها ابن الجوزي» إذ لم تتجاوز السطرين وموضوعها «علو الهمة» وقد 
كريّها لاحمًا في مواطن متعددة. 

Les,‏ الخاطرتين رقم )14( و(١۷)‏ أطول ما دوّنه ابن الجوزي في ALS‏ فقد 
كان موضوع الأولى «الرد علي الصوفية». وقد جاءت في المطبوعة في إحدى 
عشرة صفحة. وكان موضوع الثانية «توحيد الأسماء والصفات»» وقد جاءت 
في المطبوعة في تمان صفحات تقَريبًا. 

وإذا كان كتاب «صيد الخاطر» لابن الجوزي من كتب الوعظ والرقائق 
المعتمدة عند العلماء» Oly‏ ابن الجوزي لم يلزم نفسه فيه بالكتابة عن موضوع 
واحد بعينه» فلا ريب أن المصيّف كان يشتغل بالكتابة فيه في أوقات راحته التي 
يتصيد فيها دقائق الخواطر والسوانح» وجواهر الفرائد والشوارد» Milby‏ السبب 
يلحظ القارئ اعتداد ابن الجوزي بنفسه وعلمه وشيوخه وقراءاته. ولیس ببعيد 
أن يكون ابن الجوزي قد جعل كتابه خواطر ينطلق منها في وعظه على المنبر , 
عند طلابه وحبيه وأقرانه وشيوخه. 
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ا مبحث الثاني 
استدراكات ابن الجوزي وتعقباته في «صيد الخاطر» 

لابن الحوزي استدراكات وتعقبات (Ange‏ ونستطيع من LAS‏ الوقوف 
على شخصية المؤلف في كتابه «صيد الخاطر». Susi‏ تلك الاستدراكات 
والتعقبات مهمة لسببين: 

الأول: لمعرفة كيفية نظر ابن الجوزي وفهمه للمرويات الشرعية. 

الثان: لمعرفة مقاييس ابن الجوزي للمرويات الشرعية. 
وقد جاءت استدراكات ابن الجوزي في «صيد الخاطر» في ستة مطالب. 

المطلب الأول: استدراكاته في التفسير. 

المطلب الثاني: استدراكاته في السّنة وعلومها. 

المطلب الثالث: استدراكاته العقدية على pal‏ المذاهب والطوائف 
والأديان. 

المطلب الرابع: استدراكاته على الوعاظ. 

المطلب الخامس: استدراكاته على تراجم الأعلام. 

المطلب السادس: استدراكاته على مصنفات العلماء. 


¥ ¥ 


المطلب الأول 


الآيات التي أوردها ابن الجوزي في LS‏ «صيد الخاطر»» هي (185) آية. 
الغالب في سياقها الاستدلال Le‏ على المعان والأمثلة المضروبة. وابن الجوزي 
ماهر في استلال OLY‏ المناسبة لمعانيه. مع حسن العرض والبيان» ولا غرو في 
ذلك فالرجل de‏ ضليع. dey‏ كتابه «زاد المسير» من أجود التفاسير 
المطبوعة. وقد Liddy‏ على مواضع في كتاب «صيد الخاطر» BS‏ فيها ابن 
الجوزي» بعض الآراء المخالفة لمنهجه في التفسير. 
وإليك Bly‏ مع الأمثلة: 


3 موس سم ر هو 


الموضع الأول: قول الله تعالى: BBL BGS AS AB‏ رقم (V9)‏ 
ay‏ ب فيها من قال: إن معن وَإوَحِيُوتَهُد» يطيعونه وبين أن محبة الجس لا 


ches‏ الصور الذاتية» Oly‏ محبة العلم والعمل ترى الصور المعنوية فتحبها. 


)1( سورة المائدة: الآية > ).قلت: الحب والحبة صفة فعلية ثابتة لله تعالى» لا يجوز تأويلها أو تحريف 


معناها. انظر: فتاوى ابن تيمية (VEY)‏ 


oe 


الموضع الغان: قول اف الما اتسوا Pe‏ اه ا o‏ 
الخاطرة رقم )14( وتعقّب فيها شيخ القراء ابن مقسَم (ت: (ATO‏ حين أجاز 
القرآءة بلفظ (نجباء). وقال معقبًا على هذه القراءة:«وهذا Sq‏ فهم للقصة». 

الموضع الثالث: قول الله تعالى: LTC‏ في الخاطة رقم .)۷١(‏ 
تعمّب فيها أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله تعالى صفة «القيومية» »فقال 


ai) atl‏ اختلف = هل يطلق على الله Josie‏ أنه جالس أو قائم؛ كقوله 


odd هو كما يقال: «الأمير قائم بالعدل» وسيأت مزيد بيان‎ Lely القيام»‎ Le 
المسألة-إن شاء الله تعالى - ف المطلب الثالث: المخالفات الشرعية في كتاب‎ 


«صيد الخاطر» من الفصل الخامس من هذه الكتاب. 


)1( سورة يوسف: الآية ٠۸).وردت‏ اللفظة في النسخ المطبوعة ( (SEF‏ ووردت في بعض نسخ 
المخطوطة ((نجباء) و(نجيًا). ووردت اللفظة (نجباء)في معجم الادياء(+ (your‏ 

)1( سورة آل عمران: الآية: /١).قلت:‏ القيوم والقائم صفة ذاتية له تعالى» لا يجوز تأويلها أو تحريفها 
عن معناها. انظر شرح النووي على مسلم (۳/١٠١۲)»ء‏ وشرح النونية لابن القيم (VTL)‏ ويندو 
أن ابن الجوزي يريد تأكيد gall‏ اللغوي للقيام» لكنه بالغ فلم يبت العنى الشرعي الوارد في تفاسير 
fal‏ السّنة. وهذه زلة منه فتحت أبوابًا من الشر لا زالت مشرعة!. 


> ص‎ 
< J 
gee 


الموضع الرابع: قول الله تعالى: مه ينظ رون PENSE ial‏ 


في الخاطرة رقم (V1)‏ »تعقّب فيها أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله تعالى صفة 


الموضع الخامس: قول الله تعالى: Some‏ ملسو ایج ربد ق 
الخاطرة رقم (Tor)‏ تعقب فيها بعص المفسرين الذين حملوا معی الاية على من 
مات مصرًا ولم يتب. واختار هو أن الآية على إطلاقها والعلم عند الله تعالى. 
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)1( سورة البقرة: (الآية .)5١١‏ 
)1( سورة النساء: (الأية AV YY‏ 


المطلب الثاني 
استدراكاته 3 السّنة وعلومها 


الأحاديث المرفوعة الى أوردها ابن الجوزي في CLS‏ «صيد الخاطر» هي 
(\V\)‏ حدايثاء أما أقوال الصحابة فهي ) °( قولّا وأقوا ال التابعين )10( قولاء 
وقد بلغت الأخبار )٠0(‏ خر »والحكايات )+0( ries‏ 

ويلاحظ أن ابن الجوزي BLY‏ ولا يحقّق في المرويات المرفوعة والموقوفة, 
لكنه يعتني بالمعاني الدقيقة المستنبطة منها. وقد وقفث على مواضع استدرك 
فيها على العلماء وتعقّبهم في مسائل في الأحاديث وفقهها. 

الموضع الأول: حديث كعب بن مالك مرفوعًا: «أن أرواح الشهداء ى 
حواصل Cad pb‏ تعلق من نمر الجنة أو شجر الجنة»" في الخاطرة رقم (re)‏ 

قال: «وقد أخذ Goa‏ الجهلة بظواهر أحاديث النعيم» فقال: إن الموتى 
يأكلون في القبور ويتناكحون» والصواب من ذلك أن النفس تخرج بعد الموت 
إلى نعيم أو عذاب» وأتما 44 ذلك إلى يوم القيامة. فإذا كانت القيامة» أعيدت 


إلى الجسد ليتكامل لا التنعم بالوسائط». 


)1( أخرجه الترمذي في «جامعه»: OLS)‏ فضائل الجهاد - باب ما cle‏ في ثواب الشهداء - 


حديث رقم 0١‏ »© من حديث كعب بن مالك Ae NGS‏ وإسناده ‘Co‏ 


الموضع الثاني: قال في الخاطة رقم )14( قي التعليق على أحاديث التقلل من 
الطعام والشراب «ولا يهولنك ما تسمعه من الأحاديث التي تحث على الجوع, 
فإن المراد كما: إما الحث على الصوم» وإما النهي عن مقاومة الشبع» فأما 
تنقيص المطعم على الدوام». فمؤثر في القوى» فلا يجوز». 

الموضع الثالث: قال قي الخاطة رقم (71) في التعليق على حديث أبي هريرة 
رلته مرفوعًا: «إن الله خلق ادم على ور »ي الرد على المشبهه: 
قالوا: «تطلق على الله تعالى اسم الصورة» وفهموا هذا من الحديث» إذا ضرب 
أحدكم» فليجتنب الوجه» ولا يقل: قبح الله وجهك» ولا ag‏ أشبه وجهك»› 
فإن الله خلق آدم على صورته». 

فلو كان المراد به الله عَيَوَمَلَّه OLN‏ وجه الله سبحانه يُشبه وجه هذا 


المخاصم؛ OY‏ الحديث كذا cle‏ ولا وجهًا أشبه وجهك. 


)\( أخرجه البخاري في «صحيحه»: OLS)‏ الاستعذان - باب بدء السلام - Gude‏ رقم /25751 
و(كتاب الأنبياء - باب خلق آدم - حديث رقم ATTA‏ 

)1( أخرجه البخاري في «صحيحه»: OLS)‏ العتق - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه - 
حديث رقم 1.004( وأخرجه مسلم في «صحيحه»: (كتاب البر والصلة والآداب - باب النهي 
عن ضرب الوجه - رقم الحديث ١٠١‏ واللفظ انفرد به مسلم في سياق النهي عن ضرب الوجه). 
قلت: الصورة صفة ذاتية ثابتة لله تعالى» الحديث: «فيأتيهم SLA‏ في صورته»: متفق عليه . وانظر: 
إبطال التأويلات GY‏ يعلى الفراء (VV)‏ ففيه تحرير مهم للمسألة. 


ال موضع الرابع: قال في الخاطة رقم )۷١(‏ في التعليق على حديث 
Ob seg e‏ لله ot a e fe Y‏ على ا 
«قالوا: يجوز أن الله يوصف UL‏ ¢ فجهلوا اللغة» وما علموا أنه لو كانت 
(حتى) هنا للغاية» لم تكن بمدح؛ لأنه إذا ملّ حين GE he‏ مدح» وإنما هو 
كقول الشاعر: 

جلبت مني هُذيل بخرق ... لا يمل الشر حتى يبملوا 

و المعنى: لا Zhe‏ وإن ملوا». 

ال موضع الخامس: قال في الخاطة رقم (9١؟)‏ ق تقويم مسند الإمام أحمد: 
«قد سألني jae‏ أصحاب ایت هل في مسند أحمد ما ليس بصحيح؟ 
فقلت: نعم: والإمام أحمد روى المشهور والجيد والرديء» ثم هو قد رد كثيرا LE‏ 


روی» As‏ يقبل به mts Alas Ay‏ له». 


)1( أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب الإبمان - باب أحب الدين إلى الله أدومه - حديث 
رقم co‏ ومسلم في «صحيحه»: CLS)‏ صلاة المسافرين - باب فضيلة العمل الدائم - حديث 
رقم ١٠۷۸).قلت:‏ الملل يوصف الله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه. من غير تأويل» وهي صفة 
لا نقص فيهاء إن وصف الله تعالى ما. انظر: إبطال التأويلات BY‏ يعلى 


.)5١9/1( 75).وفتاوى مد بن إبراهيم‎ 9/١ Jel all 


على أنمم عوام» وأهملت فكر ذلك. وإذا بهم قد كتبوا فتاوى يعظّمون هذا 
القول» ويردونه ويقبّحون قول من EASE‏ 

الموضع السادس: قال قي الخاطرة رقم (TVA)‏ في التعليق على أحاديث 
الزهد: «إذا وفق الزاهد والواعظ لم يذكرا إلا ما شهدا بصحته» Lad Oly‏ 
التوفيق» عمل الزاهد بكل حديث cane‏ لحسن ظنه بالرواة» وقال الواعظ كل 
شيء يراه الجهلة بالتصحيح» ففسدت أحوال الزاهد» وانحرف عن جادة 
اللمدى وهو لا (ate;‏ وكيفا لک مدوم الأحاديث الدالة على الزهد Y‏ 


e٠ +e 
و وي‎ 


٠. Klan 


الموضع السابع: قال قي الخاطة رقم )٠۷١(‏ في التعليق على فقه البخاري 
ومسلم: «إن البخاري ومسلما GS‏ أحاديث أقوام ثقات» لأنمم خولفوا في 
الحديث» فنقص الأكثرون من الحديث وزادوا. ولو كان ثم فقه» لعلموا أن 
الزيادة من الثقة مقبولة» وتركوا أحاديث أقوام لأتمم انفردوا بالرواية عن شخص» 
ع أن Gage Y cath ol ait‏ ليه و ك spew AUS IS ctl all AUS ops‏ 


Oe 
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)١(‏ انظر: القول المسدّد في الذب عن مسند أحمد لابن حجر (ص١ ١٠‏ وما بعدها. فقد تتبع أوهام 
ابن الجوزي في هذه المسألة وأجاب عنها بما لا مزيد عليه. 
(۲) تقدّم في المنهج الحديثي مناقشة هذه المسألة. 


المطلب الثالث 
استدراكاته العقدية على أهل المذاهب 
والطوائف والأديان 


نقد ابن الجوزي أهل المذاهب والطوائف في مقالاتحم واعتقاداتحم وبيّن 
أسباب الخطأ والانخراف بحسب ما وقف عليه من الأدلة والمقاييس. 
وهذه gal‏ استدراكاته العقدية في هذا المطلب: 

الموضع الأول: قال في الخاطة رقم )111( في الرد على علماء اليهود: «وقد 
علمنا أن ls‏ من علماء اليهود كانوا يحملون ثقل التعبد في دينهم» فلما cle‏ 
الإسلام» وعرفوا صحته» لم يطيقوا مقاومة أهوائهم في حو رئاستهم. وكذلك 
قيصر» فإنه عرف رسول الله صََِآَنََهعَيووَسََ بالدليل» ثم لم يقدر على مقاومة 
هواه وترك ملكه». 

الموضع الثاني: قال في الخاطرة رقم )۲۷١(‏ في حال اليهود والنصارى: 
«اليهود والنصارى بين عام قد عرف صدق نينا djl,‏ لكنه dnt‏ 
إبقاء لرئاسته» فهذا معاند» وبين مقلد لا ينظر بعقله» فهذا مهملء» فهو يتعبد 
مع إهمال الأصلء وذاك لا ينفع» وبين ناظر منهم لا ينظر حق النظر» فيقول: 
في التوراة: أن ديننا لا ينسخ» ونسخ الشرائع لاختلاف الأزمنة حق» ولكنه 
يقول: النسخ بداء ولا ينظر في الفرق بينهماء فينبغي أن ينظر حق النظر». 


الموضع الثالث: قال في الخاطرة رقم )۲۷١(‏ قي حال الخوارج: «ومن هذا 
لجنس[ تعبد الخوارج» مع اقتناعهم بعلمهم القاصرء وهو قوطم: لا لكي إلا 
ca‏ ولم يفهموا أن التحكيم من حكم الله فجعلوا قتال علي وَدَلَيَدَعَنَهُ وقتله 
ky‏ على ظنهم الفاسد». 

الموضع الرابع: قال قي الخاطة رقم )7١(‏ في Oly‏ شبهة النصارى وكافتها: 
«الافة تدخل من المبتدعين في الدين أو الجهال. مثل ما Al‏ عند النصارى حين 
رأوا إحياء الموتى على يد عيسى كليّوالسشكه فتأملوا الفعل الخارق للعادة الذي لا 
يصلح للبشرء فنسبوا الفاعل إلى الإلمية ولو تأملوا ذاته» لعلموا ST‏ مركبة على 
النقائض والحاجات» وهذا القدر يكفي في عدم صلاح الميئة» فيعلم حينئذ أن 
ما جرى على يديه فعل غيره. وقد يؤثر ذلك في الفروع» مثل ما روي أنه فرض 
على النصارى صوم شهرء فزادوا عشرين lags‏ ثم جعلوه في فصل من السّنة 
بارائهم» . 
)1( أي asl‏ كحال اليهود والنصارى: بين dle‏ ومعاند ومقلد ومهمل. وانظر: الخوارج والرد عليهم 


لسليمان الغصن» فهو مهم ونافع في بابه . وللرد على شبهات اليهود والنصارى» انظر: bert‏ من 
حرّف التوراة والإنجيل (ص/٠ -١ ١‏ وما بعدها) لصالح الجعفري. 


الموضع الخامس: قال في الخاطرة رقم (vv)‏ قي الرد على الفلاسفة: «ادّعى 
الطبائعيون أن dale‏ الموجدات: الماء والتراب والنار والهواء» فإذا كان في القيامة» 
أذهب الأصولء ثم أعاد الحيوان» ليعلم أتماكانت بالقدرة» لا عن تأثير 
الكليات. أقول: من قدح في البعث فقد بالغ في القدح في الحكمة. ومن قال: 
«الروح عرض»» فقد جحد البعث؛ OV‏ العرض لا يبقى والأجساد تصير OVS‏ 
OL‏ وجد شيء فهو ابتداء خلق» كلا cally‏ بل يُعيد النفس بعينها روحًا 


وجسداء بدليل إعادة مذكوراتها». 


الموضع السادس: قال في الخاطة رقم (VY)‏ ق الرد على الزهاد والمتصوفة: 
«ولقد أدخل المتزهدون في الدّين ما ty‏ الناس» حتى إنهم يرون أفعاهم 
فيستبعدون الطريق وأكثر أدلة هذه الطريق المصّاصء OL‏ العامي إذا دخل 
مجلسهم وهو لا يحسن ال ير بدقائق «الجنيد» وإشارات «الشبلى») 
فرأى ذلك العامي أن الطريق الواضح لزوم زاوية» وترك الكسب للعائلة» 
ومناجاة الحق في خلوة على زعمه» مع كونه لا يعرف أركان الصلاة ولا أَذّبه 
العلم» ولا قوّم أخلاقه شيء من خالطة العلماء» فلا يستفيدٌ من خلوته إلا كما 


يستفيد GLA‏ من اللإصطبل». 


الموضع السابع: قال في الخاطرة رقم (۲۳۷) قي الرد على المعتزلة: «وإنما 
هلكت المعتزلة من هذا الفن7' فم قالوا: كيف يأمر بشىءٍ ويقضى بامتناعه؟ 
»ولو أن CLA}‏ دعانا إلى داره» ثم أقام من يصد الداخل لعيب». 


يتما 


)1( وهو قياس أفعال الله بأفعال المخلوق. وانظر في الرد على الصوفية والمعتزلة: تلبيس إبليس لابن 
الجوزني (ص/٠ -۲١‏ وما بعدها)» والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية 
(ص/١؟-‏ وما بعدها)» وموقف لمعتزلة من EN‏ ومواطن انحرافهم عنهاء GY‏ لبابة 


حسن(ص/ . ه- وما بعدها) . 


Leal.‏ الرابع 
استدراكاته على الوعاظ 


ابن الجوزي أستاذ في الوعظ والتذكير» قد وعظ الناس في صباه وشبابه 
وشيخوخته. تعلّم فن الوعظ من شيوخه» وصقله بمواهبه وقدراته الذاتية. وما 
أعانه على مهنته براعته ف اللغة والبلاغة وحفظ نصوص الوحيين. وههذا السبب 
Lal‏ على وعظه الناس من أمراء وعلماء وسوقه وبسطاءء فكانوا يُقَذَّرون 
old‏ فاستدراكات الشيخ clogs Lia‏ لن أمضى حوالي ستين سنة من 
عمره يعظ ويدّرس platy‏ ويخالط العوام والعلماء والأمراء. وقد وقفثُ على جملة 
مهمة من استدراكاته على الوعاظ» أسوق منها خمسة أمثلة: 

الموضع الأول: قال قي الخاطرة رقم (50) عن كانت الوعاظ: eb»‏ 
أشياء تحري في مجالس الوعظ يعتقدها العوام والجهال قربة» وهي منكر وبُعد. 
وذاك أن المقرئ يطرب ويخرج الألحان إلى الغناء والواعظ ينشد بتطريب أشعار 
المجنون وليلى» gered‏ هذا ويخرق ثوب هذا !!ء ويعتقدون أن ذلك قربة» 
ومعلوم أن هذه الألحان كالموسيقى توجب طريًا للنفس ونشوة» فالتعرض Le‏ 
يوجب الفساد ble‏ عظيم» وينبغي الاحتساب على الوعاظ في هذا. وكذلك 
المقابريون منهم» فإتحم يهيّجون الأحزان» ليكثر بكاء النساء» فيعطون على 
ذلك الأجرة» ولو أتحم أمروا بالصبر لم ترد النسوة ذلك »وهذه أضداد للشرع». 


Sah git Mss a 
Sie فترك الحائك والسّوقي الذي لا يعرف فرائض تلك الصلاة‎ a Aly المعرفة‎ 
الله تعالى».‎ AA أثوابه» دعوى‎ 

وقال أيضًا «أحوج الناس إلى البلاغة heelys‏ ليجمع مطالبهم» لكنه 
ينبغي أن ينظر قي اللازم الواجب» Oly‏ يعطيهم من المباح في اللفظ قدر الملح 
في الطعام» ثم يجتذبحم إلى العزائم» ويعرفهم الطريق الحق». 

وقال أيضًا: «اليوم كثر الإعراض عن العلم. فأنفع ما للعامي مجلس 
الوعظ» يرده عن ذنب ويحرّكه إلى توبة» وإنما الخلل في Gels‏ فليتق 
الله «ge‏ 

الموضع الخامس: قال في الخاطة رقم (١؟)‏ عن أدلة الوعاظ: «إذا وفق 
الزاهد والواعظء لم يذكرا إلا ما شهدا بصحته» Oly‏ خُرما التوفيق» عمل الزاهد 
يكل حديث يسمعه» لحسن ظنه بالرواة» وقال الواعظ كل شيء يراه» Leb‏ 
بالتصحيح» ففسدت أحوال الزاهد وانحرف عن جادة الهدى وهو لا يعلم 
وكذلك الوعاظ يحدثون الناس بما لا يصح عن الرسول صَإَّلنَءَِتَهِوسَلهَ ولا 
أصحابه» فقد صار الحال عندهم iad‏ 


2 ¥ 


)1( انظر: «الإبداع في مضار الابتداع» لعلي محفوظ )| 5- وما بعدها)ء والمدخل «لابن الحاج» 
-۲٠١/۲(‏ وما (Late‏ ففيهما نقد JUL‏ الوعاظ والزهاد . 


المطلب الخامس 
استدراكاته على تراجم ae‏ 


لأبي الفرج عناية بتراجم الأعلام وتتبع أخبارهم ومواقفهم» فقد BE‏ 
مصنفاته DAS‏ من peed‏ وأخبارهم» وسطّر صفحات في نقد أقوالهم ورواياتهم, 
كما في OLS‏ «المنتظم في تواريخ الملوك والأمم» و«السهم المصيب في الرد 
على الخطيب» و«أخبار البرامكة» وغيرها. 
وفي كتاب «صيد الخاطر» استدراكات مليحة على الأعلام 3 مواضع 
متفرقة من الكتاب» أوردها باختصار: 


الموأض ع الاول: قال في الخاطة رقم )۳١(‏ عن شيخه ابن 
عقيل(ت:7١5ه):‏ «ولقد كي لي عن ابن عقيل أنه كان يقول عن نفسه: 
Ul‏ عملت في قارب ثم كسر. وهذا غلط» فمن أين له؟» فكم من معجب 
بنفسه گشف له من غيره ما عاد يحقر نفسه على ذلك» وكم من Shee‏ سبق 


متقدمًا» . 


)1( وقع تصحيف في بعض الأعلام الواردة في مطبوعات «صيد الخاطر» Med‏ ورد في الخاطرة رقم 
(YA)‏ اسم SE»‏ بن عبد القادر» وهو تصحيف JE»‏ بن الباقي». وورد في الخاطرة رقم (YEE)‏ 
Le»‏ بن عبيدالله» والصواب: «على بن عبيدالله ابن الزاغوني». وورد في الخاطرة رقم (VEY)‏ اسم 
«الحصري» والصواب «ابن الحصري» وورد في الخاطرة رقم (VAC)‏ اسم «أبو الحسن الراندسي) 
والصواب: «البراندسي»» ورد في الخاطرة رقم (755) اسم «ابن الجزري»» والصواب «ابن الخزري» 


وورد في الخاطرة رقم (or)‏ اسم «ابن حصير» والصواب «ابن جهير». 


الموضع الثاني: قال في الخاطة رقم )14( عن الزهاد والصوفية: «ولعمري إنه 
وقر في النفوس تعظيم أقوام» فإذا تقل عنهم شيء» فسمعه جاهل بالشرع قبله 
لتعظيمهم في نفسه. كما ينقل عن al‏ يزيد edie‏ أنه قال: «تراعتٿ على 
نفسي فحلفث لا أشرب للماء سنة». وهذا إن صح عنه كان خطأ Send‏ وزلة 
فاحشة ..أفترى هذا فعل من يعلم أن نفسه ليست له» وأنه لا يجوز التصرف 
فيها إلا عن إذن مالكها». 

الموضع الثالث: قال في الخاطرة رقم )14( عن الزهاد والصوفية: ولقد روينا 
في الحديث عن أحمد بن Ul‏ الحواري: «أنه أخذ كتبه فرمى بها في البحر 
وقال: نعم الدليل كنت» ولا حاجة لنا إلى الدليل بعد الوصول إلى المدلول؟ 
وهذا إذا أحسن به الظن» قلنا: كان فيها من كلامهم ما لا يرتضيه. فأما إذا 


كانت علومًا صحيحة» كان هذا من أفحش الإضاعة». 


الموضع الرابع: قال في الخاطة رقم )£4( عن صفات الله تعالى: «ولقد 
Cums‏ ليجل أندلسي يقال له ابن عبد البرء OLS Cas‏ «التمهيد» فذكر 
نه ديت gpl‏ إل Lg) cL‏ تقال :هنذا يدن على lof‏ مال غل 
العرش» ay‏ لولاا ذلك لما كان aga‏ «ينزل» ge‏ وهذا كلام جاهل بمعرفة اله 
OY (Ege‏ هذا استسلف من حسه ما يعرفه من نزول الأجسام فقاس صفة 


الحق عليه». 


الموضع الخامس: قال في الخاطرة رقم )14( عن أهمية الاستزادة من العلم: 
«ولقد حكى ابن عقيل عن Gl‏ المعالي الجويني أنه قال: إن الله تعالى يعلم Se‏ 
الأشياء ولا يعلم التفاصيل» ولا أدري أي شبهة وقعت في وجه هذا المسكين 
حتى قال هذا». 

الموضع السادس: قال قي الخاطة رقم )14( عن أهمية الاستزادة من العلم: 
وكذلك أبو حامد الغزالي(ت: ه . هه) حين قال: «النزول: التنقل» والاستواء: 
مماسة. وكيف Cav)‏ هذا بالفقه أو هذا بالزهد» وهو لا يدري ما يجوز على الله 
ما لايجوز» لو أنه ترك تعظيم نفسه لرد صبيان af) CUB‏ عليه» فبان له 


صدفهم» : 


الموضع السابع: قال ئي الخاطرة رقم )14( عن الاستزادة من العلم: «ومن 
هذا الفن أبو بكر بن مِقسّم فإنه عمل OLS‏ الاحتجاج للقراء» فأتى فيه 
بفوائد» إلا أنه أفسد علمه بإجازته أن يُقرأ عليه مما لم IB‏ به» ثم تفاقم ذلك ace‏ 
حت أجاز ما يُفسد المعنى». 

الموضع الثامن: قال في الخاطرة رقم )٠۷١(‏ عن الفقهاء والمحدثين: «إن 
البخاري ومسلما تركا أحاديث أقوام ثقات» لأتمم خولفوا في الحديث» فنقص 
الأكثرون من الحديث وزادواء لو كان ثم فقه لعلموا أن الزيادة من الثقة مقبولة» 
وتركوا أحاديث أقوام لأتمم انفردوا بالرواية عن شخصء ومعلوم أن انفراد الثقة 
لا عيب فيه» وتركوا من ذلك الغرائب» وكل ذلك سوء فهم». 


0 
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الموضع التاسع: قال في الخاطرة رقم )٠۷١(‏ عن علو الحمة: «وكان أبو مسلم 
VIVE) ghd‏ فی حال شبيبته لا يكاد ينام» فنظرث إلى حال هذا 


المسكين فإذا هو قد ضيّع أهم المهمات» وهو جانب الآخرة وانتصب في طلب 
الولايات». 

الموضع العاشر: قال قي الخاطرة رقم )17١(‏ عن علو abl‏ 
OS»‏ المتبي يقول: 
وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه Cg tly‏ جلده 
ولكن قبا بين جنى ماله مدى ينتهى بى في مراد أحده 
یری جسمه یکسی شفوفا تبه فيختار أن يُكسى دروعًا تمده 


فتأملثُ هذا الآخرء فإذا aed‏ فيما يتعلق بالدنيا فحسب». 


الموضع الحادي عشر: قال في الخاطرة رقم (۲۳۷) في بيان حكمة الله تعالى : 
«ولقد رایت لابن الراوندي (ت: ۲۹۸ه) اعتراضًا على من يقول بتخليد 
الكفان :الغا قال إن ذلك auld‏ مزيد من الانتقام ينكره العقل» وينبغي 
أن يقب لكل ما يقوله العقل ولا يرد بعضه» إذ ليس رد بعضه بأولى من رد 
الكل» وتخليد الكفار لا غرض فيه للمعدّب ولا للمعذب» فلا يجوز أن يكون. 

فقلت: العجب من هذا الذي يدّعى وجود العقل ولا عقل عنده. وأول 
ما أقول له: أصح عندك الخبر عن الخالق سبحانه أنه أخبر بخلود أهل النار أم 
A‏ يصح؟) فإن كان ما صح عنده» فالكلام ادن يي إثبات النبوة وصحة COL al‏ 


فما وجه ذكرك الفرع مع جحد الأصل؟ »وإن قال: قد ثبت عندي» فواجب 
عليه أن يتمحل لإقامة العذرء إلا أن يقف في وجه المعارضة». 


الموضع الثاني عشر: قال في الخاطة رقم )۲۷١(‏ قي بيان ضلال بعض 
الطوائف: «ولما كب مسلم به عقبة المدينة وقتل الخلق» قال: إن دخلث النار 
بعد هذا إنني لشقى» فظن بجهله أتمم لما خالفوا بيعة يزيد يجوز استباحتهم 
وقتلهم. فالويل لعامي قليل العلم». 

الموضع الثالث عشر: قال قي الخاطرة رقم )٠٠١(‏ قي تفاوت الناس في 
الفهوم: «ما أكثر تفاوت الناس في الفهوم» حت العلماء يتفاوتون التفاوت 
الكثير في الأصول والفروع» وأما في الفروع فكما يُروى عن «داود بن على 
الظاهري» أنه قال في قوله صََّلَمعَلتَوِوسَر: Yo‏ يبولن أحدكم في الماء الدائي ثم 
Kae Loge‏ فقال إن بال غيره جاز. فما يفهم المراد من التنجيس» بل 
يأخذ بمجرد اللفظ. وكذلك يقول: لحم الخنزير حرام» لا جلده» نعوذ BL‏ من 
سوء الفهم». 
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ومسلم 3 «صحيحه»: (كتاب الطهارة - باب النهي عن البول في الماء الرأكد - حديث رقم: 
e‏ 


المطلب السادس 
استدراكاته على مصنفات العلماء 

ابن الجوزي ذو دراية بالكتب ومصنفات العلماء في عصره وما قبل 
عصره» فقد كان كثير المطالعة والتنقير في الكتب والمكتبات مما أورثه مَلكة قوية 
في معرفة أساليب المصنفين وطرائقهم »ودفائن الفوائد ومثالب المؤلفين. 

Lids‏ يلى نقف على استدراكاته في «صيد الخاطر» على المصنفات 
الموضع الأول: قال في الخاطرة رقم )14( عن التزيد قي العلم: 

«ومن هذا الفن أبو بكر بن (pine‏ فإنه عمل كتاب «الاحتجاج للقراء» 
Sh‏ فيه بفوائد» إلا أنه أفسد علمه بإجازته أن يُقرأ ما لم يقرأ به..». 
الموضع الثابي: قال في الخاطرة رقم (rrv)‏ عن أهمية مطالعة العلوم: 

«ورأيثُ في كتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي من هذا ما يُدهش» من 
التخليط في الأحاديث والتواريخ» فجمعت من أغاليطه كتاب». 

الموضع الثالث: قال في الخاطرة رقم (۳۳۷) أيضًا: «وقد ذكر أبو المعالي 
الجويني(ت: (EVA‏ ف أواخر OLS‏ «الشامل 5 الأصول» قال: قل ذكرت 
طائفة من الثقات المعتنين بالبحث عن البواطن أن: «الحلاج» و«الجنابى» 
و«ابن المقنّع» تواصوا على قلب الدول: قلث: ولو أن هذا الرجل» أو من 


حكى عنه» عرف التاريخ» لعلم أن الحلاج لم يدرك ابن المقتع» فإن ابن المقتع 
أمر بقتله المنصور» فقتل ني سنة أربع وأربعين ومئة» وأبو سعيد الجنابي القرمطي 
ظهر في سنة ست py‏ ومئتين» والحلاج قتل سنة تسع وثلاث Ate‏ فزمان 
القرمطي والحلاج متقاربان» فأما ابن المقفع» فكلا». 
الموضع الرابع: قال في الخاطرة رقم )111( عن مخليط العلماء والعبّاد: 

«وأما الفريق الثاني وهم العباد» فرأيثُ أكثرهم في تخليط: Lal‏ الصحيح 
والقصد منهم» فعلى غير الجادة في أكثر عملهم: قد وضع لهم جماعة من 
المتقدمين ES‏ فيها دفائن قبيحة» وأحاديث غير صحيحة» ويأمرون فيها بأشياء 
تخالف الشريعة» مثل كتب «الحارث احاسي»» و «أبي عبدالله الترمذي»»› 
و«قوت القلوب» لأبي طالب المكي» CLS‏ «الإحياء» GY‏ حامد 
الطوسي». 
ال موضع الخامس: قال في الخاطرة رقم (0") عن أهمية مطالعة العلوم: 

«ذكر الغزالي في كتاب له ماه «المستظهري» وعرضه على المستظهر 
باللة: أن سسليمان aie‏ حازم فقال له «ابعث لي من 
فطورك» فبعث إليه نخالة مقلوة» فأمطر عليهاء ثم جامع زوجته» فجاءت بعبد 
«ppl‏ د وهذا Lede‏ قبيح» فانه جعل عمر بن عبد العزيز بن 
سليمان بن عبد الملك! فجعل سليمان Ely code‏ هو ابن عمه». 


وبعد الوقوف على هذه الاستدراكات العلمية المتعددة» يمكن استخلاص 

النتائج التالية: 

أولا: أن ابن الجوزي يغلّط من يخرج عن إجماع السلف في أبواب العلم 
ومسائله» ومباحث العلم والفقه في الدّين التي تخالف الدليل والتعليل Yo‏ 
تحوز روايتها ولا العمل كما. وهذا التقعيد متين ومحمود قائله لأنه أصل 
الشرع. 

ثانيًا: رواية الضعيف والغريب في الحديث النبوي أو في التاريخ لا تحوز» وابن 
الجوزي يقيس بعض المسائل على بعض إذا لم جحد لما دليلا 
Mase‏ ومشهورا في الشرع» ويعتمد على استنباطه واجتهاده» وهذه اليّمة 
مشاهدة عند كثير من علماء العراق. 

LYE‏ ابن الجوزي عنده مهارة عالية في سبر الروايات التاريخية وتحقيقها 
وغربلتهاء وقد استفاد ذلك من طول باعه في مطالعة كتب التاريخ. 

رابعًا: ابن الجوزي.لا يكاد BILE‏ آراء شيوخه وانفراداتحم وتعقباتحم في التفسير 
والحديث والعقيدة واللغة والسلوك إلا Lad‏ ندر» والنادر لا حُكم له. وقد 
eae‏ لي ذلك es‏ في «صيد الخاطر». 

خامسًا: ابن الجوزي ماهر في كشف تلبيس إبليس على الصوفية وأرباب الزهد 
والدروشة» وقد عرفهم وخبرهم عن قرب واختلط بمم. وكلما كان التصوف 
قائمًا على الدليل كان مقبولّاء Oly‏ اختلف مسمّاه ووصفه. 


سادسًا: ابن الجوزي أثبت في كتابه الصيد أنه متمكن في علم الوعظ وعلم 
الجدل والمناظرة» وسبر أحوال الروايات في الحديث والتفسير» وقد وظف 
ذلك توظيفا مناسبًا في الرد على الفرق المنحرفة والطوائف المتقلبة. لكنه 
بالغ في الرد على مثبتة الصفات وتعسّف في إيراد المرويات الشرعية تعسقًا 
واضحًاء وسبب ذلك تأثره بشيوخه كما تقدّم. 

سابعًا: ابن الجوزي له عناية باستنباط الفوائد من دلائل النصوص» وهذا يظهر 
في كثير من خواطره في «صيد الخاطر». ونادرًا ما يذكر نضا ولا يعقب 
عليه بفائدة. 

ثاممًا: يقرّر ابن الجوزي في تعقباته على الكتب والعلماءء أن العبرة بالفهم لا 
بالرواية. فليس كل من روى Maye Leben of Leads OSS‏ 
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المبحث الثالث 
نقد المرويات الشرعية الواردة في كتاب «صيد الخاطر» 


المقصود بالمرويات الشرعية الواردة في كتاب «صيد الخاطر» هي ما يلى: 
أولا: الأحاديث المرفوعة وأسانيدها. 
ثانيًا: أقوال الصحابة الموقوفة عليهم. 
WE‏ أقوال التابعين المنقولة عنهم. 
رابعًا: أقوال العلماء وأحكامهم. 
خامسًا: الحكايات والقصص والوقائع. 
وليعلم القارئ الكريم أن نقد المرويات الشرعية الواردة في كتاب «صيد 
الخاطر» BAK‏ عدة فوائد: 
الأولى: معرفة أساليب ابن الجوزي في التأليف والجمع والتهذيب. 
الثانية: الوقوف علي موارد ابن الجوزي ومصادره في المكتبة الشرعية في القرن 
السادس الهجري» وطرق انتقائه للمصنفات وطرق النقل Agee‏ 


الثالغة: معرفة مقاييس ابن الجوزي الشرعية في حُكمه على المصنفات والرجال 


والأقوال والأخبار. 


الرابعة: تتبع جوانب من الحياة الاجتماعية والعلمية في بغداد قي القرن السادس 
ا همجري . 

الخامسة: التعرف على جوانب من شخصية ابن الجوزي وخصاله الإنسانية 
من خلال «صيد الخاطر». 

وقد قسمث هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: نقد مصادر المرويات. 
المطلب الثاني: نقد أسانيد المرويات. 
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أولا: الأحاديث المرفوعة وأسانيدها: 
المطلب الأول 
نقد مصادر الأحاديث المرفوعة وأسانيدها 


أورد ابن ight‏ في كتاب «صيد الخاطر» مجموعة واسعة من الأحاديث 
المرفوعة إلى الرسول صََنَهَلتَوِوَسَلَءَ وقد بلغ عدد ما أورده من الأحاديث )+ (VY‏ 
عشرون ومئتا حديث» أو (187) سبعة وثمانون ومئة بدون الآثار. وابن الجوزي 
ضليع في معرفة دواوين السنة النبوية» ومعرفة أطراف الأحاديث والآثار فيهاء 
يتبين ذلك من خلال تتبع مصادر ما يستدل به في كتابه. لعي 
كتابه حديث «قيّدوا العلم بالكتابة»» وقد رفعه إلى الرسول Aczaletifico‏ وقد 
عزاه بعض الأئمة موقوفًا إلى ابن عباس وأنس RAIS‏ وجاءت الرواية المرفوعة 
من حديث عبدالله بن عمر RAB‏ وحديث أنس 
وهذا يدل على أن ابن الجوزي لا يعتمد على المصادر الأساسية 
للأحاديث المرفوعة في الغالب» فقد ينقل من الكتب التاريخية أو المجموعة › 
لدراسة باب واحدء أو كتب المراسيل» أو كتب الزهد والرقائق» ونحو ذلك» 


0 مول(‎ sae رلته‎ ft 


)1( والحديث ذكره أئمة الحديث في مصنفاتحم » فقد رواه أبو خيثمة في «كتاب العلم» 
(V+ /۲۹(‏ والححاكم .)٠١5 /١(‏ والطيراني )١/7 /١(‏ وابن عساكر في «التاريخ» 
(y/rey 1۲)‏ وا لخطيب البغدادي: في «تقييد العلم» (ص (AV‏ وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» (۲/ (YAY‏ 


ولعل سبب ذلك أن ابن الجوزي ززق قوة في ملكة الحفظ وسعة الإطلاع» وقد 
يكون له مقصد حسن ف هذا الأمر» لتعلق الرواية عنده بمهنة الوعظ والترغيب 
والترهيب» لتأليف قلوب العصاةء ولا يخفى أن كتب الرقائق والزهد يما من 
نوادر الأحاديث المرفوعة ما لا يخطر على بال أحد» لكن الصحيح المحتج به 
قليل في أغلب الأحوال. 


وقد Cas‏ الأحاديث التي استشهد بما ابن الجوزي »مما ليس له تخريج في 
أمهات كتب السنة النبوية» فوجدث أنه يستشهد بأحاديث من «زوائد عبدالله 
بن احمد» على «المسند»» كحديث «الصّبحة تمنع الرزق»('. 


)1( أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند»: (VY /١(‏ وإسناده ضعيف. 

قلت: بالإستقراء والتتبع لمرويات ابن الجوزي» يلاحظ أنه يروي في كثير من أحواله من كتب أدب 
الدنيا والدين والزهد, بالمتابعات والشواهد» لغرض بيان التواتر ولإثبات الزيادة في المتن المروي» 
فبسبب مبالغته قي تقوية الضعيف الذي لا ينجبر» وقع في رواية الضعيف جدًا والموضوع والمنكر. 
مثال ذلك استدلاله بحديث: «من شغله ذُكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 
فالحديث من طريق د بن الحسن بن أبي يزيد الهمذاني» عن عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبي 
سعيد مرفوعاء وف إسناده متروك متهم وهو بد بن الحسن بن أبي يزيد» وقد أنكره الذهبي وضعفه 
العراقي» وللحديث شواهد تدور بين الضعف والضعف الشديد, فلا تصلح للاعتبار» وابن الجوزي 
ساق الحديث بصيغة التمريضء فلعله تردد في تصحيحه. لكن يبدو أنه بالغ قي الاعتبار بالضعيف 
لجير مثيله» مثل استدلاله SVL‏ وقد رفعه:« يشيب ابن آدم وتشبٌ منه خصلتان: الحرص 
والأمسل». والرواية باطلة لا تصح. ردّها الذهبي في الميزان. وانظر: شرح التُخبة 
للعسقلاني(ص/١٠٠٠-‏ طبعة نور الدين عتر)ففيه تقعيد مهم عن المتابعات والشواهد. وهنا فائدة 
مهمة أيضا وهي أن خمسة من العلماء القدامى عندهم تساهل في التحسين والتصحيح والتضعيف 


وكذلك نقل ابن الجوزي بعض الأحاديث المرفوعة الواهية عن Em‏ بن 
اسحاق» صاحب cp tll‏ ولا ريب أن ذلك سببه الوهم أو بقصد رواية 
الغرائب لتأليف القلوب» كما هو حال بعض المؤرخين والقصاص» وليس 
القصد الاستشهاد aly Us‏ أعلم. 


ومن غرائب ما ذكره ابن الجوزي قوله: «ضاق البلد بمواشي إبراهيم ولوط 
OE agi PAM gle‏ فهذه الرواية نقلها أبو الفرج هن كتيب التفاسير 


وهم: الترمذي(ت:1173ه)واين حبان(ت:؛ ٠٠١‏ ه)والحاكم(ت: (AE ٠.٠‏ ووابن الجوزي 
V2)‏ هه)والسيوطي(ت:١١41ه)»‏ وانظر مقدمة تمام al)‏ للألباني (ص/1) . 

. )۲٤۳/ ١( ابن كثير: «البداية والنهاية»:‎ )١( 

قلت: ولا تصح مرفوعة بل هي من روايات المؤرّخين. ولم Be‏ ابن الجوزي في كثير من مروياته 
ونقولاته في الأحاديث المعلّة عند أهل الصنعة. فكان ينقل معتمداً على حفظه أو على الكتب 
الزهدية التي لا تنقّح المرويات» وقد قال الخليلي(ت: ٤٦‏ 5ه): العلة هي عبارة عن أسباب خفية 
غامضة طرأت على الحديث فقدحت فيهاء فهذا يعني أن العلة تشمل الحديث الصحيح» فيجوز 
أن يكون الحديث صحيحًا Sher‏ وهذا عكس ما قاله الترمذي(ت: ۲۷۹ه)أن العلة عامة تشمل 
جميع الأسباب التي تكون سببًا لوهن الحديث أو عدم العمل به. لكن ابن حجر(ت: 
۲ه )استدرك على من AB)‏ في GEE‏ الأسانيد والرواية من الكتب بلا تحقيق» كما في النكت 
على ابن الصلاح (۲۲۹/۱) فأنظره فإنه مهم جدًا. والذي ترجّح عندي من حال ابن الجوزي أن 
العلة عنده لا تشمل الحديث المنقطع ولا الحديث الذي في رواته مجهول او مضكّف. وهذا مذهب 
الحاكم النيسابوري (ت: ه٠٠‏ 4ه)كما في كتابه معرفة علوم الحديث(ص/7١١).وقد‏ نقل ابن 


الجوزي 3 صيده عن الحاكم عن مستدركه. وتعقبه قي مسائل»› oe A‏ على هذه الملسألةء مما يدل 


والمواعظ» وليس لها إسناد صحيح. By‏ بعض المواضع ينقل ابن الجوزي من 


«سنن سعيد بن منصور» كما في رواية حديث «وهل كانت فتنة داوود إلا من 
النظر Oe‏ 

وزبدة القول: أن ابن الجوزي له اطلاع جيد على كتب السنة النبوية» 
لكنه لم يعول على الاستشهاد بأحاديثها في أغلب الأحوال» وقد اعتمد كثيرا 
على أحاديث كتب التفسير والرقائق والمسانيد وأخبار الأمم. 


وقد يقول قائل: إن لابن الجوزي الحق في رواية الأحاديث من أي مصدر 
cole‏ وهذا حق بلا ريب» لكن عدم الالتزام بالرواية من الكتب الأصيلة» يوقع 


على موافقته في مذهبه في ذلك .وباستقراء مرويات ابن الجوزي فإنه متساهل في رواية المنقطع 
والمجهول والمضكّف. 

)1( تنسب هذه المقولة إلى سعيد بن جبير NARS‏ ولا تصح مرفوعة. انظر: السيوطي: «الدر 
المنشور»: )0/ 0578). قلت: عندنا شاهد مهم من علماء السّنة سافر من دمشق إلى بغداد 
ومكث فيها أربع سنوات» وهو الإمام ابن قدامة المقدسي(ت: ١57ه)»‏ فقد اختلط بعلماء بغداد 
ودرس عليهم» ومنهم ابن الجوزي» حتى عرف الشيخ opty‏ عن قرب» حيث قال: «إننا لم نرض 
تصانيفه في السّنة ولا طريقته فيها». وهذا أسلوب عتاب من ابن قدامة والمنتسبين لمذهب الإمام 
el‏ على ابن الجوزي» وعدم توازنه في ملكة التأليف: في المعتقد والاقتباس والحكم على 
المسائل. انظر: سير أعلام النبلاء (١۲/١۳۸).ومن‏ الإنصاف أن نورد جملة الإمام الذهبي في 
الموحدين الجتهدين: «نرجو لكل من بذل جهده في تطلب الحق أن يغفر له» من هذه الأمة 
المرحومة». AVVY/YY) pt)‏ 


أحيانً في مزالق مؤسفة عند العلماء» من أعظهما الرواية بالأسانيد الموضوعة 
والضعيفة» وذكر الأحاديث الواهية المركبة على تلك الأسانيد. 
وقد استشهد ابن الجوزي بأحاديث من صحيح البخاري ومسلم في كتابه 
«صيد الخاطر»» وقد يستشهد بأحدهماء وقد بلغت الأحاديث التى استشهد 
كما من الصحيحين (YA)‏ حديئًا. ولأبي الفرج عناية بأحاديث مسند الإمام 
أحمد فقد نقل منه» أحاديث كثيرة» بعضها بالنص والآخر ahh‏ 
+e @‏ 


المطلب الثان 
نقد أسانيد الأحاديث المرفوعة 


مدّ معنا سابقًا أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى مضطرب ف باب الإسناد 
والتخريج» وقد قال السخاوي(ت:۲ ۰ ۹ه )رحمه الله تعالى: «من العجب إيراد 
ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية كثيرا LE‏ أورده في الموضوعات»» وقال ابن 
عراق(ت: 1۳ ۹ه) رحمه الله تعالى: «وقد عاب عليه BLL!‏ هذا الأمر بعينه» 
فقالوا: إنه يُورد حديئًا في OLS‏ الموضوعات .ثم يورده في العلل» وموضوعه: 
الاحاديث الواهية التي لم تنته إلى ان يحكم عليها بالوضع »وهذا تناقض». 

وهذا الإضطراب سببه الإملاء من الحفظء أو التأليف بدون مراجعة 
الأصول في كتب الحديث والرجالء والثاني هو الأرجح. 

والقدح في الأحاديث يكون سببه العلة. والعلة تكون في الإسناد وتكون 
في المتن. وقد تقع العلة في الإسناد ولا تقدح مطلقًاء مثال ذلك: ما رواه 
مدلس بالعنعنة» فهذا يوجب التوقف عن قبوله» فإذا وجد من طريق أخرى قد 
صرّح فيها بالسماع» تبيّن أن العلة غير قادحة. 

وقد تقع العلة في الإسناد jg‏ تقدح فيه دون المتن» مثاله: ما رواه الطنافسي» 
عن الثوري عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر» عن النبي صَإِلنَهعَلَوِوسَا: 
«البيعان بالخيار». فغلط يعلى في قوله: «عمرو بن دينار»» إنغا هو عبد الله بن 


دينار. 


oe 


وقد تقع العلة في الإسناد وتقدح فيه وف Lee CAN‏ مثال ذلك: وجود 
الإرسال أو الوقف أو إبدال راو ضعيف براو ثقة» كما وقع لأبي أسامة حماد 
بن أسامة الكوفي» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قدم الكوفة فكتب عن 
هلها ولم يسمع منه أبو أسامة» ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد 
وهو ضعيف من الشاميين» فسمع منه أبو أسامة وسأله عن cactl‏ فقال: عبد 
الرحمن» فظن أبو أسامة أنه ابن جابر» فصار DIS‏ عنه وينسبه من قبل نفسه. 
فيقول: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة 
عن ابن جابر» فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد والدراية. 

وقد تقع العلة في المتن ولا تقدح فيه ولا في الإسناد» مثاله: كل ما وقع 
من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين» لأتما كلها ترجع لمعنى 
متقارب أو واحد» فينتفي الاختلاف. 

وقد تقع العلة في AL‏ وتقدح فيه دون الإسناد. مثاله: ما انفرد به مسلم 
بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة البسملة» hes‏ جماعة 
رواية اللفظ المذكور برواية بعض الحديثين أنه كان يُستفتح عند القراءة بالحمد 
لله رب العالمين» من غير تعرض للبسملة. وقالوا إن من رواه باللفظ المذكور 


رووه بالمعنى الذي وقع cob‏ ووهم مسلم في روايته على الوجه الذي انفرد به. 


وهنا ملاحظة مهمة تم استخراجها باستقراء منهج ابن الجوزي في مروياته 
في صيد الخاءطر» وباستقراء مروياته في كتابيه «العلل المتناهية» 
و«الموضوعات»» فقد تبّين لي أنه يفرق بين الحديث الضعيف والحديث 
المضكّف قي كثير من تخريجاته وحكمه على الأسانيد» لكنه يحيد عن هذا المنهج 
في الغالب. فالضعيف هو مالم تجتمع فيه صفات القبول» أو ما نقص عن 
درجة الحسن قليلا. 

أما المضكّف فهو الحديث الذي لم يجمع على ضعفه» ففيه تضعيف 
لبعض العلماء في سنده أو cate‏ وفيه تقوية من آخرين. ولكن التضعيف راجح 
لا مرجوح» أو أنه لم يكن ترجيح أحد القولين على الآخر. والمضكّف عند 
العلماء من أعلى مراتب الضعيف. والفرق بينهما: أن الضعيف لا يحتج به في 
الأحكام» والمضعّف يحتج به. 
وهذا قال ابن الجزري (ت: ۸۳۳ ه)ر حه الله تعالى: 
ثم مض Ci‏ وذاك ماورد فيه لبعض ضعف متن أو سند 
م Ip ned‏ فيه على a al‏ ودون هذا Ay‏ الضعيف 

وبعد هذه التقدمة yal‏ هنا جميع الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي 
استشهد ها ابن الجوزي على وجه الاحتجاج» dy‏ ينيّه على ضعفها أو درجة 
سقوط الاستدلال (Lg‏ وأردفُ كل حديث مما تيسر من بيان علته وسبب 


ضعفه. ومن الله نستمد العون والتوفيق. 


وأما بقية الأحاديث الصحيحة والحسنة, ففي صحة أسانيدها واستقامتهاء 

غنية عن البحث عن lb gd‏ ومن الله نستمد العون والتوفيق: 

Gull -١‏ لا cle‏ والإثم لا ینسی» والديِّانُ لا ينام» وكما تدين تدان»: إسناده 
ضعيف. روي عن طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة. والسند ضعيف 
لإرساله. 

—Y‏ «نية المؤمن خير من عمله»: إسناده ضعيف» لضعف جميع طرقه. 

۳- «العاجز من أتبع نفسه هواها»: إسناده ضعيف» في إسناده gil‏ بكر بن 
ay‏ ضعفه العلماء. 

؛ - «من ee‏ بصره عن محاسن امرأة» أثابه الله ماتا جد حلاوته في قلبه»: 
إسناده ضعيف في إسناده «إسحاق بن عبدالواحد القرشي» وعبدالرحمن 
الواسطي» وها ضعيفان. 

ه- يقول الله تعالى: «النظرة الى SLL‏ سهم مسموم من سهام الشيطان»: 
إسناده ضعيف. في إسناده اسحاق بن عبد الواحد القرشي. واه لا يحتج 
بحديثه. 

1 — «الصبحة تمنع الرزق»: إسناده ضعيف. في إسناده اسحاق بن أبي فروة 
وهو ضعيف. 

۷- «إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة»: ليس له إسناد معروف. ومعناه 


۸- «تفضل الصلاة التي يُستاك لها على الصلاة التي لا يستاك Ub‏ سبعين 
ضعفقًا»: إسناده ضعيف. في إسناده معاوية بن يحيي Beall‏ وهو 
ضعيف. والحديث من تدليسات HE‏ بن اسحاق بن يسار. 

9- «سمع رسول الله صََِاَلْتَةعَلتَوِوسَلََ منشدًا يقول: وفوق العرش رب العالمينا: 
فضحك». إسناده ضعيف. روي من وجوه مرسلة. 

-٠‏ قال له رجل: أو يضحك ربنا؟ فقال: «نعم»: إسناده ضعيف» في 
إسناده وكيع بن حدس لا يعرف. 

ah -5١‏ على عرشه هكذا»: إسناده ضعيف» في إسناده JE‏ بن اسحاق 
مدلس» لا يحتج بحديثه. 

Oly —VY‏ من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله Ese‏ الإنابة»: إسناده 
ضعيف. في إسناده كثير بن زيد» وفيه اضطراب. 

اا «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب»: إسناده 
منکر» في إسناده أحمد بن طاهر: كذاب. 

-١ ٤‏ «إن آخر وطأة وطئها الله بوج»: إسناده منكر» وفيه انقطاع. 

-١‏ «من شغله ذكري عن مسألتي» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»: 
إسناده ضعيف »في إسناده عطية العوفي: ضعيف. وفيه مد بن الحسن أبي 


يزيد: متروك متهم. 


fay -5‏ كانت فتنة داوود إلا من النظر»: إسناده ضعيف ف إسناده يزيد 
الرقاشي : ضعيف . 

7- «ما رأيته من رسول الله صَِنَتَدعتَهوَسََءَ ولا oly‏ مني»: إسناده ضعيف» 
في إسناده جهالة. 

-١‏ «صلاة النهار عجماء»: إسناده ضعيف. 

ol» -8‏ المنبت لا أرضًا قطع» ولا ظهرًا أبقى»: إسناده ضعيف» في إسناده 
مولى عمر بن عبدالعزيز: مجهول. 

۰ - «من ظن أنه خير من غيره» فقد تكبّر»: ليس له إسناد. 

ily -١‏ امرئ celine‏ اشتهى شهوة» فردٌ شهوته» وآثر على نفسه» غفر 
له»: موضوع» ذكره الذهبي في موضوعات عمرو بن ME‏ القرشي. 

۲- «أدمان في قدح؟ لا حاجة لي فيه» أكره أن gly‏ الله عن فضول 
الدنيا»: إسناده ضعيف »ف إسناده JE‏ بن عبد الكبير بن شعيب: 
مجهول. 

-YY‏ «تمرة طيبة clog‏ طهور»: إسناده ضعيف» في إسناده أبو زيد: مجهول. 


٤‏ - لا حير fe)‏ دين ليس فيه ركوع ولا سجود». إسناده ضعيف. فيه 
انقطاع , بين الحسن البصري وعثمان , بن ابي العاص. 


٥‏ - «يشيثٌ oe!‏ آدم وتَشبِبث as‏ خصتتان: الحرص والأمل»: إسناده 
بوصو : 

7- «إن الله لا ينظر إليك في حالتك هذه»: إسناده موضوع. فيه إسحاق 
AIST 2 pe op‏ 

- «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صكاء» ليس لها باب أو HS‏ لخرج 
للناس عمله» LIS‏ من كان»: إسناد ضعيف. قي إسناده دراج أ 
السمع: صدوق فيه ضعف. 

۸- «كنت Bs‏ لا أعرف» فأحببث of‏ أعرف»: حديث لا أصل له. 
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- «احتراز الرسول dajacesifico‏ حين مر على حائط مائل فأسرع»: 
إسناده ضعيف. 3 إسناده إبراهيم بن الفضل: متروك. 

-٠‏ «حديث العابد الذى عبد الله مسمئة سنة في جزيرة»: إسناده 
ضعيف» في إسناده سليمان بن هرم: ضعيف. 

-“١‏ «اللهم أدر معه الحق كيفما دار»: إسناده ضعيف» في إسناده المختار به 
نافع: منكر الحديث. 

Le 7‏ من ذنب بعد الشرك أعظم-عند الله تعالى- من نطفة وضعها رجل 
قي رحم لا نحل له»: إسناد ضعيف. إسناده مرسل. 


Ly -‏ ينفعه صلاتي عليه»: إسناد ضعيف. في إسناده أبو عمرة: مجهول. 


*- «عودٌوا كل بدن ما اعتاد»: لا أصل له. ينسب إلى الحارث بن كلده 


—Yo‏ «ما من شیءِ أسرع Hee‏ بشىء من حسنة حديثة لذنب قديم»: ا 


أصل له. ينسب إلى الصحابي عبدالله بن عباس were‏ 


کے کےا 


)1( انظر للاستزادة : تدريب الراوي )١55/١(‏ وتوضيح الأفكار(۲/١٠۳وما‏ بعدها) والمسند 
المصئّف المعلّل (۲۹/۱-وما بعدها). 

قلت: وهذ الكتاب القيّم SLU‏ (المسند المصئّف العلّل) الذي يقع في )£1( مجلدًاء عكف عليه 
امحقّق المدقّق الدكتور بشار عواد معروف» وبعض اهل الصنعة وطلبة العلم» أكثر من عشر سنوات 
كاملة» اعدادًا وتحقيقا ومراجعةء وهو عمل جليل وشاقء ويعدٌ مفخرة لأهل السنة والجماعة وأهل 
الحديث في هذا العصرء ولا يقدر عليه إلا نوادر الرجال. وقد ممعت الشيخ كمال الحيدري (من 
عُلماء الشيعة) يتحسّر في إحدى دروسه على أبناء جلدته» وأنحم لم يستطيعوا إخراج مثل هذا 
الكتاب الفخم النفيس ولا حتى عُشره . ولا نقول نحن للدكتور بشار ورفاقه إلا: جزاكم الله خيراء 
وبارك الله ي علمكم وعملكم وأوقاتكم» وأبشروا عند الله بفضل وإحسان» يوم الجزاء الأوق والمنزلة 
el‏ إن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملا. 


ثانيًا: أقوال الصحابة الموقوفة عليهم: 
المطلب الأول 
نقد مصادر أقوال الصحابة الموقوفة عليهم 


أورد ابن الجوزي في كتاب «صيد الخاطر»(١؟) oly‏ وعشرين قولا 
نسبها إلى قائليها من الصحابة- يته وأرضاهم-. وتعد أقوال الصحابة من 
أهم دعائم البحوث الشرعية؛ OV‏ أقوالهم صادقة وعادلة. وقد قال عبدالله بن 
مسعود ويَدَليَدَعَتَهُ: «أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبًاء وأعمقها Like‏ وأقلها 
LEG‏ اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه»7".ولقد أحسن ابن القيم 
(ت: ١هلاه)‏ رحمه الله تعالى »حين قال Ee‏ منزلتهم العلمية: «إن الأخذ 
بفتاويهم أولى من الأخذ بآراء المتأخرين وفتاويهم»» وما أجمل كلام الشافعي 
آله حين قال: «وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر hare‏ 
به عليهم» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا». إن مصادر أقوال الصحابة 
عند ابن الجوزي متعددة, فالنادر عنده النتقل من كتب السّنة النبوية 


)1( ابن عبد البر: «جامع بيان العلم وفضله» - دار الرسالة - الطبعة الأولى - £10 AV‏ - 
(av /Y)‏ 

)1( ابن قيم الجوزية: «إعلام الموقعين» - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - ٤0۹‏ ١ه‏ 
.)٠١١ /٤(‏ أخرجه البخاري: (كتاب النكاح - باب كثرة النساء - حديث رقم: ٠59‏ 5). 


»كالصحاح edly‏ والمسانيد» كقول ابن عباس REGS‏ «خيار هذه الأمة 
أكثرها نساء»7". وهو أول أثر ينسبه إلى صحابي في كتابه «صيد الخاطر» 
Linge‏ الأثر في صحيح البخاري. وقد ينقل من كتب الزهد والتراجم-وهذا هو 
الغالب عنده- »كنقله من «الحلية» GY‏ نعيم» و«الزهد» لأحمد. مثال ذلك 
نقله Soa‏ آي الدرداء «زاولت العبادة والتجارة فلم يجتمعاء فاخترث العبادة» 


وهذا آخر أثر في كتاب «صيد الخاطر» ينسبه ابن الجوزي إلى glee‏ 


وقد تكون أقوال الصحابة منقولة في مصادر كالرقائق والمواعظ ومشهورة 
عنهم» لكنها معزوة إلى مصدر بعينه عفيتناقلها الوعاظ والمصنفون مع عدم 
البحث عن أصلها أو صحتها. وقد وقع هذا لابن الجوزي عندما عزا لعائشة 
gedit;‏ «تعلمث الطب من كثرة أمراض رسول الله صاةعووسآرً»» فهذا 


اللفظ A‏ يثبت عن عائشة leds,‏ لكن ورد 5 منه بألفاظ أخرى. 


ومثله أثر: «ما رأيته من رسول الله Acgaerifs‏ ولا oly‏ مني»» فإنه لم 
يبت عن عائشة ووَوَلَيََعَتهَا رغم شهرته على الألسن» وقد نقله ابن الجوزي من 
oer‏ الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهما. 

وقد اعتمد ابن الجوزي على كتب السّير والتراجم في نقل كثير من أقوال 
الصحابة» كاعتماده على «حلية الأولياء لأبي نعيم» »الذي نقل كثيرا من أقوال 


)1( أخرجه البخاري: (كتاب النكاح - باب كثرة النساء - حديث رقم: 5.059). 


الصحابة مسنده وغير مسندة» كقول أبي الدرداء وَوََمَدْعَتَهُ: «إن العبد ليخلو 


بمعصية الله (ALT‏ فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر»»› 
وكقوله ابن مسعود eG‏ «إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناتنها». 

وييدو أن ابن الجوزي لم يكن ينظر إلى أسانيد الأقوال المنسوبة إلى 
الصحابة ريا فعتش إما اعتمادًا على شهرتًا أو توثيقًا للمصنفين الذين 
أوردوهاء وإلا فكثير من كتب الحديث والتخريج والرجال تغربل تلك الأقوال 
وكيز صحيحها من سقيمها. 

والحق أن ابن الجوزي كغيره من العلماء الذين يتساهلون ق إيراد أقوال 
الصحابة من غير نظر في إسنادهاء إذا كان إيرادها لا يفيد LSS‏ شرعيًا ولا 
يؤثر على أحكام عقائد الناس. 
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المطلب الثاني 
نقد أسانيد أقوال الصحابة الموقوفة عليهم 

قبل الشروع في بيان أسانيد أقوال الصحابة الموقوفة عليهم» يحسن التنبيه 
هنا على مسائل مهمة متعلقة بهذا الباب. 
المسألة الأولى: حجية أقوال الصحابة PEELS,‏ 

اختلف العلماء في الاحتجاج بأقوال الصحابة» فذهب الإمام مالك(ت: 
۹ه ) وجمع من العلماء أن أقوالهم حجة plat‏ على القياس» Lg Fatty‏ 
العموم» وذهب جماعة آخرون إلى أنه ليس بحجة مطلقاء وعزا ابن قدامة هذا 
القول إلى عامة المتكلمين» وهو اختيار أبي الخطاب(ت: ٠١‏ هه) من CALLIN‏ 
ail aa,‏ تعالى . 

والتحقيق of‏ قول الصحابي إن كان ما لا مجال للرأي فيه» فهو في حكم 
لمرفوع» فيقدّم على القياس» ويخصصٌ به النص» إن لم يكن ذلك الصحابي معروقًا 
بالأخذ من الإسرائيليات. وإذا قال الصحابي قولا dy‏ يخالفه صحابي آخرء فإما 
أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهرء فإن اشتهر فالذي عليه جماهير 


الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة. وقالت طائفة منهم هو (A>‏ ولیس 


بإجماع» وقال بعص المتكلمين وبعصس متأخري الفقهاء: لا يكون إجماعا ولا 


مه 


ح حه . 


oly‏ لم يشتهر قول الصحابي أو لم يُعلم هل اشتهر أم لا؟ فالذي عليه 
الجمهور أنه حجة وهو اختيار الإمام أحمد واختيار أصحابه. وإذا قال 
الصحابي قولا وخالفه صحابي آخرء فليس قول أحدها بحجة على الآخر» 
ويرجّح بينهما Le‏ 5 به الخلفاء الأربعة» فإن اختلفوا فقول أبي بكر وعمر 
رو تھا ارج( 
JL‏ الثانية: أسانيد أقوال الصحابة: 

الآثار المروية عن الصحابة يُطلق عليها «الموقوفات» »وهى ما أسنده 
الراوي إلى الصحابي dy‏ يتجاوزه(") 

فكل ما يُروى عن الصحابة من أقوالهم أو أفعاللهم ونحوها فيوقف عليهم» 
ولا يتجاوز به إلى رسول الله Agar Hike‏ »والموقوف قد يكون متصلًا إلى 
الصحابي» وقد يكون Uses‏ فيقال: موقوف متصل» وموقوف منقطع, إلا أن 
)١(‏ عمر الأشقر: «نظرات في أصول الفقه» - دار النفائس - الطبعة الأولى - ٤١۹‏ ١ه:‏ 


.)۲۰ Ue) 
:ه١‎ 4١١ - الخطيب البغدادي: «الكفاية في علم الرواية» - دار الكتب العلمية — الطبعة الثانية‎ (7) 


(ص ۲۱). 
() ابن الصلاح: «المقدمة» - دار الفكر - الطبعة الأولى - 5٠١‏ ١ه:‏ (ص AVY‏ 


الحافظ as‏ (ت:ه.4ه) La,‏ الله تعالى» اشترط ف الموقوف أن يروي 


شرط ۴ يوافقه عليه 0 


والموقوف من أقسام الحديث الضعيفء إلا إذا صح الإسناد إلى 
الصحابي» dy‏ يُعارض بحديث مرفوع فحينئذ يكون حجة» ويجوز العمل به. 
والقاعدة عند fal‏ العلم: أن الموقوف الصحيح يقوّي الحديث الضعيف» 
إذا كان الضعف يسيرًا مثل سوء الحفظ أو قلة الضبط. 
المسألة الثالثة: حكم مرسل الصحابى: 
مرسل الصحابي: أن يروي صحابي تأخر إسلامه أو كان LE‏ عن المشهد, أو 
كان صغیا عن صحانى ST‏ إلا إذا أسنده إلى الرسول الله 
صَاَلنَْعََوِوسَر كحديث أي هريرة Bedi‏ مرفوعًا «من أصبح جنبًا فلا 


صوم KS‏ حدّث به عن النى ليوس فلما ردَّ عليه قال: أخبرنيه 


(OY /١( والنكت على كتاب ابن الصلاح‎ .١5 معرفة علوم الحديث / ص‎ )١( 
وما بعدها) والأعظمي: معجم مصطلحات الحديث‎ -0V 9/1) انظر: التكت لابن حجر‎ )۲( 
_(9+¥) 


(۳) أخرجه الحميدي في «مسنده» )¥[ (EE‏ 


الفضل بن عباس. فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه حتج به؛ OY‏ جهالة 
الصحابي لا تضرء OY‏ الصحابة كلهم نا 
وفيما يلى أسوق أقوال الصحابة التي أوردها ابن الجوزي في كتاب «صيد 


الاسنادية: 


ع د 


)= «قيّدوا العلم بالكتابة»» ورد موقوقًا على عمر بن المخطاب َالنَةْعَنَكُ ole)‏ 


2 «خيار هذه الأمة أكثرها نساء»» ورد موقوقًا على ابن عباس كما‎ —Y 
صحيح البخاري: كتاب النكاح-باب كثرة النساء- حديث:‎ 


٠0559‏ ه». 


)1( قلت: وهناك قاعدة نفيسة ذكرها الإمام الذهبي عن مرويات الصحابة والتابعين في كتابه النفيس: 
«الرواة الثقات المتكلم فيهم با لا يوجب ردهم» (ص / (YO - ۲٤‏ فلتراجع. وقد أورد الإمام 
ابن تيمية في منهاج السنة (77/54١١)أن‏ المرسل يكون حجة بشروط أربعة: إذا اعتضد المرسل 
بمسند آخر» أو اعتضد بمرسل آخر بمعناه عن راو آخرء أو وافقه قول بعض الصحابة» أو قال به 
أكثر أهل العلم. وانظر: قواعد في علوم الحديث(ص/7: »)١‏ والأعظمي: معجم مصطلحات 
الحديث (ص .)۳۹٤‏ 


-٠‏ «فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد»» ورد موقوفًا على ابن عباس 
كما في سنن ابن ماجة: «باب فضل العلماء»» ولا يصح رفعه لأن 5 
إسناده «روح بن جناح» ضعيف aves‏ 

5 - «ويل لمن لم يعلم dy‏ يعمل cde‏ وويل لمن علم dy‏ يعمل سبعين مرة»› 

ه- «ليس في الجنة شيء يُشبه ما في الدنيا إلا الأسماء»» ورد Usage‏ على ابن 
عباس تة أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب. 

|= «نافق حنظلة» ورد موقوقًا على حنظلة » كما 3 ويح مسلم». 
OLS »‏ التوبة- باب فضل دوام الذكر». 

۷- «تعلمث الطب من كثرة أمراض رسول الله Acari‏ وما يُنعت KAS‏ 
ورد موقوفا lt‏ عائشة GENS‏ أخرجه الحاكم 5 مستدركه. وللأثر 

—A‏ «إني ey‏ أن cpp‏ للمرأة »كما أحثٌ أن تتزيّن «KS‏ ورد موقوقًا على 
ابن عباس . ole)‏ البيهقي 3 Aw‏ الكبرى. 

۹- أ- «إذا أعجبت أحذكم أمرأه» فليتذكر مناتنها»» ورد gigs‏ على ابن 


ب - «أكره أن يوطيع عقي ويقال: علقمة» ورد موقوقًا على علقمة. أخرجه 

٠‏ - «خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر»» ورد موقوفًا على عبدالله 
بن عمرو . رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة 

-١‏ «لعن أشهدن الله مشهدّاء ليرين الله ما أصنع»» ورد موقوفًا على أنس 
بن النضر نة أخرجه الشيخان. 

El!‏ «لعن أموثُ بين شعبق جبل أطلب كفاف وجهى ») أحب 2 من أن 
ابن أبي الدنيا قي إصلاح JU‏ 

of» -١‏ العبد ليخلو بمعصية الله تعالى» فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين 
ورد موقوفًا على أبي الدرداء. 

%\— «ما رأيتة من رسول لدعي هوسَلرٌ ولا ol,‏ 5 “6 ورد موقوقًا على 
عائشة gaan,‏ وإسناده ضعيف» لجهالة مولى عائشة. أخرجه الترمذي 


في الشمائل. 


-١6‏ «بنيت الفتنة على ثلاث: النساء-وهن فخ إبليس المنصوب-» 
والشراب» وهو سيفه المرهفء والدينار والدرهم» وهما سماه المسمومان»» 
ورد موقوقًا على عليّ بن أبي طالب. أخرجه المجلسي في بحار الأنوار. 

-١5‏ «والله لا ينال أحد من الدنيا شيئًا إلا نتقص من درجاته عند الله» وإن 
كان عنده KES‏ 
ورد موقوفًا على عبدالله بن عمر. أخرجه ابن Gf‏ الدنيا في الزهد. 

١7‏ - «ما أعرف Es‏ مما كنا عليه اليوم إلا القبلة»» ورد موقوفًا على أبى 
الدرداء. أخرجه بن a‏ الدنيا في AS‏ الورع. 

- «لو أن لي طلاع الأرض لافتديث بما من هول ما أمامي قبل أن أعلم 
ما «pF‏ ورد موقوقًا على عمر بن الخطاب »كما 3 «صحيح 
البخاري». 

565 «ليتني إذا مت لا (kts‏ ورد موقوقًا على عبد اللّه ie‏ مسعود» أخرجه 
ابي أبي الدنيا في كتاب المتمنين. 


gel» - ۰‏ كنت نسيًا منسيًا»» ورد موقوفًا على عائشة رلته أخرجه ابن 


\ - «زاولت العبادة والتجارة فلم يجتمعالء فاخترت العبادة» ورد موقوفا على 
أبي الدرداء» وإسناده منقطع .كما في تاريخ دمشق'. 


کے کا 


)1( تقدَّم تفسير عدم عناية ابن الجوزي بضبط الإسناد ومراجعة المرويات والدليل تأليفه لكتابين في 
الإسناد والرواية وهما: العلل المتناهية والموضوعات» وقد وقع فيهما غلط كثير بسبب عدم المراجعة» 
وعدم التميّيز لمسائل هذا العلم. وجب على طالب العلم حين نقد الكتب العلمية» أن يورد ما لها 
وما عليهاء lad at‏ العدل والإنصاف. 


We‏ أقوال التابعين المنقولة عنهم: 
المطلب الأول 
نقد مصادر أقوال التابعين النقولة عنهم 


أورد ابن الجوزي في كتاب «صيد الخاطر» واحدًا وعشرين قولا نسبها إلى 
قائليها من التابعين-رحمهم الله تعالى-. Sosy‏ أقوال التابعين وأحكامهم من 
القواعد المهمة الى يستند إليها كثيرٌ من jal‏ العلم »إذا A‏ تخالف المصادر 
الصحيحة للتشريع. 

وقد أكثر ابن الجوزي من النقل عن التابعين وتابعيهم ومن جاء بعدهم من 
الصالحين والأولياء» وسرد كثيرا من أقوالهم وأخبارهم مع ما في بعضها من 
ضعف الإسناد. ولعل سبب ذلك أن ابن الجوزي يعتقد أن أسانيد أقوال 
والتحري والاستشهاد. 

وقد كل ابن الجوزي من كتب التاريخ pity‏ والتفاسير وكتب الوعظ 
والرقائق في إيراده لأقوال التابعين» ومن أشهر تلك الكتب والمصنفات: 
«طبقات ابن سعد» »و«حلية الأولياء» GY‏ نعيم »و«تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي. وابن الجوزي أفاد كثيرا من هذا الكتاب الأخير من غير إشارة إليه ف 


مواضع كثيرة من «صيد الخاطر»» ونقل أيضًا من «تفسير أبي حاتم» وكتاب 


الزهد لابن المبارك» وكتاب الزهد للإمام cal‏ وكتاب السّنة لعبد الله بن الإمام 


| 


وأول قول للتابعين نقله ابن الجوزي هو قول «أبي سليمان الداراني»: «مَن 
ce (se se‏ ومن كدر كدر له». كّده في الخاطرة رقم (VY)‏ 

dy‏ يتوسع ابن الجوزي في مصادره eT‏ شأنه OLE‏ كثير من العلماء الذين 
يميلون إلى الاعتدال في الاقتباس من المصنفات. وهذا الميزان ملاحظ قي «صيد 
الخاطر» بجلاءء فلم BR‏ ابن الجوزي من الاقتباس على حساب الأفكار 
وا معاني» بل استنبط ley‏ وقسّم ووضّح HS‏ من أفكاره بالحجج المقنعة من 
غير إيراد قول أو نص أو اقتباس. 

Ky‏ أعجبني في اقتباس ابن الجوزي من المصادر أنه أمين في المنقولات 
حصيف في نقد المعقولات» فقد Cis‏ نقولاته عن الصحابة والتابعين فزادني 
علمه وطريقته في الاقتباس منهاء إعجابًا وحرصًا على دراسة منهجه في هذا 
الباب. 

من ذلك أنه 95 قولين مأثورين LASS‏ بصيغة التمريض من غير إسناد» 
عند استدلاله على وجوب التسليم لحكمة الله في القضاء والقدرء فقال: «روي 
عن بعض السلف: أنه كان يسأل الله الغزو» فهتف به هاتف: إنك إن 

(۱) 


| 0 0 
عزوت» اسرت» Ols‏ اسرت تنصرت » . 


)1( «صيد الخاطر» (رقم الخاطرة ۳۸ و5 .)١٠١‏ 


bs‏ السبب وغيره يمكن عدم التسليم في الجملة بمقالة ابن الأخضر 
(ت: ١۱٦ھ‏ ) رحمه الله تعالى . لما قيل له: ألا بحيب عن بعض أوهام ابن 
الجوزي؟ فقال: «إنما يتتبع على من قل غلطه؛ فأما هذاء فأوهامه كثيرة»('. 

فهذه المقالة قيلت من محدّث قرينٍ لابن الجوزي ومعاصر geet‏ درس 
وحفظ وراجع هو وابن الجوزي عند شيخ واحد.فلا يصح أن تكون مقياسًا 
ثابتا لعلم ابن الجوزي »ولا SUI‏ على علمه وكثرة صوابه وزلاته ably.‏ أعلم. 

وابن الجوزي أكثر في «صيد الخاطر» من صيغ التحمّل عن شيوخه: 
أنبأناء أخبرناء حدثنا. ويقول في مواضع من كتابه: نقلت من خط فلان» وقد 
Ley‏ ونحوها من العبارات الدالة على حرص ابن الجوزي على التثبت في إيراد 
المرويات الشرعية وموافقة الصواب» ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد تقدَّم في 
المنهج الحديثي ما Gh‏ به ابن الجوزي وما fed‏ فيه في الجانب العلمي والحديثي. 


+o 4 


A(TAY [VV الذهبي: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


المطلب الغاان 
نقد أسانيد أقوال التابعين المنقولة عنهم 


قبل الشروع في بيان أسانيد أقوال التابعين المنقولة عنهم» يحسن التنبيه هنا 
على مسائل مهمة متعلقة بهذا الباب. 


المسألة الأولى: المراد بالتابين وبداية عهدهم وهايته: 


التابعي: من لقي (lew‏ موٌمئًا بالنبي sie‏ دعاو ومات على 
الإسلام. وقد ركى الله تعالى التابعين باعتبار مجموعهم؛ كما في قوله: SN‏ 


ا 


> رس ار 


Ae 3 “>‏ سج و > رص و § سه و E‏ 
تبعوهم بحسن رضت الله Sete‏ ورضوا ASS‏ واعد GSA ce Se‏ 


Es iy 
كما في الحديث: «خير القرون قرني» ثم‎ dagateaille وركاهم رسول‎ 


Te) رأف وأمن‎ co «طوبي‎ ae 3s يلوهمء 9 الي يلوهم».‎ cp 


وطوبي لمن رأى من ‘a «al‏ 


.)٠١٠١ BY سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب فضائل أصحاب النبي صََِلنَهْعَيَتَهِوسَلَءَ باب فضائل 
wll‏ النى Acs.‏ حديث رقم: (YoY‏ ومسلم 3 «صحيحه» : كاب فضائل 
الصحابة - باب فضل الصحابة - حديث رقم (YOY‏ 


وقد ذكر جماعة من العلماء أن عصر التابعين يبدأ من سنة ١٠١١اه»ء‏ 
وينتهي سنة ٠ه ١‏ ه: وأن سنة YY.‏ ه آخر عصر أتباع التايعيت OD‏ 
وعلى هذا الاعتبار قمث بجمع أقوال التابعين التي أوردها ابن الجوزي في 
«صيد الخاطر» el»‏ توقيت عصر التابعين في الجملة» وقد أتحاوزه بسنين 
يسيرة» ومن الله أستمد العون والتوفيق. 
المسألة الثانية: هل أقوال التابعين حجة ؟: 
ذهب جماعة من المحققين إلى أن أقوال التابعين لا تكون حجة إلا 
- الأول: اتصال سندهم بالصحابة. 
- والغان: أن تكون أقوالهم متفقة لا اختلاف بينهم. فإن اختلفوا فلا يكون 
قول بعضهم حجة على بعضء والشرط الثاني يقصد به إذا تكلموا في 
مسألة واحدة بعينهاء أما إذا تكلموا في مسائل متفرقة فالشرط الأول هو 
ميزان الحكم على المسألة. 
أما إذا كان قول التابعي غير مسند أو لا يعرف له إسناد» فينظر في 


القول: هل يوافق ما درج عليه السلف من الصحابة te STON NS‏ 3 زمن النبوة 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني: «فتح الباري» - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - ٠٤١۰۸‏ ه: 
(r+ /0(‏ 


ويتفق مع أصول الوحيين بفهم علماء الأمة A ols Solas‏ يكن كذلك فإنه 
يطرح ولا يلتفت إليه. ولهذا احتاط كثير من العلماء الأقدمين «كشعبة بن 
الحجاج» ت 5ه ) رحمه الله تعالى» فقال: «أقوال التابعين 3 الفروع 
ع 
المسألة الثالثة: أقوال التابعين في كتاب «صيد الخاطر»: 
أسوق هنا أقوال التابعين المنقولة عنهم» وهي الأقوال الجردة التي لم BE‏ 
سياق حكاية أو قصة» وأذكر ما يتعلق بفوائد السند إن وجدت وبالله التوفيق: 
-١‏ قال أبو سليمان الداراني: «من eee‏ ضقي له»» ومن AS AS‏ عليه 
ومن أحسن في ليلة كوفئ في نحاره» ومن أحسن في تاره كوفئ ف KAS‏ 
١‏ - الفضيل بن عياض: aly‏ لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق دابتي 
وجاريتي». 
۳- قال ابن سيرين: fle»‏ & رجلا be bas‏ مفقلس» فأفلسيث بعك cpu)‏ 
سنة» . 
> - قالت رابعة العدوية: «إن كان صلاح LLB‏ في الفالوذج فكله». 


-٥‏ قال سفيان الثوري: «وددت أن يدي طعت As‏ أكتب الحديث». 


)1( ابن تيمية: «مقدمة التفسير» - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - ٠٤٠٠١‏ ه: (ص | (EN‏ 


5- قال الفضيل بن عياض: «يُغفر للجاهل سبعون arr MGS‏ يغفر AL‏ 


ذنب واحد». 

۷- قال سفيان الثوري: «إذا حصّلتَ قوت شهر فتعبّد». 

۸- قال سفيان الثوري: «إن الدابة إذا 0 إليها عملت». 

4— قال إبراهيم أدهم: ol»‏ القلب إذا 5 عمي». 

-٠‏ قال داود الطائي: Gly‏ عن لحيتي لمشغول». 

-١‏ قال بشر الحاي: «مثلي JEEZY‏ ما أبقت الذنوبُ لي وجِهًا». 

5- قال مكحول: «من نظف ثوبه 8 همه» ومن طابت at)‏ زاد عقله» ومن 
جمع بينهما زادت مروءته». 

-١‏ قال الزهري: «ما أكلث Se‏ منذ عالجت الحفظ». 

-١ 5‏ قال الحسن البصري: «لعاب النحل بلباب البر مع من البقر» هل يعيبه 
مسلم؟». 

٠١‏ - قال سفيان الثوري: «لولا المال لتمندلوا بي». 

57- قال OLA‏ الثوري: «من بلغ سن رسول الله صََأَتَهَلتَهِوَسَلََ فليتتخذ 


KAS لنفسه‎ 


١7‏ - قال سفيان الثوري: «تعدّموا هذا cote!‏ واكظموا عليه ولا تخلطوه بمزل 


فتقبحه القلوب». 


- قال الفضيل بن عياض: lily‏ أردت أن تصادق late‏ فأغضبه» فإن 
راه کنا ينبغي فصادقه». 

848 قال عمر بن عبدالعزيز: OY‏ ألقى الله بكل ذنب - ما خلا الشرك- 
أحب إلي من أن أرى نفسي أملا of‏ أدفن في حجرة التبي 
صَاَلنَمءَاهِوْسَلر)») . 

-٠‏ قال داود الطائي: «إن كنت تشرب الماء البارد» متى تحب الموت؟!». 

-١‏ قال بشر الحاقي: «لا أحدث GY‏ أشتهي أن أَحَدّث». 

C4) قال داود الطائي : «بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين‎ -YY 

7- قال سفيان بن عينية: «منذ أخذت من مال فلان الأمير» منعت ماكان 
وهب لي من فهم القرآن». 

٤‏ 7- قال شيبان الراعي : Ly‏ سفيان» عد منع الله إياك عطاء منه لكء فإنه لم 
يمنعك ذا LE‏ منعك لطمًا» 

ه- قال الفضيل عياض: «أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة». 

قال كر برو ر cath‏ ال الصو Slee‏ اوج 

)1( الروزجار: حرفة العمل في الطين أو البناء. انظر: (حاشية gat‏ «صيد الخاطر») - طبعة دار 


القلم - دمشق: (ص / ). قلت: ينبغي التفريق بين قول التابعي وبين مرسل التابعي. فالحكم 
على قول التابعي يكون بحسب القول ot‏ له» وهل له صلة بالعقيدة أو الاحكام أو السلوك؟!. 


رابعا: أقوال العلماء وأحكامهم. 
اللطلب الأول 
نقد مصادر أقوال العلماء وأحكامهم 


أورد المجوزي في LS‏ «صید الخاطر» )> ئ( as‏ قول ولحكمًا coletell‏ 
أشار إليها في خواطره للتدليل على كلامه »أو للرد على ما فيها من مسائل 
ومعانٍ. 

والمقصود بأقوال العلماء: آثار العلماء وأجوبتهم وردودهم القصيرة» وهم 
الأئمة الأربعة ومن cle‏ بعدهم إلى القرن السادس الهجري. 

وأول قول من أقوال العلماء التي أوردها ابن الجوزي هو قول الإمام أحمد 
(ت: 5١‏ ١ه‏ )رحمه الله تعالى لولد الشافعي: «أبوك من الستة الذين أدعو هم 
کل ليلة وقت السّحر». 

وقد نقل ابن الجوزي أقوال العلماء وأخبارهم من كتب التراجم والتفسير 
والتاريخ وعلوم السّنة وقد يفصح أحيانًا عن ذلك» والغالب عدم الإفصاح. 


ويقبل قوله أو يرد بحسب معناه في الشريعة وعدم مصادمته للنصوص امحكمة. أما مرسل التابعي 
فليس بحجة» لأنه فقد الاتصال بالسند» إلا إذا اعتضد بمرسل آخر أو وافقه قول بعض الصحابة. 


وأبو الفرج من المصيّفين الذين عكفوا على باب التراجم والتقاط فوائدهاء 
ومن تحاربه ما قيّده في الخاطرة رقم )10( حيث قال حول هذا المعنى: Cay‏ 
الاشتغال بالفقه وماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب» إلا أن يمزج 
بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين» وإغا ترق القلوب بذكر رقائق 
الأحاديث وأخبار السلف الصالحين. وقد كان dele‏ من السلف يقصدون 
العبد الصالح للنظر إلى مته وهديه لا لاقتباس علمه» وذلك أن ثمرة dale‏ هديه 
وسمته. وقد hint‏ لكل واحدٍ من مشاهير الأخيار LES‏ فيها أخباره وآدابه 
فجمعت كتابًا في أخبار «الحسن»» وكتابًا في أخبار «سفيان الغوري» 
و«إبراهيم بن أدهم»» و«بشر الحافي»» و«أحمد بن حنبل»» و«معروف»»› 
وغيرهم من العلماء والزهاد». 

والظاهر أن ابن الجوزي كان يجمع مُلح العلماء وأقوالهم وفوائدهم في 
كناشة» وهذا مشاهد في مصنفاته لاسيما «صيد الخاطر» »الذي حوى 
عشرات الآثار والأخبار حول العلماء وأخبارهم وفوائدهم. وقد يقع في بعض 
كلامه مبالغات بسبب النقل أو عدم المراجعة» كما قي الخاطرة رقم (TA)‏ حين 
قال في tas!‏ 

«وصار قي تابعيه من أمته: الفقهاء الذين لو مع كلامهم الأنبياء القدماء 
تحَيروا في حسن استخراجهم» والزهاد الذين لو رآهم الرهبان تحيّروا في صدق 
زهدهم» والفطناء الذين لا نظير هم في القدماء». 


وقد أعجبني في منهج ابن الجوزي في نقل أقوال العلماء وأحوالهم نقده 
الشرعي بلا مجاملة ولا مواربة» فقد نقد شيوخه فذكر محاسنهم ومساوئهم» حت 
إنه نقد ابن عقيل أبرز شيوخه الذين تأثر بهي وساق جملة من أقواله وغلّطه ف 
بعضها. ففي الخاطرة رقم )44( Gy‏ متخليط العلماء والزهاد. وقي الخاطرة رقم )40( 
أشار إلى أنه لقي جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون» لكنهم كانوا 
يتسامحون بغيبة يخرجونما مخرج جرح وتعديل» ويأخذون على قراءة الحديث 
أجرة» ويسرعون بالجواب» WS‏ ينكسر colt‏ وإن وقع خطأ. والذى أعتقده أن 
ابن الجوزي في نقله من المصادر إنما ge‏ أولا: تربية القارئ وتقريبه إلى الله 
ad‏ على مون اتو بق تير cL‏ ار ا میں Si by‏ ج 
إشغال القارئ باختلافات المصنفين والعزو إلى المصادر والمراجع إلا ي القليل 
النادر. 

ومن يقرأ الخاطرة رقم )110( التي تكلم فيها عن صفات الأولياء الصالحين 
التي قال في أولها: «تأملث الذين يختارهم الحق عمجل لولايته والقرب منه» 
فوجدته سبحانه لا يختار إلا شخصا ISS‏ الصورة»» لا عيب قي صورته» ولا 
نقص في خلقته..»» أدرك سبب إكثار ابن الجوزي من مناقب العلماء 
Pils‏ 
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المطلب الثان 
نقد أسانيد أقوال العلماء وأحكامهم 


-١‏ قال الإمام أحمد بن حنبل لولد الشافعي: «أبوك من الستة الذين أدغُو لهم 
كل ليلة وقت السّحر» الخاطرة رقم .)١١1(‏ 

-١‏ قال أبو علي الروذبارى: «من الاغترار أن سيء فيحسن إليك» فتترك 
التوبة توهمًا نك تسامح في الحفوات» (الخاطرة رقم (VY‏ 

۳- قال سرى السقطي: «لما خلق الله الحروف» وقف الألف وسجدت الباء» 
الخاطرة رقم (V4)‏ 

٤‏ - قال طيفور البسطامي: «تراعتت على نفسي» فحلفث أن لا أشرب الماء 
سسمنة»». الخاطرة رقم (V9)‏ 

ه- قال الإمام أحمد بن حنبل: «أكره التقلل من الطعام» OL‏ أقوامًا فعلوه 
فعجزوا عن الفرائض». (الخاطرة رقم (V4‏ 

5- قال أحمد بن الحواري: «نعم الدليل كنت» ولا حاجة لنا إلى الدليل بعد 
الوصول إلى المدلول». 


UG -‏ رمى كتبه قي الماء «البحر». الخاطرة رقم (V4)‏ 


۷- قال سفيان الثوري: slay‏ شهوة الحديث».- قالا لما أوصى , 
مع ندمه على الرواية عن بعض المشايخ-. الخاطرة رقم .)١9(‏ 

- قال الإمام أحمد بن حنبل: «أرواح المؤمنين في CLAN‏ وأراوح الكفار ف 
النار». الخاطرة رقم )+ AY‏ 

4- قال الإمام أحمد بن حنبل: «هل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروف». 
الخاطرة رقم (55). 

-٠‏ قالت ابنة الربيع بن خثيم: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لاتنام؟ فقال: 
إن SLI‏ يخاف عذاب البيات: الخاطرة رقم .)٤١(‏ 

-١‏ قالت الحكماء: «من نظف ثوبه قل cae‏ ومن طاب ريحه زاد عقله». 
الخاطرة رقم (OY)‏ 

۲ - قالت الحكماء: «من طال ظفره» قصرت يده». الخاطرة رقم (OY)‏ 

-١‏ قال ol‏ يزيد: ES; Lay‏ أسوق نفسي إلى ai‏ وهي تبكي» حت سقتها 
وهي تضحلكت». الخاطرة رقم )24( 

١ 5‏ - قال الإمام أحمد بن حنبل: «من ضيق علم الرجل أن يقلد في دينه 
الرجال». الخاطرة رقم (۷). 

-٥‏ قال الشبلي: «أحبك الناس لنعمائك» Ll,‏ أحبك لبلائك». الخاطرة رقم 
(۸۱). 


57- قال بعض السلف: «تسامحت بلقمة» فتناولتهاء LL‏ اليوم من أربعين 
سنة إلى خلف». (الخاطرة رقم (Ae)‏ 

7- قال بعض العلماء: «هذه هوكلة» الخاطرة رقم )111( bb‏ العام لرجل يريد 
أن يصعد إلى جبل. والموكلة: البطالة. 

- قال الإمام أحمد بن حنبل: Cub»‏ الناس يكرهون الركعتين قبل المغرب 
فتركتهما» الخاطرة رقم (VV)‏ 

95> قال على بن الحسين الواعظ «لقد ES‏ البارحة من يد نفسي» الخاطرة 
رقم (5125). 

-٠‏ قال ابن الراوندي: «إن تخليد الكفار في النار مزيد من الانتقام ينكره 
العقل» وينبغي أن يقبل كل ما يقوله العقل ولا يرد بعضه. إذ ليس بعضه 
sh‏ من رد الكل» وتخليد الكفار لا غرض فيه للمُعدّب ولا للمعذّبء 
فلا يجوز أن يكون». الخاطرة رقم AYTY)‏ 

-١‏ قال أبو حامد الغزالي: «شاورت متبوعًا مقدمًا من الصوفية في المواظبة 
على تلاوة القران فمنعنى منه!». الخاطرة رقم (51؟). 

5- قال بعض الحكماء: «من لم يحترز بعقله هلك بعقله». الخاطرة رقم (YAY)‏ 

-٣‏ قال يحيي بن معاذ: «بئس الأخ LET‏ تحتاج أن تقول له: اذكرني في 


دعائك» (الخاطرة رقم: 585). 


٤‏ ؟- قال الفتح بن شخرف: «قد طال شوقي إليك [Sard‏ قدومي عليك». 
الخاطرة رقم: .)7١1/(‏ 

-Yo‏ قال أبو عبيدة المخواص: «واشوقاه إلى من يران ولا أراه». الخاطرة 
رقم (۳۱۷). 

5- قال أبو زرعة: «كتب Ap‏ أبو ثور: إن هذا الحديث قد رواه ثمانية 
وتسعول رجلا عن رسول الله ادووس ‘ma sit‏ همنة طرق 
يسيرة». الخاطرة رقم .)۳۳١(‏ 

-YV‏ قال وهب بن منبه: «أوحى الله إلى ادم: ألم أصطنعك لنفسى وأحللتك 
داري» وأسجدث LU‏ ملائکی؟ فعصيت أمري ونسيت عهدي !» الخاطرة 
رقم (yoy)‏ 

۸- قال سري السقطي: Uy‏ خلق الله الحروف» وقف الألف وسجدت 
الباء» الخاطرة رقم Avs)‏ 

8- قال الإمام الشافعى: «حكمى في fal‏ الكلام أن يُتكبوا على البغال 
ويشهرواء ويقال: وهذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بالكلام». 
الخاطرة رقم (755). 

-٠‏ قال عثمان الباقلاني: a»‏ وقت الإفطار أحس بروحي أتما تخرج» لأجل 


اشتغالي بالكل عن الذكر». (الخاطرة: (ray‏ 


1~ أقوال اتن عَفين: (Too TIA VY °1 AA CTA <1 F1)‏ أورد on!‏ 
الجوزي بعضًا من أقوال شيخه «ابن عقيل» ونقد بعضًا منهاء وترك 
بعضهاء ميلا منه إلى موافقته عليهاء وهذا يدل على تأثره : بمنهج ابن عقيل 
الكلامي والمنطقي. 

أ: Se»‏ لي عن ابن عقيل أنه كان يقول عن نفسه: آنا عملت في قارب ثم 
كسر» وهذا غلط» فمن أين له». الخاطرة رقم (VV)‏ 

من قال: إن لا أحب الدنيا فهو كذاب» فإن يعقوب السك لما طلب 

منه ابنه بنيامين» قال: GK le Jad‏ فقالوا: وڙد اڪيل 
GS‏ فقال: «خذوه». (الخاطرة رقم: .)٠١١‏ 


ج- «الأصلح لاعتقاد العوام ظواهر الآي والسُنن» SY‏ يأنسون بالإثبات» 
فمتى محونا ذلك من قلويهم زالت السياسات والحشمة» clog‏ العوام في 
الشبهة أحب GY)‏ من إغراقهم في التنزيه» OY‏ التشبيه يغمسهم في 
الإثبات» فيطمعون ويخافون شيئًا قد أنسوا إلى ما يخاف مثله ويرجى» 
والتنزيه يرمي بحم إلى النفيء ولا طمع ولا خافة من النفي» الخاطرة 
رقم: (۱۲۳). 

د- Ol»‏ التَدّل فيه سبحانه اج من التجمّل في عيره» الخاطرة رقم: AV VA)‏ 


(14 ENE Bay (1) 


(10 Ju sey O) 


ه- Ly‏ رعناء! تقوّمين الألفاظ ليقال: مناظر» وثمرة هذه أن يقال: يا مناظر 


كما يقال للمصارع: الفاره.....» الخاطرة رقم (v0)‏ 


إن المتأمل في أقوال العلماء السابقة وأحكامهم التي أوردها ابن الجوزي 


-١‏ ابن الجوزي يورد أقوال العلماء الموافقة لمنهج السلف في SG‏ النفس 
وإصللاحها. 
ورواتماء اعتمادًا على تثبته من مصادر نقولاته الأصيلة عنده. 

۳- ابن الجوزي لا يورد قولا شادًا أو BE‏ للإجماع» وإذا احتاج إلى ذلك فإنه 
يتعقبة ويرد عليه. 
يكون ف بعض مصادرها تعقب»› وهذا نادر عنده. 

ه- ابن الجوزي يستدل بأقوال العلماء الموافقين لمذهبه في الجملة» ويندر أن 
بدهيات البحث عنده. 

5- لم يبحث ابن الجوزي مسألة التعارض بين أقوال العلماء قي المسألة 


الواحدة. 


۷- بعض أقوال العلماء التي أوردها ابن الجوزي »لا يجوز الاحتجاج Lg‏ مطلمًا 
SYA Vgc‏ عانيها إلا CA de‏ ونظر ود O)‏ 


2 ¥ 


خامسًا: الحكايات والقصص والوقائع الشرعية. 
المطلب الأول 
نقد مصادر الحكايات والقصص والوقائع الشرعية 
أورد ابن الجوزي فى GES‏ «صيد الخاطر» (.ه) خمسين حكاية وقصة وواقعة. 
وقد قصد ابن الجوزي من إيرادها إفادة القاري وإيناسه وتشويقه »وذكر الأمثلة 
دنياه ol lg‏ 
والحكايات والقصص والوقائع التي يُوردها ابن الجوزي في صيده: 
أ- الحكايات والوقائع والقصص المسموعة. 
ب- الحكايات والقصص والوقائع المعاصرة. 
ج الحكايات والقصص والوقائع المقروءة. 
وقد اعتمد ابن الجوزي على المصادر الشفهية والمشاهدة والمسموعة 3( 
سرد الحكايات والقصص والوقائع. فقد عاد إلى المصادر المتنوعة في سبيل 
استخراج ونقل العبر والحكايات الدالة على سنن الله في خلقه. فقد نقل من 
مصنفات التاريخ والتراجم والتفسير وأخبار الملوك والأمم» ونقل أيضًا الحكايات 
التي خاضها مع العوام والوزراء وأهل العلم كقوله: poy‏ بي OME‏ تحت جذع 


bby E LAG gall LEY cob gles L4y (fat‏ سيرد افون 
الجوزي خواطره مع المشايخ .7 وتعدٌ هذه الخاطرة من أنفس ما خطّه بنان 
الشيخ في حكاياته مع العلماء. وقد أشار إلى مواطن العبرة في حديثه عن آثار 
الذنوب والمعاصي» BIE‏ عن بعض المعتبرين قوله: «أطلقث نظري فيما لا يحل 
cd‏ ثم Eos‏ أنتظر العقوبة» dh‏ سفر طويل لا نية لي فيه» فلقيتُ 
المشاق» ثم أعقب ذلك موت أعز الخلق عندي» وذهاب أشياء كان ها وقع 
عظيم عندي» ثم تلافيث أمري بالتوبة» فصلح حالي» ثم عاد الهموى» فحملني 
على إطلاق بصري مرة أخرى» فطمس قلبي وعدمت رقته» واستلب مني ما هو 

أكثر من فقد الأول» 7". 


وقد يذكر ابن الجوزي العبر الق وقعت له وهذا كثير ق الكتاب» 
كقوله: «ترخصت في شيء يجوز في بعض المذاهب» فوجدث في قلبي قسوة 
عظيمة. .» 9 وكقوله: Ley‏ أفادتنى تحارب الزمان أنه لا ينبغى لأحد أن يظاهر 
بالعداوة أحدًا ما استطاع. ولقد احتجث في عمري إلى ملاحظة أقوام ما خطر 

50 : 50 )°( 
لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف Ke‏ 


(OM الخاطرة رقم:(‎ )١( 

(۲) الخاطرة رقم:( 40( 

)1( الخاطرة رقم:( 4١١7‏ وانظر: الخاطرة رقم: ٤‏ 7). 
)٤(‏ الخاطرة رقم:( (VOY‏ 

(5) الخاطرة رقم:( .)١5/‏ 


وسرد الحكايات والقصص والوقائع يطول لكثرتًا وتنوعهاء فقد استغرقت 

ثلث الكتاب» ويمكن استنتاج ما يلي: 

-١‏ ابن الجوزي يعتمد في سرد الحكايات والقصص والوقائع على مصادر 
مسموعة ومعروءة ومشاهدة. 

— ابن الحوزي يذكر مصادره الممسموعة وا مقروءة والمشاهدة عند الحاجة إلى 
ا 

-٠١‏ ابن الجوزي يذكر العبر والفوائد من كل حكاية يوردها »سواء LE‏ خاضها 
أو Ag ‘oa‏ 

٤‏ - ابن الجوزي يذكر أحيانً مصادره فيقول hol, chine‏ نقلث» روى 
ae‏ 

ه- ل Ee‏ ابن الجوزي مصادره» بل سردها بتقديم بعضها على بعض لتكون 
أنفع للقارئ» EY,‏ جاءت أثناء خواطره» فلا حاجة لترتيبها7". 


E ¥ ¥ 


)1( في BLU‏ رقم )۳۷١(‏ أورد ابن الجوزي قصة «وضاح اليمني» لما اختبأ في صندوق. وهذه 
الشخصية أسطورية في أرجح أقوال العلماء» كما aS‏ على ذلك بعض المحققين كالعلامة د يبمجة 
الأثري رحمه الله تعالى. 

- انظر: أحمد العلاونة: «ذيل الأعلام» (ص | (YO‏ ومجلة المورد 218 ؟/ ٤‏ ه: وضاح 


اليمن حياته وما تبقى من شعره. 


المطلب cast‏ 
نقد أسانيد الحكايات والقصص والوقائع الشرعية 
Ss‏ استنتاج منهج ابن الجوزي في رواية الحكايات والقصص والوقائع 
فيما يلى: 
-١‏ ابن الجوزي يسند الحكايات والوقائع إذا رواها عن شيوخه فقط في 
iJ‏ 
القرن الثالث والرابع الهجري» وأحياتًا ينقل بعض ما شاهده أو معه في 
حصره. 
۳- ابن ال جوزي لا يورد القصص والوقائع الضعيفة والمنكرة» بل JH‏ منها. 
٤‏ - ابن الجوزي لا ينقل من الكتب المعروف مصنفوها بالضعف أو التساهل. 
ه- ابن الجوزي أمين في نقل LEW‏ وسردها. 
5- لم ينقل ابن الجوزي شيئًا من LISA‏ والقصص والوقائع إلا بقدر الحاجة 
»للاستشهاد والإرشاد والاعتبار. 


۷- هناك حكايات وقصص ووقائع استدل ها ابن الجوزي» لكن لا يمكن 
تعميم معانيها مطلمًاء بل يستدل بها بقدر يعرفه الواعظ والمرشد. فلكل 


زمان ومكان أحوال خاصة وأعراف Y‏ تشتترك مع غيره»وهذا متواتر a‏ 
السّنة النبوية. 


-A‏ هناك قصص أشار إليها ابن الجوزي مع عدم ثبوتماء كقصة وضاح اليمن» 
وهي من القصص المشهورة عند القدماء7"". 

9- ابن الجوزي ينقد مصادره المعاصرة أكثر من غيرها من المصادر الأخرى, 
وهذه سمة بارزة في مؤلّفاته 7"). 

(VV +) الخاطرة رقم:‎ )١( 
لما من الباحثين» وهي التفريق بين غربلة الأحاديث وبين غربلة‎ chats قلت: هنا فائدة مهمة قكَ من‎ 
الأخبار. كل الآثار يحب فحصها من ناحية الإسناد والاتصال والإنقطاع» سواء كانت أحاديئًا أو‎ 
أخبارًا. لكن الأخبار والقصص لا يتُشْدّد في غربلتها تشدد الأحاديث,ء إلا أخبار العقائد‎ 
ما يُعنون له ب(ما لا يفتقر كتبه‎ SIF) والأحكام. ولهذا تحد في آخر كتب آداب الحديث عند‎ 
إلى الإسناد).انظر: الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي(7/7١7)وطبقات للمدلسين‎ 
بعدها)» وفيه فوائد مهمة عن الإخباريين والزهاد ورواياتهم والحكم‎ Ly Vs لابن حجر (ص‎ 
ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (؟1/0/7-/7/1)» ودراسات تاريخية لأكرم ضياء‎ ble على‎ 
العمري (ص/۲۷) وفيه: « اشتراط الصحة الحديثية قي قبول الأخبار التاريخية التي لا تمس العقيدة‎ 
وفيه: «يجوز‎ (TY VG) والشريعة فيه تعسُف كثير»» والمختصر في علوم التاريخ للكافيجي‎ 
ضعيمًا في باب الترغيب والترهيب والاعتبار» مع التنبيه على ضعفه‎ VE للمؤرّخ أن يروي في تاريخه‎ 
جامعة‎ ale في‎ Lit صفاته ولا في الأحكام»» وانظر بحنًا‎ Gy لكن لا يجوز ذلك في ذات الباري‎ 

تكريت بعنوان: قواعد تحليل الروايات التاريخية (مجلد: VA‏ عدد :٩‏ تشرين (AV VY‏ 


(YO - ۳ - ۲۱۲ - VAY) الخواطر: رقم‎ )۲( 


-٠‏ عناية ابن الجوزي بأسانيد الأحاديث والآثار» AST‏ من عنايته بأسانيد 
الحكايات والقصص والوقائہ'. 
=e ¥‏ 


)\( ا ابن الجوزي إلى فصة نشر pealrur LS}‏ با لمنشار وى قصة كثرة مواشي إبراهيم 
السام كما في الخاطرتين .)٠١۲( (AY)‏ فالأولى إسنادها منكر وغريب» وقد ساقه الحافظ 
ابن كثير واستنكره كما في «تاريخه»: .)٥۲۳ /١(‏ وأما الثانية فلا اصل لما. انظر: ابن كثير: 
«البداية والنهاية» (VE /١(‏ 


الفصل الخامس 
المخالفات الشرعية في كتاب «صيد الخاطر» 


ويشتمل على المباحث التالية: 
أ- مخالفات عقدية. 


المخالفات الشرعية فى كتاب «صيد الخاطر» 
المبحث الأول 
المخالفات العقدية 

وقع ابن الجوزي-عفا الله عنه- قي أخطاء عقدية؛ لعدم تمكنه واطلاعه 
على مذهب أهل )22 والجماعة» أو بسبب تقليده وتعصبه لبعض مشايخه» 
أو لغيرهما من الأسباب. وسوف أسرد تلك المخالفات وأعقب عليها بما تيسرء 
و الله المادي إلى vers | slaw‏ : 

المخالفة الأولى: bot‏ الأسماء والصفات. 

المخالفة الثانية: القول بالتفويض. 

ولا شك أن ابن الجوزي لم يتعمد المخالفات المذكورة EY‏ ابتداع في الدين 
في أصله ووصفه»ء ولهذا قال في بعض خواطره: ably‏ الله من مخالطة Acted)‏ 
وعليكم بالكتاب والسّنة ترشدوا»'. 

فتأويل الأمهاء والصفات الذي عرف به ابن الجوزي »له أسباب ثلاثة 
تعرف من خلال استقراء مصنفاته: 


)1( «صيد الخاطر»: الخاطرة AVY + ied)‏ 


الأول: تقليده لشيوخه لاسيما من تابع منهم أهل الكلام في أقوالهم 
وآرائهم . 

b> استدلاله بروايات ضعيفة وواهية في القول بالتأويل »كرواية‎ gb 
Wastes Nir aes قول الله تعالى:‎ fe يعلي» عن الإمام أحمد‎ 
ا وچ" إن المراد: قدرته وأمره. وهذه الرواية سقيمة لا تثبت عن الإمام‎ 
أحمد» وقد بين ضعفها وبطلاتما غير واحد من ال‎ 

الثالث: نفي الصفات وإثباتما بالاستدلالات اللغوية المذكورة في المعاجم 
والمصنفات اللغوية. وقد وقع منه تأويل صفة اليد بالقدرة والنعمة بسبب هذا 
المنهج. 

أما أقواله في تأويل الأسماء والصفات» فثابتة عنه في كتابه «صيد الخاطر» 
»ي مواضع أذكرها على حسب ترتيبها في الكتاب: 

الموضع الأول: قوله 0 «ولما تخايلوا صورة عظيمة على العرش» أخذوا 
ossly‏ ما GL‏ وجودها على العرش: مغل قوله: «ومن أتاني بمعشيء أتيته 
هروله» »فقالوا: ليس المراد به دنو الاقتراب Lely‏ المراد قرب المنزل والحظء 


)1( هذه المخالفات قاصرة علي كتاب صيد الخاطر دون كتب ab‏ الأخرى. 
)1( الفتوى الحموية الكبرى (ص/575))؛ وشرح الواسطية لابن عثيمين(/707/5). 
(۳) الخاطرة رقم:۷۹). 

AVY) «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة:‎ )٤( 


وقالوا في 45,5 تعالى: SE GALE‏ 14" يهو محمول ite‏ ظاهرها 3 
مجىء الذات» فهم يحلونه le‏ ويحرمونه Kale‏ 
الموضع الخان : 

وقال أيضًا: «وأثبتوا خلقه باليد» فلو قالوا: HE‏ ل عكن إنكار هذاء بل 
قالوا: هی صفة تول بها خلق eal‏ دون cont‏ فأ مزية كانت تكون لآدم!!» 
فشغلهم النظر قي فضيلة ادم عن النظر إلى ما هو يليق بالحق نما لا يليق به 
ails‏ لا يجوز عليه المس ولا العمل بالآلات» وإنما آدم أضافه إليه. فقالوا نطلق 
على الله تعالى اسم الصورة لقوله: «خلق آدم على هونم" © »فلو كان المراد 
به الله hese‏ لكان وجه الله سبحانه يشبه وجه هذا المخاصم؛ OV‏ الحديث 
كذا cle‏ ولا وجها ا وجهك»! . 
ا موضع الثالث: 
فرك" قالواة کو of‏ الله LL Carey,‏ فل Log cael‏ علموا أنه لو كاتنت 


.)5١١ سورة البقرة - الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»: OLS)‏ التوحيد - باب قول الله تعالى: و حدرڪرا 
6423 - رقم الحديث: ٤١١‏ ۷) ومسلم في «صحيحه»: (كتاب الذكر والدعاء - باب الحث 
على ذكر الله - رقم الحديث: (YW‏ 

)1( كلاهما متفق Ale‏ 


(حتى) هاهنا للغاية م تكن بمدح لأنه إذا ملّ حين يمل SE‏ مدح؟ »والمعنى لا 
يمل Oly‏ ملوا. وقالوا في قوله علوالصلةوآسكه: «الرحم شجنة من الرحمن تتعلق 
بحقوي الرحمن»» فقالوا: «الحقوا صفة ذات». 

ففي النقول المتقدمة وقع ابن الجوزي-عفا الله عنه- Ge‏ تأويل بعض 
الأمماء والصفات» فقد Ji)‏ صفات: المرولة والإتيان واليد والحقوء الغابتة لله 
المخالفة الثانية: القول بالتفويض: 

كيل ابن الجوزي في كثير من عباراته إلى مذهب أهل التفويضء الذين 
يغبتون التفويض» ويفوضون علم معانيها إلى الله. بعكس أهل السنة الذين 
يثبتون الصفات لله تعالى وعلم معانيهاء ويردون LES‏ إلى الله MLS‏ 

قال lac‏ الله عنه في (الخاطرة £4( «عجبت من أقوام يعون العلم وعيلون 
إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظواهرهاء فلو psi‏ أمروها كما جاءت 
سلموا؛ OF‏ من Sal‏ ما Seg cle‏ من غير اعتراض ولا تعرض فما قال lb‏ لا 
له Yo‏ عليه. ولكن أقوامًا فصرت علومهم »فرت أن حمل الكلام على عير 
ظاهره نوع تعطيل» ولو فهموا سعة اللغة لم يظنوا ذلك». 

وقال Leas!‏ «وكذلك الظاهرية الذين لم يسلموا بالتسليم» فإنه من قرأ 
الايات والأحاديث Ay‏ >( لم call‏ وهذه بعة السلف»!! 


وقال أيضًا: «ولقد عجبث لرجل أندلسي يقال له: ابن عبدالبر» صِئّف 
كتاب «التمهيد» فذكر فيه حديث النزول إلى السماء الدنيا فقال: هذا يدل 
على أن الله تعالى على العرش؛ GY‏ لولا ذلك لما كان لقوله «ينزل» معنى. 
ling‏ كلام جاهل ععرفة الله EGE‏ »لأن هذا استلف من حه ما يعرفه من 
نزول الأجسام »فقاس صفة الحق عليه». وقال أيضًا: «كان ابن عقيل يقول 
الأصلح لاعتقاد العوام ظواهر الآي والسّنن؛ لأنحم يأنسون بالإثبات فمتى محونا 
ذلك من قلوبهم» زالت السياسات والحشمة» وتمافت العوام في الشبهة أحب 
Ol‏ من إغراقهم في التنزيه» OY‏ التشبيه يغمسهم في الإثبات» فيطمعون ويخافون 
شيئًا قد أنسوا إلى GEL‏ مثله ويرجى والتنزيه يرمي بم إلى النفي» ولا طمع 
ولا خافة من النفي. ومن تدبّر الشريعة رآها غامسة للمكلفين في التشبيه 
بالألفاظ التى لا يعطي ظاهرها سواه»7". 
ففي النقول المتقدّمة بمكن استخلاص ما يلي: 
-١‏ ابن الجوزي يتوسع في فهم معان اللغة وينزنها على نصوص الصفات» 

وبذلك يقع في تعطيل الله عن بعض صفاته. 


؟- ابن الجوزي فرٌ من التشبيه إلى التنزيه فوقع في التعطيل. 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة 75 .)١‏ 


۳- ابن الجوزي يطلق على مثبتة الصفات لقب «الظاهرية»» لإجرائهم 
الصفات على ظاهرها مع علمهم بمعناهاء وعدم خوضهم قي كيفيتها 
وكنهها. 

-٤‏ ابن الجوزي يتبع طريقة شيخه ابن عقيل في تأويل الصفات والقول 
بالتفويض. 

ه- حال ابن الجوزي في الأسماء والصفات ob‏ ابن تيمية بأحسن عبارة حيث 
قال: «إن أبا الفرج متناقض في هذا الباب» لم يثبت على قدم النفي ولا 
على قدم الإثبات» بل له من الكلام في الإثبات نظمًا Sg‏ ما أثبت به 
كثيرا من الصفات التي أنكرها في هذا المصنف» «يعني: دفع شبهة 
التشبيه» »فهو قي هذا الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من 
أنواع الناس» يشبتون تارة وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات» كما 
هو حال alo‏ الوفاء بن عقيل» bry‏ حامد «Si‏ 
قلت: وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية »صحيح لا مرية فيه» فابن 

الحوزي في كتابه «دفع شبهة التشبيه» مال صراحة إلى تفويض صفات الله 

تعالى وتأويل بعضهاء Poly‏ بعض القواعد المخالفة لأهل السنة والجماعة مثل: 


.)١59 /٤( :ه١‎ 1.9 - ابن تيمية: «مجموع الفتاوى» - عالم الکتب - الطبعة الأولى‎ )١( 


-١‏ تسميته LEY‏ الصفات إضافات» فقد قبّر أن «ليس كل مضاف صفة» 
9 حکم اه «قد ابتدع من eo‏ ا 
قله إن GUT‏ الضفات من cali‏ فلا كلاهر لا جب أن حمل age‏ 
حيث قال: «فهل ظاهر الاستواء إلا القعود» وظاهر النزول إلا 
الانتقال». 
+- قر في أكثر مصئّفاته أن إثبات الصفات يؤدي إلى التجسيم» وهذا 
القول تلقفه عن المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم من الفرق 
المخالفة. 
ومن باب الإنصاف لابن الجوزي فإن الشيخ قد أثبت لله تعالى صفة 
الكلام والاستواء واليد والعلم وغيرها من الصفات »كما في كثير من مصنفاته؛ 
ومنها على ا لخصوص كتاب «صيد الخاطر». 
ومن القواعد الجامعة التي وافق فيها ابن الجوزي منهج السلف الصالح في 
الأمماء والصفات قوله: «الصفات تابعة لتلك الذات» فلا يجوز لنا أن نقيس 


(VV ۱۰٤ / «دفع شبه التشبيه»: (ص‎ )١( 
(VV / المرجع نفسه: (ص‎ (1) 
تحقيق / أحمد المزيد.‎ (AN /١( «مقدمة تلبيس إبليس»:‎ (1) 


شيئًا منها على ما نفعله ونفهمه» بل نؤمن به ونسلّمه»'. وقوله أيضًا: 
وار لفاكت 12 Ogle LS‏ 

وقوله: ob»‏ قيل Cus‏ طريق المقلدين في الأصول وطريقة المتكلمين» فما 
الطريق السليم من تلبيس إبليس؟ فالجواب: أنه ما كان عليه رسول الله 
Ale‏ لڪل ووس وأصحابه وتابعوهم بإحسان» من إثبات الخالق سبحانه وإثبات 
صفاته على ما وردت به الآيات والأخبار من غير تنقير ولا LA‏ عما ليس في 
قوی البشر إدراكه». 

وللشيخ Alas‏ قصيدة دالية في تة ااا al oo dd‏ 
القصائد. 
المخالفة الغالغة: التبرك بالقبور: 


يميل ابن الجوزي-في بعض كتبه- أحيانًا إلى بدعة التبرك بالقبور» 
والمقصود بالتبرك بالقبور: اعتقاد البركة 2 ترا القبر والدعاء عند القبور» 


واعتقاد نفعها وبركتها. 


)1( «صيد الخاطر»: (رقم الخاطرة: (YY)‏ 
(۲) ابن الجوزي: «كشف المشكل»» دار الكتب العلمية» الطبعة الأول .)۲۷١ /١( BV 5١٠‏ 
)1( ابن الجوزي: «تلبيس إبليس» - دار الوطن — الطبعة الأولى - 475 ١ه (ovy /١(‏ 


فقد ذكر في «صيد الخاطر» (الخاطرة: رقم 57 ) مانصه: «وكثر 
ضجيجي من مرضي وعجزت عن طب نفسي» فلجأث إلى قبور الصالحين. 
وتوسلت في «oe‏ فاجتڏبني لطف مولاي إلى الخلوة على كراهة مني» ورد 
قلبي Ede‏ بعد نفور عني» وأراتي عيب ماکنٹ أوثره». 

وقال في (الخاطرة رقم: 1١؟):‏ «فهذا معروف كان منفردًا بربه» طيّب 
العيش cane‏ لذيذ الخلوة cay‏ ثم قد مات منذ أربعمئة سنة» فما يخلو أن يُهدى 
إليه كل يوم ما تقدير مجموعة أجزاء من القرآن» وأقله من يقف على ond‏ فيقرأ 
هواه Sch‏ ه 4 ويهديها له» والسلاطين تقف بين يدي قبره ذليلة, 
وهذا بعد الموت ويوم الحشر تنشر الكرامات التي لا توصف» وكذلك قبور 
العلماء الحققين. Uy‏ بُليت أقوام بمخالطة الأمراءء أثر ذلك التكدير في أحوالهم 
كلها: JLB‏ سفيان بن عيينة: منذ أخذث من مال فلان الأمير» منعت ماكان 
وهب لي من فهم القرآن »وهذا أبو يوسف القاضي لا يزور قبره اثنان!». 

وقال قي (الخاطرة رقم:١٠): Bly‏ رأيثُ جماعة يُومأ إليهم: منهم من يقول: 
لا أدفن إلا في دكة أحمد بن حنبل حنبل. ويعلم أن في ذلك كسر عظام الموتى» ثم 
يرى نفسه أهلا لذلك التصدرء ومنهم من يقول: ادفنون إلى جانب 
مسجدي» Ub‏ من أنه يصير بعد موته مزارًا كمعروف الكرخي Me‏ 
)1( سورة الاخلاص: الآية: .)١‏ 


)1( معروف الكرخي: زاهد من الصوفية المشهورين. توفي سنة 7٠٠٠١‏ هجرية. انظر: طبقات الصوفية 
للسّلمي )2 (A+/‏ 


أ- ابن الجوزي يل إلى الاعتقاد بقبور الصالحين كما يظهر من بعض عباراته. 


بيت Cpl‏ الوق تيس ودر اق عض فاته فين SLA‏ اور سباح 
حيث قال: «وقد أغرب أهل زماننا بالصلوات عند قبر معروف وغيره. 


وذلك لغلبة الجهل وملكة العادات»('. 


ج- ابن الجوزي يرى أن أصل عبادة الأوثان والأصنام من تعظيم قبور الأولياء 
والصالحين؛ حيث قال: «نجد في هذا الزمان أقوامًا من الضلال الذين 
استحوذ عليهم الشيطان يتضرعون عند القبور وعند ماع py‏ مشايخهم 
ويخشعون عندهاء ويعبدوكهم بقلويهم عبادة لا يفعلوتها في المسجد ولا في 


NBL dyad bi SN gm عن مسح للقيو فهك‎ wate الخ‎ 


)1( ابن الجوزي: كشف المشكل ۲/ (oe‏ 

)1( تذكرة أولي البصائر في معرفة by be): SS‏ ق / 4).هذا النقل وجد في هذه المخطوطة 
المنسوبة لابن الجوزي, ثم طُبعت لاحقا في دار ابن كثير» لكن في نسبتها لابن الجوزي نظر لعدة 
وجوه» الأول: ورود أسماء بعض الأعلام في المخطوطة وافاهم الأجل بعد ابن الجوزي مثل: يونس 
Gls‏ المتوق سنة 4 ay‏ والثاني أن أسلوب الطرح والمناقشة لا يشبه أسلوب ابن الجوزي» 
والثالث أنه قد ورد في الكتاب نقول تشبه كلام ابن الجوزية (ت: ١ه/اه)رحمه‏ الله تعالى» فإما أن 
الكتاب له أو لمعاصر له. aly‏ اعلم. 


د- يمكن الجمع بين أقوال ابن الجوزي المضطربة في باب التبرك بالقبور بأن ابن 
الجوزي قلّد شيوخه وبعض علماء بلده في الاعتقاد بالقبور» مع عدم 
الوقوع في الأمور الشركية التي تناف أصل التوحيد. والله أعلم. 

مايا 


المبحث الثان 
المخالفات اللفظية 


المقصود بالمخالفات اللفظية: العبارات والجمل التي أطلقها أبو الفرج عفا 
الله عنه في ثنايا خواطره وتحمل في ألفاظها بعض المخالفات الشرعية. وعند 
تتبعي لخواطر ابن الجوزي وقفت على بعض هذا النوع من المخالفات. 
-١‏ إطلاق لفظ الخدمة: 

أطلق ابن الجوزي لفظ الخدمة على علاقة العبد cad‏ حيث قال في 
(الخاطرة )463 \( yl clan Luly»‏ سيبًا لمعرفة ربه وطاعته إياه وخدمته» وما 
كان C3 ,bell clad Uw‏ العايك axe‏ ولا ale‏ 

وهذا الإطلاق لا يجوز شرعًا؛ OY‏ ما بين العبد وربه ليس قضاءًا للحوائج؛ 
OY‏ الله غني عن عبادة العباد» ولا حاجة للخلق Lol‏ فهو ركم وهم عبيده» 
أوجدهم ليبتليهم بالتكاليف الشرعية» فمن أطاعه أدخله جنته ومن عصاه 
أدخله ناره» وقد قال تعالى: تلاا الاس ار اعرا إا or Aig‏ 


٠. . 5 2 ae عن 1 ا‎ ١ 5 
Sig tl »وأخذها ابن‎ oth في‎ LE هذه اللفظة دارجة‎ of ويبدو‎ O) 4 


سهوًا من المتصوفة »الذين كانوا يدعونه لاتباعهم والاهتداء بحديهم. 


.)٠١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 


؟- إطلاق لفظ «الإنسان خليفة الله في الأرض»: 

قال ابن الجوزي في (الخاطرة رقم: :)٠١‏ «إنما shay‏ نفع العلماء وهم 
ورثة الأنبياء وخلفاء الله في الأرض وهم الذين عليهم المعول وم الفضل». 

وهذا الإطلاق لا يجوز OY (Lend‏ الخليفة إنما يكون عن غائب alg‏ 
سبحانه خليفة الغائب في أهله. ووكيل عبده المؤمن» وقي الحديث الصحيح 
«اللهم أنت الصاحب ف السفر والخليفة في الأهل ل »وانظر (الخاطرة رقم: 
)٠‏ فقد ذكر فيها المعنى المذكور هنا. 
- إطلاق لفظ: عبادة الملائكة ساذجة: 

قال ابن الجوزي في (الخاطرة رقم:؟4): «فهل للملائكة من هذه الأشياء؟ 
وهل YF‏ عبادة ساذجة» ليس فيها مقاومة طبع ولا رد هوى؟ وهل هي إلا 
عبادة صورية بين ركوع وسجود وتسبيح؟ cpl‏ عباد هم المعنوية من عبادتنا؟». 

وصف ابن الجوزي عبادة الملائكة بأتما: ساذجة أي لا كلفة ولا مشقة 
فيهاء لكن المتبادر إلى الذهن من هذا الإطلاق التقليل من شأن عبادة الملائكة 
وطاعتهم» وهذا يوقع في آثام عظيمة لا حاجة للمسلم فيهاء بل لا يجوز 
الخوض في مثل هذه المسائل التي لم نكلّف في بحثها والسؤال عنها. 


)1( أخرجه الترمذي في «جامعه»: كتاب الدعوات - باب ما يقول إذا خرج Valine‏ - حديث رقم 


‘Co وإسناده‎ TET 


٤‏ - تعليق ابن الجوزي على حديث أهل الغار": 

قال ابن الجوزي في (الخاطة رقم: 88؟)» وكذلك أهل الغار الذين انطبقت 
عليهم الصخرة: فإن أحدهم توسل بعمل كان ينبغي أن يستحي من ذ 
وهو أنه عزم على الزق» ثم خاف العقوبة» فتركه» فليت شعري بماذا يدل من 
خاف أن يعاقب على شيء فتركه تخوف العقوبة؟ Life‏ لو كان مباحًا فترکه» 
كان فيه ما فيه» ولو فهم لشغله خجل الحمة عن الإدلال كما قال يوسف 
BEN Pak‏ 

والآخر ترك صبيانه يتضاغون إلي الفجر ليسقي أبويه اللبن» Bg‏ هذا البر 
أذى للأطفال» ولكن الفهم عزيز. وكأغم لما أحسنوا فيما ظنوا قال لسان 
الحال: أعطوهم ما طلبواء فإتحم يطلبون أجرة ما عملوا ». 

وراي ابن الجوزي-عفا الله عنه- فيه مجازفة» فكيف يذم من أثنى عليهم 
الرسول cdesatletiifle‏ وليس في فهم أهل الغار ما يقدح في عملهم أو ثوايهم. 
وليس في توسلهم اعتداء قي الدعاء أو أذى للخلق» بل عبودية ظهر لهم فيها 
)١(‏ حديث fal‏ الغار حديث مشهور أخرجه البخاري في «صحيحه»: GUS)‏ الأدب - باب 


إجابة دعاء من بر والديه - حديث رقم 591/5» ومسلم في «صحيحه»: OLS)‏ الذكر والدعاء 


- ياب قصة أصحاب الغار — حديث رقم (VE‏ 


)1( سورة يوسف: الآية CO‏ 


وابن الجوزي عفا الله care‏ ظهر له إشكال في كون أهل الغار استشفعوا 
بأعمالهم وطلبوا Ub‏ أجرًا. والحقيقة بخلاف ذلكء فإن أهل الغار سألوا الله إن 
كانت أعمالهم خالصة وقبلت أن يجعل جزاءها الفرج عنهم» والدليل قوطم: 
«إن كنت تعلم ELS Gl‏ ذلك clay!‏ وجهك»» وهذا حجة في أنهم اعتقدوا 
التقصير في أعمالهم مع حسن dla]‏ وقصدهم» فكان أجرهم إجابة دعائهم 
وتفريج ef‏ 
ه- تقريره أن jal‏ الإثبات الاخذين بالظاهر في ضرب المثل: كجحا: 

فال ابن الجوزي في (الخاطرة رقم:٠۷):‏ «وجاء آخرون» فلم يقفوا على ما حده 
د عملوا فيه بآرائهم» فقالوا: الله على العرش» ولم يقنعوا بقوله: Sop‏ 
سوئ عل MG SA‏ ودفن لهم أقوام من سلفهم دفائن ووضعت لم الملاحدة 
لوبو ا سي فأثبتوا كما صفات جمهور 
الصحيح» فمنها OT‏ على توسع العرب» فأخذوا هم على الظاهر» فكانوا B‏ 
oe‏ لل "كجيحا..». 

ومعلوم أن ابن الجوزي بهذا الوصف يقصد أهل السنة والجماعة الذين 
يثبتون صفات الله كما جاءت بلا تأويل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. 
وهذا poll‏ من ابن الحوزي ergs‏ منه لبعض شيوخه. ولأسباب أخرى 
تكلمثُ عنها في الصفحات السابقة. وسبق الرد عليه بما ge‏ عن إعادته» والله 


ع 


أعلم. 


)1( سورة الأعراف: الآية 4 ه). 


>- إطلاق لفظ قطب الدنيا: 

قال ابن الجوزي في (الخاطة رقم: Vy :)۳١‏ أن الله لا يخلى الأرض من قائم 
له بالحجة جامع بين العلم والعمل» عارف بحقوق الله تعالى» خائف منه فذلك 
قطب الدنياء» ومتى مات أخلف الله (And ge‏ وريما م يحت حت یری من يصلح 
للنيابة عنه في كل نائبة ومشل هذا لا تخلو الأرض منه» فهو بمقام النبي في 
الأمة». 

يظهر من هذا النص أن ابن الجوزي fos‏ إلى تصحيح الأحاديث والآثار 
التي جاءت عند بعض المتصوفة في فضل الأقطاب والأبدال والأغواث والنقباء 
والنجباء والأوتاد. وقد قال المحققون من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم 
رحمهما الله تعالى» وغيرهما إنه لا يصح في هذا الباب شيء» وما يذكره أهل 
الخد ولوت من EUS SUT‏ كلها OB 598 V abl‏ 


+o @ 


)1( انظر على سبيل المثال ابن تيمية: «المنار المنيف»: ص / (VET‏ وابن تيمية «مجموع الفتاوى»: 
ON‏ 


Souk‏ الثالث 
المخالفات العلمية 


المقصود بالمخالفات العلمية: العثرات والزلات المتعلقة بمسائل العلم الك 
صدرت من ابن الجوزي ف بعض خواطره في «صيد الخاطر». وهي إما أن 
تكون وهم أو قول ضعيعًا مرجوحًا » أو نحو ذلك من أسباب الخطأ. 
-١‏ زواج موسى سكم بابنة شعيب: 

أشار ابن الجوزي في (الخاطرة رقم: )١9‏ إلى قصة زواج موسى عَلَتوالتَكمْ من 
ابنة شعيسف حيث قال: «وقد أنفق موسى MNase‏ من عمره in ddI‏ عشر 
سنين في مهر ابنة شعيب» فلولا أن النكاح من أفضل الأشياءء لما ذهب كثير 
من زمان الأنبياء فيه». 

إن كان ابن الجوزي يقصد أن موسى صاهر شعيبًا UME‏ فلم يرد 
دليل م Cre‏ 2 هذه المسالة. وإن كان يقصد ان موسى DLE‏ 
صاهر رجلا صا ًا يدعى شعيب» فهذا هو الظاهر من روايات التفسير DEV g‏ 
الشرعية. 
- هل الموت يذبح حقيقة يوم القيامة؟: 

اسار cp!‏ الجوزي 5 الخاطرة رقم: £4( إلى هذه المسألة حيث قال: «أليس 


في الحديث الصحيح أن الموت يُذبح بين الجنة والنار؟ أو ليس العقل إذا 


استفتي في هذا صرف الأمر عن حقيقته. لما ثبت عند من يفهم ماهية الموت 
فقال: الموت عرض يوجب بطلان الحياة» فكيف Sle‏ الموت؟ فإذا قيل له: 
فما تصنع بالحديث؟ قال: هذا ضرب Wee‏ بإقامة صورة» ليعلم بتلك الصورة 
الحسية فوات ذلك المعنى». الذي يظهر من كلام ابن الجوزي أنه ينفي أن 
يكون المذبوح بين الجنة والنار هو الموت حقيقة:» إنما هو هيئة» صورها الله 
لإفهام أهل الجنة والنار بنهاية الموت وفنائه. 

والقول الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الموت يذبح حقيقة يوم 
القيامة ويعرفه أهل الجنة والنار» سواء كان على هيئة كبش أو على ما يعرفه من 
يشاهده يوم القيامة. ومن يصرف هذه النصوص عن حقيقتها كال معتزلة 
وأتباعهم من Lal‏ التأويل »فانم يخالفون النصوص الصريحة في ذلك والله 
hee‏ 
- قول الرسول يوسر عند الموت: واكرباه!!: 

أشار ابن الجوزي في (الخاطة رقم: (VA‏ إلى مرض الرسول صََِنَمعلدَووسَيَ 
حت قال واا فا يوسر يقال بالأمس: اليتيم) ويقلب في 
عجائب يلاقيها من الأعداء تارة» ومن مكائد الفقر أخرى» وهو أثبت من 
جبل cle‏ ثم لما تم له مراده من الفتح» وبلغ الغرض من أكبر الملوك وأهل 
الأرض» نزل ضيف النقلة فقال: وا كرباه. 


AAA [o) ابن تيمية: فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 


Gil J‏ على دليل صحيح يفيد بقول الرسول صَََِتَدَلتَهِوَسَرََ عند الموت: 
«وا كرباه»» وقد وردت هذه اللفظة من كلام فاطمة Gadiles‏ كما في حديث 
أنس ووَدَلََدْعَتهَا قال: لما ثقل dcssleaifis Qi‏ جعل يتغشاه» فقالت فاطمة: 
Gece‏ وا كرب cob‏ فقال لما: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» »فلعل ابن 
الجوزي قلب العبارة سهوًا فنسبها إلى رسول الله صََِلنَمعَلِوسَامَ. 

:! البخاري ومسلم ليسا فقيهين‎ - ٤ 

أشار ابن الجوزي في (الخاطرة رقم:175) إلى مسألة المحدثين الذين oar‏ 
بضاعتهم في الفقه فقال: «إن البخاري ومسلمًا تركا أحاديث أقوام ثقات» 
لغم خولفوا في الحديث» فنقص الأكثرون من الحديث وزادواء ولو كان ثم 
cats‏ لعلموا أن الزيادة من الثقة مقبولة» وتركوا عدا دوي أقوام لأنهم انفردوا 
بالرواية عن شخص.ء ومعلوم أن انفراد الثقة لا عيب فيه» وتركوا من ذلك 
الغرائب» وكل ذلك سوء فهم» لهذا لم يلتزم الفقهاء هذا وقالوا الزيادة من الثقة 
مقبولة» ولا يقبل القدح حتى يبين سببه». 

هذا النقد بحروفه قرّرهِ في موضع آخر من كتبه» وهو كتابه الموضوعات 
(rts)‏ وهذا Ce‏ من ابن الجوزي محل نظرء وهو اتمام من أي الفرج 
للشيخين Ue‏ فقههما في معرفة الرجال وشواهد الأحاديث وزوائد المرويات. 


ie a 5‏ 9 بكر الي في كتابه 3 «شروط الأئمة الخمسة» 
اد د 57 الخالية من 59 steals C3‏ من العلة 
والشدوذ. وكلامهما- وللّه احمل قل بلغ الغاية ق علم الحديث والفقه» وقد 

تنازع قوم في البخاري ومسلم... لدي وقالوا Esl‏ هذا مقدمُ 
فقلت لقد فاز البخاري صحة... كما فاق في حسن الصناعة مسل 
ه- هل كان ثعلبة بن حاطب PAE‏ 
أشار ابن الجوزي في (الخاطرة رقم:0٠2)‏ إلى قصة ثعلبة بن حاطب الأنصاري 


cecil,‏ حيث قال: «ويحك ما تصنع بادخار مال لا يؤثر حسنة في صحيفة 


)\( انظر لزيد الفائدة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: (۱۷/ 785 - (VV‏ 
»وفيه: «روى مسلم أحاديث قد عرف LST‏ غلط» والبخاري سلم من مثل هذاء فإنه إذا وقع في 
بعض المرويات غلط» ذكر المرويات المحفوظة التي تبين غلط الغالط» فإنه كان أعرف بالحديث - 
أي البخاري- alley‏ وأفقه في معانيه من مسلم ونحوه». 

وقال Lal‏ في المرجع نفسه: :)۲١ - 19 /VA)‏ «والبخاري: أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلمء 
ولهذا لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحًا لا ريب فيه» قد اتفق أهل العلم على صحته ثم 
ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخاري» ويقول بعض fal‏ الحديث: إنها ضعيفة» وقد يكون 
الصواب مع من ضعّفهاء وقد يكون الصواب مع مسلم وهذا أكثر». 

وقد تقّدم مناقشة هذه المسألة في المنهج الحديثي لابن الجوزي في الفصل الثالث. 


الجوزي إلى قصة يتناقلها الوعاظ والرواة عن ثعلبة عندما SLY‏ رسول الله 
ل hk dedi‏ »فوعد حاطب 
رسول الله Agassi‏ أن يرزق gt Ube‏ حاطب وكثرت أمواله حتى 

أشغلته عن ذكر الله وطاعته. فلما cle‏ سعاة الصدقة إلى حاطب وطلبوا منه 
الصدقة Ul‏ ذلك» وفعل هذا مع رسول صََِِّلََهعَلَوِوسَلَمَ ومع أبي بكر ومع عمر 


ومع عثمان ,5 PENS‏ 


إلى آخر Loa}‏ وعكن معرفة تفاصيلها في المصادر الحديثية ال 


)1( العراقي: «المغني عن حمل الأسفار قي الأسفار» - دار الفكر - الطبعة الأولى - ٤٠١٦‏ ١ه:‏ 
(0/ ه8١‏ ). 

والواحدي: «أسباب النزول» - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - ۱٤۰۹‏ ه: (ص | ANAS‏ 

والألباني: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» - المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه: 
(5/ \\( 

وقد روى القصة ابن جرير الطبري في تفسيره: (5/ 5715 ) بأربعة أسانيد عن ابن عباس وأبي أمامة 


وقتادة والحسن» وهي أسانيد وأهية. 


ola‏ القصة على شهرتًا ضعيفة de‏ وقد بين العلماء ضعف سندها 
وعدم ثبوتاء فلا يجوز الاستشهاد بها ولا الاستدلال lg‏ في المواعظ والأخبار. 
5- زواج الرسول َِإََِتْكَووسََ بالنساء: هل كان عشقًا ؟!: 

أشار ابن الجوزي في (الخاطرة (Arid‏ إلى موقف الرسول اوسا من 
زواجه ببعض نسائه. فقال: «إن الني Josette‏ اختار لنفسه عائشة 
GR‏ وكانت مستحسنة» ورأى زينب فاستحسنها فتزوجهاء وكذلك اختار 


4.2( وكان ادا وصفت له امرأة بعث يخطبها» . oN.‏ تعقب cn!‏ الحوزي على 


هذه المقالة في النقاط التالية: 


SLT بعائشة لم يكن اختيارًا بل تقديرًا من الله‎ Acjeteaiiie زواج الرسول‎ -١ 
)» ق سرقة من حرير‎ SUM لحديث «أريتك ف المنام ثلاث لال“ جاء بك‎ 


فيقول هذه امراتك فكشف عن وجهك» فإذا أنت هي» فأقول: إن يك 


هذا من عند الله A ate‏ 


)\( أخرجه البخاري تي «صحيحه»: كاب النكاح - باب النظر إلى المراة مثل التزويج — 
الحديث: (OV YO‏ 

وأخرجه مسلم في «صحيحه»: OLS)‏ فضائل الصحابة - باب في فضل عائشة راتا رقم 
الحديث ٤۳۸‏ ۲). 


إخفاء رسول الله ضرا يوسر الخبر Ob AY‏ زينب Galles‏ ستصير 


11 اختيار الرسول doje teri fie‏ لصفية بنت حيي كان لمقصد يعود لحفظ 


فدر 0 4.2 ومنزلتها 2 قومهال A298‏ روى انس اَعَد ان رسول 
12 


الله أعطنى جارية من السى» فقال: اذهب فخذ جارية» فأخذ day‏ بنرك 


اووس أصاب خيبر عنوه وح السى» فجاءه دحية فقال L‏ رسول 


حيبي ) فجاء رجل إلى النبي ص اهلو وما فقال: يا نبي الله أعطيت Los‏ 
صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير؟ ما تصلح إلا لك: قال «ادعوه 
كما» قال: فجاء يما فلما نظر إليها النبي disses‏ قال: «خذ جارية 
من السبي غيرها»”" قال وأعتقها وتزوجها. 

)1( سورة الأحزاب: الآية (VV‏ 

)1( أخرجه البخاري في «صحيحه»: (كتاب الصلاة - باب ما يذكر في الفخذ - رقم الحديث: 


(TV)‏ ومسلم في «صحيحه» OLS)‏ النكاح - باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها - رقم 
الحديث: (VY‏ 


4- لم يكن الحم الأول لرسول الله صََِّلَيَهوسَلهَ تتبع أوصاف النساء واختيار 
أجملهن وأحسنهن» بل كان رسول الله ةيسار مشغولا بتبليغ الرسالة 
وتعليم الناس وقضاء حوائجهم» سواء كانوا رجالا أو نساءً. وزواجه 
هرسار كان SL‏ ومصالح شرعية واجتماعية »يعلمه كل من يطلع 
على سيرته وسيرة زوجاته. 
كانت هذه أهم الوقفات التي تتبعتهًا في كتاب «صيد الخاطر»» أسأل الله 

gut tel‏ وسات of gl‏ ھی کو خی SLAY‏ وال لون شرق 

وأن ينفعنا بعلومه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


+o ¥ 


الفصل السادس 
أثر المخالفات الشرعية التي نوقش 
فيها ابن الجوزي 
على الميدان العلمي 


الفصل السادس 
أثر المخالفات الشرعية التي تُوقش فيها ابن الجوزي 
على الميدان العلمي 


ويشتمل على المباحث التالية: 
- المبحث الأول: رسالة العلثي لابن الجوزي. 
- المبحث الثاني: نماذج PIN‏ ابن الجوزي قي الصفات. 
- المبحث الثالث: نصوص واستنتاجات من كلام ابن الجوزي. 
- المبحث الرابع: أثر المخالفات الشرعية التي وقش فيها ابن الجوزي على 
الميدان العلمي. 
¥ ¥ 0 


مصنفاته. 


وتحقيق مراتب الدّين وإقامة دعائم الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فهذه الأعمال الجليلة التى أفنى ابن الجوزي عمره في العمل ها ولما؛ [aA‏ المحقق 
في معتقد ابن الجوزي يحسن الظن به ومنهجه» ويلتمس الأعذار في زلاته» لأنه 
A‏ يكن من دعاة البدعة ولا من رووس الضلال'. 
غير أن ابن الجوزي وقع في بعض المنافرات بسبب جدته وتعصبه وعدم 
تسليمه لآراء مخالفيه» فكثر منتقدوه» وعظم اللوم عليه من الحنابلة ‏ أفراد 
مذهبه ‏ وغيرهم من الطوائف والفرق المتعددة. 
)1( الصواب أن يقال: وافق ابن الجوزي الجهمية في كذاء والمعتزلة في كذاء والأشاعرة قي كذا. وقد 
وصف بعض المعاصرين عميدة ابن ال جوزي بأنما ole‏ جهمية جلد وهذا ظلم وغلو» وهو Jie‏ 
محمود الحدّاد: «المقتنى العاطر من صيد الخاطر» - مكتبة آل ياسر - الجيزة - الطبعة الأولى - 


7 ١ه:‏ (ص / 0( وانظر رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية(ص/١١-وما‏ بعدها)» 
ففيه فوائد عن التماس الأعذار للعلماء الذين لهم جهود ي sacl) aod‏ 


وبسبب هذا الاتحاه العقدي عند ابن الجوزي؛ ظل خصومه ينتقدون 
مسلكه العلمي والأدبي ويرقمون له النصائح والمواعظ كما قي رسالة الشيخ 
إسحاق al‏ (ت: ert‏ التي أوردها ابن رجب في «ذيل طبقات 


الحنابلة» وهذا نصها: 


2 ¥ 


الممبحث الأول 
رسالة on cual‏ الجوزي 


من « AE‏ الله إسحاق بن أحمد بن مد بن ee cle ele‏ إلى عبد 
الرحمن بن الجوزي» حمانا الله وإياه من الاستكبار عن قبول النصائح» ووفقنا 
وإياه لاتباع السلف الصال» ويصّرنا بالسنة السنية» ولا حرمنا الاهتداء 
باللفظات النبوية» وأعاذنا من الابتداع في الشريعة المحمدية. فلا حاجة إلى 
ذلك. فقد LS‏ على بيضاء نقية» وأكمل الله LS‏ الدّين» وأغنانا عن آراء 
المتنطعين» ففي OLS‏ الله وسنة رسوله dejeletife‏ مقنع لكل من رغب أو 
رهب» ورزقنا الله الاعتقاد السليم» ولا حرمنا التوفيق» فإذا حرمه العبد لم ينفع 
التعليم» وعرفنا أقدار نفوسناء وهدانا الصراط المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم» وفوق كل ذي علم عليم. وبعد حمد الله سبحانه» والصلاة 


)1( إسحاق بن أحمد بن HE‏ العلئي» فقيه حنبلي زاهد» اشتهر بالأمر بالمعروف والنهي عن SM‏ 
أنكر على الخليفة الناصر فمن دونه» وواجه الخليفة وصدعه بالحق. مع من at‏ الفتح بن SEL‏ 
وقرأ بنفسه على ابن الأخضرء وكان فقيهًا عاوَتًا. له رسائل ونصائح إلى الأعيان. انظر: ابن 
رجب «ذيل طبقات الحنابلة»: (۲/ (VY‏ والعليمي «المنهج الأحمد»: /٤(‏ ۲۲۸)» و«الدر 
المتضد»: /١(‏ 114( والذهبي: «سير أعلام النبلاء»: (۲۳/ VTA 6٠١‏ و«تاريخ الإسلام - 


وفيات سنة 5 11 KP‏ 


على رسوله: فلا يخمى أن «الدين اميدق OY‏ خصوصا للمول الكري» والرب 
الرحيم. فكم قد زل قلم» وعثر قدم» وزلق متکلم» ولا يحيطون به علمًا. قال عز 


“a و‎ 


من قائل: مون sl aS SZ. Joa wll‏ بف AST Je KS‏ 4643 
كتبك المسموعة عليك» تذكر كثيرا تمن كان قبلك من العلماء بالخطأء اعتقادًا 
منك: أنك تصدع بالحق من غير محاباة» ولا بد من الجريان في ميدان النصح: 

إما لتنتفع إن هداك call‏ وإما لتركيب حجة الله عليك. 


ويحدر الناس قولك الفاسد» ولا يغررك كثرة اطلاعك على العلوم» «فرب 
aia‏ من سامع» 7" ورب حامل فقه لا فقه له ورب حو كدر وهر 
> فلست بأعلم من الرسول» حيث قال الإمام عمر «أتصلي على ابن 
Ke 645 Ze 2 1 NE LENG} OF all Jil: or‏ ولو كان لا ینکر من قل 


)١(‏ أخرجه البخاري: CLS)‏ الإيمان ‏ باب قول النبي callie‏ : «الدين النصيحة» رقم 
الحديث: (OV‏ وأخرجه مسلم: (كتاب الإيمان ‏ باب أن الدين النصيحة ‏ رقم الحديث: (YO‏ 

(۲) سورة الحج: آية رقم: (A‏ 

(۳) أخرجه البخاري: CLS)‏ العلم - باب قول الي اعد وسا 24 al. iy‏ أوعى من سامع» 
- رقم الحديث: (AV‏ وأخرجه مسلم: OLS)‏ القسامة - باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال - رقم الحديث: (V4‏ 

)£( أخرجه البخاري: (كتاب التفسير - باب ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبدًا ولا تقم على 
on‏ - رقم الحديث: 707/7 5)) وأخرجه مسلم: OLS)‏ فضائل الصحابة - باب من فضائل 
عمر Kediilgss‏ - رقم الحديث: .)١ ٠١١‏ 

)0( سورة التوبة: الآية ٤‏ ۸). 


علمه على من كثر علمه إا لتعطّل الأمر بالمعروف» وصرنا كبني إسرائيل؛ 
حيث قال تعالى: كا GIG Zed LARC‏ بل ينكر المفضول 
على الفاضل وينكر الفاجر على الولي» على تقدير معرفة الولي. Vig‏ فأين 
Bal‏ لتطلبي sity‏ اسل جاب يجلب - إلى أن قال: واعلم أنه قد كثر النكير 
عليك من العلماء والفضلاي 55 في الآفاق EL slg‏ الفاسدة في 
الصفات. 

وقد أبانوا وَهاء مقالتك» وحكوا عنك أنك أبيت النصيحة» فعندك من 
الأقوال التي لا تليق بالسّئة ما يضيق الوقت عن وكيم Sis‏ عنك: أنك 
ذكرت في الملائكة المقربين» الكرام الكاتبين» فصلا زعمت أنه مواعظ OO‏ وهو 
تشقيق وتفهيق؛ ANS‏ بشع» خلا أحاديث رسول الله ccsalesifle‏ وكلام 
السلف الصاح لا يخالف سنة» فعمدت وجعلتها مناظرة معهم. 

فمن أذن لك في ذلك؟ وهم مستغفرون للذين آمنواء ولا يستكبرون عن 
عبادة الله. وقد قرن شهادته بشهادتهم قبل أولي العلم. 

وما علينا كان الآدمي أفضل منهم آم ل فلك عسيالة لخر فسعت 
تقول: إذا ثارت نار الحسد فمن يطفيها؟ By‏ الغيبة ما فيهاء مع كلام EE‏ 


)1( سورة المائدة: الآية (V4‏ 


(۲) يشير dal‏ إلى مسألة تفضيل صا حي البشر على ASSN‏ وقد sie‏ لما ابن الجوزي فصلا في 
«صيد الخاطر»: (ص //ا” - 14( 


أليس منا فلان؟ ومنا فلان؟ ومنا الأنبياء والأولياء. مَن فعل هذا من السلف 
قبلك؟ ولو قال لك قائل من الملائكة: أليس منكم فرعون وهامان؟ أليس منكم 
من اذّعى الربوبية؟ فعمّن أخذت هذه الأقوال المحدثة» والعبارات المزوّقة» التي لا 
طائل تحتها وقد شغلت بما الناس عن الاشتغال بالعلم النافع؟! أحدّهم قد 
أنسي القرآن وهو يعيد فضل الملائكة ومناظرتم» ويتكلم به في الآفاق. فأين 
الوعظ والتذكير من هذه الأقوال الشنيعة البشعة؟. 

ثم تعرضت لصفات الخالق تعالى» وكأنما صَدَرَتْ لا من صدر سكن فيه 
احتشام العلي العظيم» ولا أملاها قل مُلِئ بالهيبة والتعظيم» بل من واقعات 
النفوس البهرجية الزيوف. 

وزعمت of‏ طائفة من أهل السنة والأخيار تلقّوها وما فهموا. وحاشاهم 

من ذلك. بل كفوا عن الترثرة والتشدّقء لا عجرًا ‏ محمد الله - عن الجدال 
والخصام» ولا جهلا بطرق الكلام. Lely‏ أمسكوا عن الخوض في ذلك عن علم 
ودراية» لا عن جهل وعماية. 

والعجب ممن ينتحل مذهب السلف» ولا يرى الخوض في الكلام. ثم 
Art‏ على تفسير مال يره Nef‏ ويقول: إذا قلنا كذا ادى إلى كذاء ويقيس ما 
ثبت من صفات الخالق على مالم يثبت عنده. فهذا الذي هيت Mars‏ 
وكيف (eas‏ عهدك وقولك بقول فلان وفلان من المتأخرين؟ فلا تشمت بنا 
الميتدعة. 

فيقولون: تنسبوننا إلى البدع وأنتم أكثر بدعًا مناء أفلا تنظرون إلى قول من 
اعتقدتم سلامة colic‏ وتثبتون معرفته وفضله؟ كيف أقول مالم یقل؟» فكيف 


Ol 554‏ تتبع المتكلمين في آرائهم» وتخوض مع الخائضين فيما خاضوا فيه ثم 
بصفات من غير رؤية ولا خبر صادق. لكان CIS‏ في إخباره. ASS‏ تصفون 
الله سبحانه بشيء ما وقفتم على صححته» بل بالظنون والواقعات» وتنفون 
الصفات التي (Ants ive,‏ وأخبر كما رسوله Acsalletific‏ بنقل الثثقات 
الأثبات» بیختمل» ويحتمل. 

9 لك (stl LSI a‏ أمعيته «الكشخف ا ا 
(Avot YL an‏ تارة تحكيها عن «الخطابي»(ت: (AYAA‏ وغعيره من 
المتأخرين» albi‏ هؤلاء على الغيب؟ وأنتم تقولون: Y‏ جوز التقليد 2 هذا 9 
ذكره فلان» ذكره «ابن عقيل»» فنريد الدليل من STAN‏ أيضاء فهو BS‏ 
دعوى» وليس الكلام في الله وصفاته ald RAL‏ إلى مجاري الظنون ‏ إلى أن 
قال: 
إذا أردت: كلام ابن عقيل العا وإذا أردت: صار لا يفهجء أوهيت مقالته 

وذكرت الكلام SASF‏ على الحديث: ثم قلت: والذي يقع لي. فبهذا 


SESE على الله» وتقول: قال علماؤناء والذي يقع لي. تتكلمون ف الله‎ ALU 


)1( وقد طبع بتحقيق د. علي حسين البواب» بدار الوطن بالرياض. سنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 


بواقعاتكم تخبرون عن صفاته؟ ثم ما كفاك حتى قلت: هذا من تحريف بعض 
الرواة USS‏ من غير دليل/"". 

وما رويت عن ثقة آخر أنه قال: قد one‏ الراوي فلا ينبغي بالرواة 
العدول: sl‏ حيّفواء ولو جوزتم لهم الرواية بالمعنى» فهم أقرب إلى الإصابة 
منكم. وأهل البدع إِذَا كلما رويتم Bre‏ ينفُرُون care‏ يقولون: يحتمل أنه من 
تغيير بعض الرواة. 

فإذا كان المذكور في الصحيح المنقول من تحريف بعض الرواة» فقولكم 
ورأيكم في هذا يحتمل أنه من رأي بعض الغواة!!. 

وتقول: قد انزعج الخطّابي لهذه الألفاظ. فما الذي أزعجه دون Sone‏ 
ونراك تبني شيئًا ثم تنقضه. وتقول: قد قال ONS‏ وفلان» وتنسب ذلك إلى 
إمامنا ast‏ وَلَئَدْعَنَهُ ومذهبه معروف في السكوت عن مغل هذاء ولا يفيّره. 
بل صحّح الحديث» ومنع من تأويله. 

وكثير ممن أخذ عنك العلم إذا رجع إلى بيته علم بما في عيبته من العيب» 
وذمٌ مقالتك وأبطلها. 


)١(‏ تنظر هذه المسألة في الفصل الخامس في مبحث (المخالفات الشرعية في صيد الخاطر) من هذه 
الكتاب. 


وقد معنا عنك ذلك من أعيان أصحابك الحبوبين عندكء الذين 
مدحتهم بالعلم» ولا غرض لمم فيك» بل أذَّوا النصيحة إلى عباد الله» ولك 
القول وضِدّه منصوران. وكل ذلك بناء على الواقعات والخواطر. 

وتدعي أن الأصحاب خلطوا في الصفات» فقد went‏ أكثر منهم» وما 
وسعتك السّنة. فاتق الله سبحانه. ولا تتكلم فيه برأيك فهذا خير غيب» لا 
يُسْمع إلا من الرسول المعصوم» فقد نصبتم حريًا للأحاديث الصحيحة. 

والذين نقلوها نقلوا شرائع الإسلام. تم لك قصيدة مسموعة عليك في 
سائر الآفاق» اعتقدها قوم» وماتوا بخلاف اعتقادك OV‏ فيما aly‏ عنك» وسجمع 
منك منها: 
ولو رأيت النار Ca‏ فعدت تحرق آهل البغي والعناد 
وكلماألقى فيها Ch‏ وهلكتكته وهي في ازدياد 
فيضعالجبار فيها قلمًا ‏ جلت عن التشبيه بالأجساد 
فتنزوي من هيبته وقتلي فلوجسمعحت صوها ينادي 
حسبي حسيي» قد كفانن ماأرى — هيبة أذهبت اشتداد 


فاحذر مقال مبتتدع 3 قوله يروم تويلا کل وادي(") 


)١(‏ تسمى هذه القصيدة «الدالية في KHL‏ وهي مخطوطة في ثلاث ورقات - توجد صورة منها في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم (A /VV OY)‏ عن جامعة «برنستون» بأمريكا. وهي في كثير 
من G- BU!‏ الجملة- تطابق معتقد أهل السنة والجماعة. 


فكيف هذه الأقوال: وما معناها؟ فإنا GLE‏ أن تحدث لنا قولا MBE‏ 
فيذهس الاعتقاد الأول SL‏ لقد آذيت عباد الله وأضللتهم» وصار شغلك 
نقل الأقوال فحسب. 

وابن عقيل cal atl‏ قد حكى race‏ أنه تاب بمحضر من علماء وقته 
من مثل هذه الأقوال» بمدينة السلام عمرها الله بالإسلام والسّنة» فهو برئ- 
على هذا التقدير - مما يوجد cabs‏ أو ينُسب إليه» من التأويلات» والأقوال 
المخالفة للكتاب Oat My‏ 

وأنا وافدة الناس والعلماء والحمّاظ إليكء فإما أن تنتهي عن هذه 
المقالات» وتتوب التوبة النصوح» كما تاب غيرك» وإلا كشفوا للناس Sal‏ 
وسيّروا ذلك ف البلاد وشوا وجه الأقوال ASI)‏ وهذا أمر تُشُور فيه» وقضي 
بليل» والأرض لا تخلو من قائم لله بحجة؛ والجرح لا شك elie‏ على التعديل» 
واللّه على ما نقول وكيل» وقد أعذر من أنذر. 

وإذا تأؤلت الصفات على اللغة» وسؤغته (PEL nas‏ وأبيت النصيحة 
فليس هو مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل قدّس الله روحه» فلا ELSE‏ 


(VE - VEX /١5( تحدث ابن الجوزي عن توبة «ابن عقيل» في «المنتظم»:‎ )١( 

(۲) ابن الجوزي GAS ES‏ من التأويل لنصوص الصفات في بعض كتبه» ولاسيما كتابه «دفع شبه 
التشبيه بأكف التنزيه» وهذا الكتاب نقض فيه ابن الجوزي ما قعٌّده ف مواضع من كتبه وافق فيها 
معتقد أهل السنة والجماعة!. 


CLs‏ إليه بمذاء فاختر لنفسك مذهبًاء إن مُكنت من ذلك وما زال 
أصحابنا يجهرون بصريح الحق في كل وقت ولو ضربوا بالسيوف» لا يخافون في 
الله لومة لائم» ولا يبالون بشناعة مشتع» ولا كذب كاذبء ولهم من الاسم 
العذب ohh‏ وتركهم الدنيا وإعراضهم عنها اشتغالًا بالآخرة: ما هو معلوم 
معره ف . 

ولقد سودت وجوهنا بمقالتك الفاسدة؛ وانفرادك بنفسكء ELIS‏ جبّار 
من الجبابرة» ولا كرامة لك ولا تُعْمى» ولا تمكنك من الجهر بمخالفة السنة» ولو 
استقبل من الرأي ما استدبر: لم يحك عنك كلام في السهلء ولا في htt‏ 
ولكن قذر اله وما شاء قعل > با ويك OLS‏ الله ورسولة» قال SLs BN‏ 
UILAG MIA BLED‏ ولم يقل: إلى ابن الجوزي. وترى كل من 
أنكر عليك نسبته إلى الجهل» ففضل الله أوتيته وحدك؟! 

وإذا جَهّلت الناس فمن يشهد لك أنك عالم؟» ومن أجهل منك» حيث 
لا تصغي إلى نصيحة ناصح؟ وتقول: من كان فلان» ومن كان فلان؟ من 
الأئمة الذين وصل العلم إليك عنهم» من أنت إِذَا؟ فلقد استراح من BLE‏ 


(04 سورة النساء: الآية‎ )١( 


فانتبه يا مسكين قبل الممات» وحَسّن القول والعمل» فقد قرب الأجل» 
اين بش قدا Som Sy ei san‏ 5 قوة إلا بالله العلى العظيم O)‏ 
ورسالة العلتي هذه اشتملت على ست دعاوى: 
الأولى: إساءة ابن الجوزي الأدب في وصفه لعبادة الملائكة عَيْهِمرَاتَكَة بأمَا 
ساذجة. 
الثانية: زعم ابن الجوزي fal OF‏ السنة والجماعة ما فهموا صفات الله تعالى. 
الثالثة: قول ابن الجوزي بالقياس في Bolas‏ تعالى. 
الرابعة: تقليد ابن الجوزي لمن “be‏ من العلماء في باب صفات الله تعالى. 
الخامسة: وقوع ابن الجوزي في التخليط والتحريف في صفات الله تعالىى. 
السادسة: تأويل ابن الجوزي لصفات الله تعالى. 
وقبل التحقق من صحة دعاوى آي إسحاق العلني لايد من التنبيه على 
أمرين : 


الارن OF‏ ابن الو ى لبس شن دا ةوا cpl‏ سد روا PLA‏ 
العقديّة. 


)1( ابن رجب: «الذيل على طبقات الحنابلة» - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - ه .4 a)‏ 


.) 64م‎ - A+ |X) 


الثاني: SF‏ أغلب الأخطاء العقدَّية التي وقع فيها ابن الجوزي إِمّا أخطاء سببها 
الاجتهاد أو التقليد. 
والرجل له نحريرات قيمة في تنزيه الباري تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله 
سبحانه» وله تقعيدات مهمة ف أبواب OLY‏ والتوحيد تدل على تمسكه 
RES‏ وإقراره بمنهج الأنبياء-عليهم الصلاة والسلام- قي إثبات صفات الله 
تعالى كما أنزطا الله من غير تحريف ولا تبديل. 


+2 ¥ 


BSS 
المبحث الثاان‎ 
تماذج لكلام ابن الجوزي 3 الصفات‎ 


يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: 
أ: «اعلم أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات» وصفاته ليست كالصفات» وأفعاله 
لاقاس انان ا 


ب: لا يجوز OF‏ يكون استوى كما ches‏ ولا يجوز أن يكون poe‏ ولا أن 
يوصف بملاصقة ومس ولا أن ينتقل ولا يخفى عليك أن المراد بتقليب 
القلوب بين إصبعين الإعلام بالتحكم في القلوب» «ولا يحتاج إلى تأويل 
من قال: الإصبع: الأثر الحسنء فالقلوب بين أثرين من آثار الربوبية» 
وهما: الإقامةء والإزاغة. ولا إلى تأويل من قال: يداه: نعمتاه لأنه إذا فهم 
أن المقصود الإثبات» علمنا المقصود بذكر ذلك. وأصلح ما نقول Algal)‏ 
Iq ci‏ هذه الأشياء كما جاءت» ولا تتعكضوا لتأويلهاء وكل ذلك يقصد به 
حفظ الإثبات» وهذا الذي قصده السلف» وقد كان أحمد يمنع من أن 
يقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق» كل ذلك ليحمل على gla‏ 
وتبقى ألفاظ الإثبات على OU‏ 


)1( «صيد الخاطر»: (ص | .)۲۹٤‏ 


)1( المرجع نفسه: (ص/ 4 5). 


ج: «إن إثبات SY)‏ بظواهر الآيات والسّنن» ألزم Algal)‏ من تحديثهم بالتنزيه» 
وإن كان التنزيه OGY‏ 
د: «فينبغي أن يوقف ق إثباته على دليل وجوده» ثم يستدل على جواز بعثة 
رسله» ثم al‏ أوصافه من كتبه ورسله» ولا يزاد على ذلك» ولقد کت 
خلق كثير عن صفات الله بآرائهم» فعاد وبال ذلك عليهه»7". 
ه: «من المخاطرات العظيمة تحديث العوامٌ بما لا تحتمله coi gl‏ أو ABLE‏ رسخ 
قي نفوسهم ضدة». 
مثاله: أن Lig’‏ قد رسخ في قلوكم التشبيه» Oly‏ ذات SLY‏ سبحانه 
ملاصقة للعرش!» وهي بعدر العرش» ويفضل من العرش اربع اصابع! و ععوا 
مثل هذا من أشياخهم» وثبت عندهم أنه إذا نزل وانتقل إلى السماء الدنيا 
فخلت من ست سماوات!!ء فإذا دعى أحدهم إلى التنزيه» وقيل له: ليس كما 
خطر A‏ وإنما ينبغى أن ممت الأحاديث كما جاءت» من غير مساكنة ما 


ee 


توهمته» صعب هذا عليه لوجهين: 


(VV +] 52) المرجع نفسه:‎ )١( 
.)7١/ص( المرجع نفسه:‎ )۲( 


الثان: لماقد aac’‏ من ذلك من الأشياخ الذين كانوا أجهل منه» 
فالمخاطب ble id‏ بنفسه. ولقد بلغني عن بعض من كان يتديّن ممن قد 
رسخ في قلبه التشبيه» أنه مع من بعض العلماء شيئًا من التنزيه» فقال: ABN gy»‏ 
لو قدرث عليه لقتلته»'. 

و: «على العامي أن يؤمن بالأصول الخمسة: بال وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء ويقنع بما قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق» والاستواء 
حق» والكيف مجهول. وليعلم أن رسول الله Aaczaclesife‏ م يكف 
الأعراب سوى مجيّد dy LEY‏ تتكلم الصحابة في الجواهر والأعراض؛ 
فمن مات على طريقهم مات مؤمتا سليمًا من بدعة» ومن تعرض لساحل 
البحرء وهو لا يحسن السباحة» فالظاهر غرقه»7". 

ی Had Vy Whaf Je abel LG Y ale‏ « رال وجب Lge‏ 
التسليم أن حكمته فوق العقل» فهي تقضي على العقول» والعقول لا 
تقضى عليهاء ومن قاس alts‏ على أفعالناء غلط الغلط OG pots)‏ 

ح: SE! SEI»‏ أن تقيس شيئًا من أفعاله على أفعال الخلق» أو شيئًا من 


صفاته» أو ذاته MEL‏ فإنك إن حفظت هذاء سلمت من التشبيه 


.)۳۷۸ المرجع نفسه: (ص/‎ )١( 
(¥\ 2) «صيد الخاطر»:‎ (1) 


(۳) المرجع نفسه: (ص/559). 


الذي وقع فيه من رأى الاستواء اعتمادًا والنزول نقلة» ونجوت من 
الاعتراض الذي Saal‏ قومًا إلى الكفر حت طعنوا في الحكمة»7". 

ط: «ومن أَضرٌ الأشياء على sal cd‏ كلام المتأولين والنفاة للصفات 
والإضافات» فإن الأنبياء-عليهم الصلاة والسلام- بالغوا في الإثبات» 
ليتقرر في أنفس العوامٌ وجود الخالق» فإن النفوس تأنس بالإثبات» فإذا 
مع العامي ما يوجب النفي» طرد عن قلبه الإثبات» IS‏ أعظم ضرر 
عليه» وكان هذا المنرّه من العلماء ‏ على زعمه ‏ مقاومًا لإثبات الأنبياء- 
عليهم الصلاة والسلام- با حوء وشارعًا في إبطال ما يفتنون به وبيان 
هذا: أن الله تعاللى أخبر باستوائه على ane‏ فأنست النفوس إلى إثبات 
الإله ~ قال تعالى: Ae‏ ومەربڭَ daa?‏ تعالى: 5 15 
ae‏ وقال: pCR ck‏ 6 


وأخبر الرسول صَاَلتَدعََِوَسَيرَ أن الله ينزل إلى السماء GA‏ 


)١(‏ المرجع نفسه: (ص/595). 

(۲) سورة الرحمن: الآية: AVY‏ 

(۳) سورة المائدة: الآية: 515). 

.)5 سورة الفتح: الآية:‎ )٤( 

)0( كما في حديث النزول الذي أخرجه البخاري: OLS)‏ التهجد - باب الدعاء والصلاة من آخر 
الليل - رقم الحديث: ه5١١)‏ وأخرجه مسلم: (كتاب صلاة المسافرين - باب الترغيب في 
الدعاء - رقم الحديث:۱۷۷۲١).‏ 


TIP TOD es 7 


٠ 
ad Ge” جه‎ —_ 


وقال: «قلوب العباد بين اا '". وقال: «كتب التوراة Kody‏ 0ك 

و«كتب كتابًا عنده فوق العرش». إلى غير ذلك Le‏ يطول ذكره. فإذا 
Stal‏ العامي والصبي من ع الإثيبات وكاد يأنس . من الأوصاف با يفهمه الحسن» 
قيل له: GES AES cad‏ فمحا من قلبه ما نقشه الخيال» وتبقى ألفاظ 
الإثبات متمكنة» 0 


ي: «ينبعي ن آمن al‏ تعالى أن whens‏ له 2 أفعاله» ويعلم أنه حكيم ومالك» 
وأنه لا يعبث» فإن خفيت عليه حكمة فعلى نسب الجهل إلى نفسه 
وسلّم للحكيم AU‏ فإذا طالبه العقل بحكمة الفعلء قال: ما بانت لي» 
فيجب على تسليم الأمر IL‏ 

¥ ¥ ¥ 


)١(‏ أخرجه مسلم: OLS)‏ القدر - باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء - رقم الحديث: 
(1o٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري: (كتاب القدر - باب تحاج آدم وموسى عند al‏ - رقم الحديث: (VV ٤‏ 
وأخرجه مسلم: كتاب القدر - باب حجاج آدم وموسى - رقم الحديث: (AV EY‏ 

)1( أخرجه البخاري: (كتاب بدء الخلق - باب ما cle‏ في قول الله تعالى: وَهْوَالرِى يبَر BEING‏ 
يُعِيِدٌهُر4 - رقم الحديث: )1091( وأخرجه مسلم: (كتاب التوبة - باب في سعة رحمة الله - 
رقم الحديث: (A919)‏ 

(VV سورة الشورى: الآية:‎ )٤( 

)0( «صيد الخاطر»: (ص/ (AY‏ 


(5) المرجع نفسه: (ص/ CEVA‏ 


Gord‏ الثالث 
نصوص واستنتاجات من كلام ابن الجوزي 


هذه التحريرات المتينة التي وافق فيها ابن الجوزي-رحمه الله تعالى- علماء 
atl‏ والجماعة؛ هي قواعد عقدية من كتاب «صيد الخاطر» وإلا فله نحريرات 
أخرى رقمها في بعض مصنفاته» كقوله: «أيها السامع لما جاء من أحاديث 
الصفات والآثار المشكلات» ple‏ الأمور إلى باريهاء واترك تأويلها إن كنت 
تاليها وقاريها»7). 

وكقوله: Yo‏ ينبغي للواعظ أن يتكلم في الأصولء إلا أن يقول: القرآن 
كلام لله غير خلوق» وأخبار الصفات تَر كما جاءت»7" »وقوله أيضًا: 
«جادة التسليم سليمة» وادي النقل بلا نقع» أنزل عن علو gle‏ التشبيه؛ ولا 
تعل قللّ أباطيل التعطيل» فالوادي بين جبلين» المشبّه متلوث بقرب التجسيم» 
والمعطل 5% بدم الجحود» ونصيب الحق لبن GALE‏ هو التنزيه»”". 

وغيرها مما هو مبثوث في مصتفاته. لكن المتأمل لمعتقد ابن الجوزي في 
باب الأسماء والصفات يلحظ أن أبا الفرج لم CHB‏ على إثبات الأسماء 


.)١١١ ابن الجوزي: «بستان الواعظين»: (ص/‎ )١( 
ابن الجوزي: «القصاص ولمذكرين»: (ص/2”37).‎ )۲( 


(۳) بن الجوزي: «المدهش»: (ص/ NYY‏ 


والصفات كما م يثبت على نفيهاء بل كان ييل تارة إلى الإثبات» وتارة 
إلى النفي. 

ولحذا قال أبو العباس أحمد بن تيمية (ت:۷۲۸ه)رحه الله تعالى: «إن 
أبا الفرج نفسه متناقض قي هذا الباب» لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم 
الإثبات» بل له كلام في الإثبات نظمًا ونثرّاء ما أثبت به كثيرا من الصفات 
التي أنكرها في هذا المصتف. فهو في هذا الباب مثل كثير من الخائضين في هذا 
الباب من أنواع الناس» يثبتون تارة وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات» 
كما هو حال آي الوفاء ابن عقيل وأبي حامد OG Me‏ 

وهذا الحكم الذي أصدره شيخ الإسلام ابن deed‏ الله مضجعه- هو 
عين العدل والصواب» وهو حكم إمام Di‏ جميع مصتفات ابن الجوزي» 
فوقف على بحوثها وآرائها ومسائلها. 

وقد وجدث أثناء دراستي لكتاب «صيد الخاطر» »صحة ما ois‏ ان 
تيمية في الحكم على معتقد ابن الجوزي وهو القول الوسط المطابق لحقيقة آراء 
ابن الجوزي واعتقاده. فليس من الجحكمة ولا من الإنصاف أن يقال إن ابن 
الجوزي كان lage‏ كما هو رأي بعض المعاصرين. وليس من العدل أن يقال 
إن ابن الجوزي كان من أئمة أهل السنة والجماعة! 


.)١59 /٤( أبن تيمية: «” الفتاوى»:‎ )١ 
بن جموع‎ 


ولع تذبذب gl‏ الفرج في باب المعتقد واضطرابه يعودٌ إلى BAG‏ أسباب: 
الأول :1ه Badal Galil 1 aay‏ للم فدهن alu) Ble‏ 
الثابي: عدم رسوخه قي باب الاعتقاد. 

الثالث: اعتماده على كتبه ومحفوظاته دون الرجوع إلى العلماء الحمقين. 


وقد وجدث حمسة نصوص مهمة ق LL‏ كتاب due»‏ المخاطر». تود 


ما ذهبت اليه من اساب لاضطراب معتمدله Ag‏ مذهبه. 


النصّ الأوّل: «عجبث من أقوام Ogeds‏ العلم» ويميلون إلى التشبيه» 
بحملهم الأحاديث على ظواهرهاء فلو أتمم Laghal‏ كما جاءت؛ سلمواء SY‏ 
من Gal‏ ما جاء Fey‏ من غير اعتراض ولا تعرض» فما قال شيئًاء ولا له ولا 
عليه» فكذلك الظاهرية الذين لم يسلِّموا بالتسليم» فإنه من قرأ الآيات 
والأحاديث ولم Sp‏ م Asif‏ وهذه OG GLAS aay b‏ 

النصّ ght!‏ «ولقد عجبث لرجل أندلسي يقال له: ابن عبد الب 
صئف OLS‏ «التمهيد»» فذكر فيه حديث النزول إلى السماء الدنياء فقال: 
هذا Jay‏ على de Sls at of‏ الي AUS Vy) oY‏ نذا كان Syl)‏ ورل 
ling . Les‏ كلام جاهل بعرفة الله عَيَيَمَنَ؛ِ OY‏ هذا استسلف من حه ما 
يعرقه من نزول الأجسامء فقاس صفة الحق eagle‏ 


)1( «صيد الخاطر» (ص/ ۷۷). 


(VA — VY المرجع نفسه: (ص/‎ (Y) 


النصّ الثالث: ols»‏ ابن عقيل يقول: الأصلح لاعتقاد العوامٌ ظواهر 
الآي والسنن SV‏ يأنسون بالإثبات» فمتى محونا ذلك من قلوهم» زالت 
السياسات والحشمة» وتحافت العوامٌ في الشبهة EL) Cod‏ من إغراقهم في التنزيهء 
OY‏ التشبيه بغمسهم في الإثبات» فيطمعون ويخافون شيعا قد أنسوا إلى ما 
يخاف مثله ويرجى» والتنزيه يرمي بمم إلى النفي» ولا طمع ولا مخافة من النفي. 
ومن تدبر الشريعة؛ رآها غامسة للمكلفين في التشبيه بالألفاظ التي لا يعطي 
ظاهرها سواه» كقول الأعرابي: أو يضحك ربنا؟ قال: gain‏ فلم يكفهرٌ 
من هذا القول». 

النص الرابع: «إن الله SL‏ نصب أعلامًا تأنس بها النفوس 
وتطمئن إليهاء كالكعبة» وماها بيته» والعرش» وذكر استواءه عليه» وذكر من 
صفاته اليد والسمع والبصر والعين» وينزل إلى السماء الدنيا ويضحك» وكل 
هذا لتأنس النفوس بالعادات» وقد Lic “be‏ تضمنته هذه الصفات من 


الجوارح»7". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: (المقدمة ‏ باب فيما أنكرت الجهيمة - رقم الحديث: (VV‏ وإسناده 
(۲) «صيد الخاطر»: (ص | .)١17١‏ 
)1( «صيد الخاطر»: (ص27 AY‏ 


النص الخامس: «ودفن لهم أقوام من سلفهم دفائن» ووصعت لهم 
المللاحدة أحاديث» فلم يعلموا ما يجوز عليه نما لا يجوز فأثبتوا كما صفات 
جمهور الصحيح منها OT‏ على توسع العرب» فأخذوا هم على الظاهر فكانوا 
في ضرب لمل كجحاء ولما تحايلوا صوره عظيمة على العرش» أخذوا يتأولون ما 
GL:‏ وجودها على العرش: مغل قوله: «ومن أتاني بعشي» أتيته هرولةٌ»7", 
فقالوا: ليس المراد دنو الاقتراب» Lely‏ المراد قرب المنزل NB‏ 


«وقالوا في قوله تعالى: 2 “asia‏ : «هو — على 
إلى الله تعالى صفات» فإنه قد أضاف إليه النفخ والزوح»7". 


ويزعم أنه مذهب السلف» وقد قَكَر هذا المذهب الباطل قي als‏ «دفع اتبيه 
Cast‏ التنزيه». وفي GLI Sat‏ قال ابن الجوزي بالقياس لتنزيه الباري 


)1( أخرجه البخاري: (كتاب التوحيد ‏ باب قوله GALE ZS SEI: SLT‏ - رقم الحديث: 
٠٥‏ وأخرجه مسلم: OLS)‏ الذكر والدعاء - باب المحث على ذكر الله رقم الحديث: 
(A.0‏ 

)1( سورة البقرة: الآية .)۲١٠١‏ 

)1( «صيد الخاطر»: (ص / (VV‏ 

)٤(‏ طبع بتحقيق الكوثري في المكتبة التوفيقية بالقاهرة» وطبع أيضًا بتحقيق السقاف في دار الإمام 
النووي بالأردن» وكلا التحقيقين مليئين بغمز معتقد أهل السنة والجماعة. وانظر رسالة: 
استدراكات وتعقبات على OLS‏ ابن الجوزي: «إتحاف fal‏ الفضل والإنصاف» فهو مفيد للغاية. 


سْبَحَاَهُوَتَعَالَ عن مشاكة الأجسام؛ فوقع عفا الله عنه في تعطيل الله تعالى عن 
صفة النزول التي تليق بجلال الله تعالى. 

وقد prs‏ هذا المعنى أيضًا في كتابه «دفع التشبيه CaS‏ التنزيه». 39 
النص الثالث قلّد ابن الجوزي شيخه ابن عقيل - Oly‏ كان لم يلتق به- الذي 
ار اوقا 

وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه) عقيدة وتقليد ابن 
الجوزي له في أخطائه فقال: «ولابن عقيل أنواع من AS‏ فإنه كان من 
أذكياء العالم» كثير الفكر والنظر في كلام الناس» فتارة يسلك مسلك نفاة 
الصفات الخبرية» وينكر على من يسميها صفات» ويقول إنما هي إضافات 
موافقة للمعتزلة كما فعله في كتابه:«ذم التشبيه وإثبات التنزيه» »وق كتابه 
«منهاج الوصول». 

وتارة ينبت الصفات الخبرية ويرد على النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلة 
الواضحات» وتارة يوجب التأويل كما فعله قي كتابه «الواضح» وغيره. وتارة 
بحرم التأويل ويذمّه وينهى عنه كما فعله فى كتابه «الانتصار لأصحاب 
الحديث»» فيوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو bane‏ مشكور» 
ومن الكلام المخالف للسنة والحق ما هو مذموم ومدحور» ۰ 


)١(‏ ابن تيمية: «درء تعارض العقل والنقل» - deb‏ جامعة الإمام - الطبعة الأولى - ١4١٠‏ ه 
(r+ /0(‏ 


وقال أيضًا: «وكان الأشعري أقرب إلى مذهب أحمد وأهل ES)‏ من كثير 
من المتأجّرين المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل 
وصدقة به الحسين وابن الجوزي Oe ble‏ 

وقد ,5 الحافظ الذهبي (ت: ۷٤۸‏ ه) على شبهة ابن الجوزي التي نقلها 
عن شيخه ابن عقيل حول اعتقاد ظواهر الصفات والمبالغة في التنزيه فقال: 
«قد صار الظاهر اليوم ظاهرين أحدهما حقء Gly‏ باطل. GAL‏ أن يقول: 
إنه case”‏ بصير» مريد» متکلم» حي» عليم» كل شيء هالك إلا وجهه خلق 
آدم بيده) uty‏ موسى (LASS‏ واتخذ إبراهيم As‏ وأمثال ذلك فتمدَهُ على 
ما جاء» ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالى ولا نقول: له تأويل 
يخالف ذلك. 

والظاهر الآخر-وهو الباطل والضلال-: أن تعتقد قياس الغائب على 
الشاهد» وتمثل البارئ بخلقه» تعالى الله عن ذلك» بل صفاته كذاته فلا عدل 
له ولا ضد لى ولا نظير له ولا مثل cat‏ ولا شبيه لى وليس كمثله شيى. لا 
في ذاته» ولا في صفاته. وهذا أمر يستوي فيه الفقيه والعامى. والله أعلم»7". 

وقي النص الرابع يميل ابن الجوزي إلى LF‏ صفات الله تعالى عن 
حقيقتهاء فيقع في التعطيل قاصدًا التنزيه» وقد وضّح شيخ الإسلام ابن تيمية 


.)۲۷١ /١( ابن تيمية: «درء تعارض العقل والنقل»:‎ )١( 
.)5 55 /۱۹( النهي: «سير أعلام النبلاء»:‎ (1) 


(ت:۷۲۸ه)رحه الله تعالى» OF‏ هذا المسلك يوقع في عدة محاذير حيث قال: 
«إن كثيرا من الناس يتوهَّمٌ في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها 
أا fe‏ صفات المخلوقين» ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه؛ فيقع في أربعة 
أنواع من امحاذير: 

أحدهما: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظن أن 
مدلول النصوص هو التمثيل. 

الثاني: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطّلهء بقيت النصوص ‘bent‏ 
ale eds Lec‏ هين OLS‏ الصفات اللائقة بالل فیبقی مع جنايته على 
النصوص» وظته السبيع الذي ظنّه بالله ورسوله» حيث ظن أن الذي يفهم من 
كلامهما هو التمثيل الباطل» قد عطّل ما أودع الله ورسوله في كليهما من 
اثبات الصفات لله والمعان الإهية اللائقة JS‏ الله تعالى. 

الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله EGE‏ بغير cole‏ فيكون معطلا 
‘ik Haters‏ 

الرابع: re‏ يصف الرب بنقيض تلك الصفات» من صفات الأموات 
والجمادات أو صفات المعدومات» فيكون قد عطل به صفات الكمال التي 
يستحقها الرب» bey‏ بالمتقوصات والمعدومات» وعطّل النصوص Las‏ دلت 
عليه من الصفات» وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات» فيجمع ف كلام الله 
وق الله بين التعطيل والتمثيل» فيكون ملحدًا في clef‏ الله وآياته»'. 


(EA LY) ابن تيمية «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 


“all 39‏ الخامس شن ابن الجوزي Las‏ الله عنه» عضبهة على ee‏ تي الأسماء 
والصفات» الآخذين بظاهر نصوصها من غير تحريف ولا تأويل ولا يد ولا 
تعطيل» وهم الذين يؤمنون بحقيقة صفات الله تعالى ويعلمون معانيهاء ويُتَرَهون 
الباري تعالى عن مشاجته لخلقه» ويسكتون عن تكيّيف صفات الله سبحانه» 
ويكلون ذلك لله على ما يليق به سبحانه. وقد نبزهم ابن الجوزي-عفا الله 
عنه- بالغفلة وشبّههم ب (جحا)!! O)‏ واستشكل تسمية الإضافات صفات 
من قبل Lal‏ السنة والجماعة!ء وهذه الشبهة تلقّفها ابن الجوزي عن شيخه ابن 
عقيل الحنبلي (ت:١اه‏ 6 عفى الله تعالى as‏ 

وقد رذ عليها الحافظ الذهي (AVEAIS)‏ رحمه الله تعالى بقوله: «وفي 
هذا الباب» باب المضافات إلى اللّه: إضافة خلق وملك» كإضافة البيت والناقة» 
وهذا قول نفاه الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم» حت ابن عقيل وابن 
الجوزي وأمثالهما إذا مالوا إلى قول المعتزلة سلكوا هذا المسلكء وقالوا: هذه 
Ob!‏ الإضافات لا آيات الصفات» كما ذكر ذلك ابن عقيل في كتابه المسمّى 
«نفي التشبيه وإثبات التنزيه»» وذكره ابن الجوزي في «منهاج الوصول» وغيره» 
وهذا قول ابن حزم وأمثاله تمن وافقوا الجهمية على نفي الصفات» وإن كانوا من 
اتسين sell).‏ والسنة»7"). 


(۲) ابن تيمية: «درء تعارض العقل والنقل»: AVI LY)‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن 
يكون المضاف إلى الله صمّة له» بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة 
وصفاتما القائمة كما ما ليس بصفة له باتفاق الخلق» كقوله تعالى: «بيث الله» 
و«ناقة «abl‏ و«عباد الله»» بل وكذلك «روح الله» عند سلف المسلمين 
اسح تينب nl‏ ذا اديت gir Got‏ ماله she‏ يدري ا 
مثل كلام cal‏ وعلم «ait‏ ويد الله ونحو ذلك» كان صفة Gs‏ 
وخلاصة الكلام في المخالفات الشرعية التي وقش فيها ابن الجوزي أتما 
تتقسم إلى قسمين: 

أولّا: المخالفات الشرعية العامة في lias Slo‏ 

Wt‏ المخالفات الشرعية في كتاب «صيد الخاطر». 

فالمخالفات الشرعية العامة في سائر مصنفاته يمكن تلخيصها في النقاط 
التالية: 
| تأويل clo‏ والصفات» وتحريف معاني عقائد السلف في بعض كتبه «دفع 

شبه التشبيه» و«تلبيس إبليس»» و«منهاج الوصول». 


)\( ابن تيمية: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» - دار العاصمة - الطبعة الأول - ١85.‏ 
ه: (۳/ ٤٥‏ ۱). 


ب: الميل إلى عقيدة «التفويض» ف مواضع كثيرة من مصتفاته» وترجيحه لهذا 
المذهب على مذهب السلف. وهذا ظاهر في بعض الفصول من als‏ 
sre»‏ الخاطر» »كما aly Glee‏ إن شاء الله تعالى. 

ج: كثرة الاضطراب عنده في آيات الأسماء والصفات وأحاديثهاء فتارة ينفي»› 
وتارة يثبت» مما يدل على عدم رسوخه في هذا الباب. 

د: إنكاره للفظة «بذاته» في بعض rere‏ وهذه اللفظة ترد كثيرا في 
عقائد أهل السّنة والجماعة »حين الكلام عن الاستواء على العرش» وكان 
السلف يقولون: إِنَّ الله فوق العرش بذاته7"). 

ه: تسميته لأخبار الصفات إضافات» واعتقاده aif‏ ليس كل مضاف die‏ 
وحكمه OF‏ من مى المضاف صفة فقد ابتدع7". 

و: زعمه Of‏ آيات الصفات من المتشابه» فلا ظاهر لما يجب أن تحمل عليه. 
وقد Sf fb‏ الظاهر هو المألوف عند الخلق فقال: «فهل ظاهر الاستواء 
إلا القعود» وظاهر النزول إلا الانتفاع»0. 


)1( ابن الجوزي: «تلبيس إبليس»: (۲/ 010) . طبعة دار الوطن. 

(۲) ابن قيم الجوزية: «اجتماع الجيوش الإسلامية» - دار السلام - الطبعة الأولى - ٠٤٠٥١‏ ه: 
(Ye)‏ 

(\ +] 42) التشبيه»:‎ ads» (1) 

.)٠١ 4 (ص‎ BV EVO - ابن الجوزي: «دفع شبه التشبيه» - دار العاصمة - الطبعة الأول‎ )٤( 


ز: تأثره باصطلاحات المذاهب الكلامية والفلسفية أحيانًا مع بغضه لتلك 
المذاهب وردّه على أصحابا. 


: اعتقاده أن إثبات الصفات يودي إلى التجسيم!. 


(N 


ط: ميله إلى التبرك الممنوع بقبور الصالحين» وهذا ظاهر في بعض مصنفاته. 
ي: وقوعه في تعطيل بعض نصوص الأسماء والصفات. وقد انتقده ابن تيمية 
على هذا المسلك ف كثير من مصئّفاته(©. 
ك: ابن الجوزي له SLES‏ على بعض کتاباته» انتقد فيها بعض کلامه» كما في 
CLS‏ «مجالس ابن ON gig‏ 
ويستطيع طالب العلم ا حمّق أن يَسْبْرَ المخالفات الشرعية العامة عند ابن 
الجوزي بتع أشهر مصتفاته» وهي: «تلبيس إبليس» و«زاد المسير في علم 
التفسير» و«دفع شبهة التشبيه» و «صفة الصفوة». 
LI‏ المخالفات الشرعية في كتاب «صيد الخاطر» فسوف أتناولما ف 
الملبحث (GY‏ الموسوم ب المبحث الرابع: أثر المخالفات الشرعية التي وقش فيها 
ابن الجوزي على الميدان العلمي. 


)1( ابن تيمية: «درء التعارض»: .)۲١ LV)‏ 


(۲) وموضوع هذا الكتاب «صفات الله «MLS‏ وقد طبع بمصر سنة ۱۹۷۰١م.‏ 


© تحرير مهم حول جناية ابن الجوزي على ابن عبد البر: 

أورد ابن الجوزي قي كتابه صيد الخاطر (الخاطة رقم: £9( فصلا حول موضوع 
(الميل إلى التشبيه في الصفات)» وقال في أوله: «عجبث من أقوام يدَّعون العلم 
ويميلون إلى التشبيه» بحملهم الأحاديث على ظواهرهاء فلو أتمم أمرُوها كما 
جاءت سلمواء لأن مَن أمرّ ما جاء Sag‏ من غير اعتراض ولا تعرض فما قال 
شيئًا لا له ولا cade‏ ولكن أقواما قصرت علومهي» فرأت أن حمل الكلام على 
غير ظاهره نوع تعطيل» ولو فهموا سعة اللغة م يظنوا هذا. 

ولقد Cie‏ لرجل أندلسي يقال له ابن عبد البر» صئّف كتاب التمهيد» 
Si‏ فيه Gude‏ الول ال الماد الد فال Jay Wis)‏ على of‏ اال 
على العرشء OY‏ لولا ذلكء لما كان لقوله ينزل معنى)» وهذا fale‏ بعرفة الله 
عز وجلء OY‏ هذا استسلف من جيه ما يعرفه من نزول الأجسام» فقاس 
صفة الحق عليه»!. 

هذه الدعوى من ابن الجوزي Lee‏ يها من Gad‏ الأسماء والصفات» بلا 
تأويل ولا تكييّف ولا تحريف ولا تعطيل. 


حقيقة الدعوى وحدودها: 
تضمّنت هذه الدعوى حمس كم : 
-١‏ ميل المنتسبين للسلف إلى التشبيه. 


obs -۲‏ إن حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل. 

7 قولهم إن دليل الإثبات هو اليس وليس النقل. 

؛ - أن العقل ضد هذا الفهم الذي فهمه المنتسبون للسلف. 

ه- أن هناك أدلة ضد هؤلاء المثبتين للصفات على ظاهرهاء مثل حديث: إن 
Coll‏ يُذبح بين الجنة والنار» ومثل حديث مجيء البقرة وآل عمران كأغما 
ا 

وللرد على ابن الجوزي لا بد من مراجعة مخطوطة التمهيد» ولقد تمكنث 
بحمد الله تعالى من مراجعة مخطوطات GUS‏ ابن عبد البر: التمهيد. 

وقد وجدث للكتاب أربع نسخ خطية غير كاملة: نسخة استانبول» 
ونسخة الرباط» والنسخة العراقية التي نقل منها ابن الجوزي النص المذكور 

أعلاه» ونسخة المكتبة الملكية المغربية. 

وللأسف جميع هذه النسخ Led‏ بتر ونقص ف كثير من صفحاتماء وها 
ريف وتصحيف وتصرف من لسع وبعض النسخ گتبها بعض من لا 
يحسن الكتابة» وكذلك يوجد خرم وكشط وعو وتلاش» في كثير من السُطور 


)١(‏ حديث ذبح الموت متفق عليه adil ge‏ أعلم بكيفيته. وحديث مجيء السورتين فهو في صحيح 
مسلم» و الله أعلم بتأويله. 


وقد تبيّن لي بالمقارنة والتتبع واللإستقراءء أن نسخة التمهيد التي نقل منها 
ابن الجوزي كلام ابن عبد البر» نسخة محرّفة وغير واضحة السّطور» وهي 

le‏ أن نسخة سعيد أعراب» المطبوعة Lyle‏ من التمهيد» نسخة ملفقة 
من عدة نسخ خطية» وجا نقص كبير قي صفحاها. 

يُضاف إلى هذا أن ابن عبد البر صئف OLS‏ التمهيد مرتين» مرة مسودة 
أولية والثانية سييص dls‏ عير (di‏ وللأسف كلا النسختين ف کم المسودة 
لكثرة التصحيف والتحريف» وقلة العناية بالمخطوط. 

والجملة التي نقلها أبن الجوزي ف صيد الخاطرء عن كتاب التمهيد: إما 
أكما محرفة أو منقولة من غير تثبت وعناية. 

أما kl ea eae‏ اله ابس لقورى» قاذ هن ابن عة ال 
ليلة إلى السماء الدنيا.. OE‏ هذا حديث ثابت من جهة النقل.. وفيه 
قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قوم إن الله في كل 
مکان ولیس على العرش. . وهذه الايات كلها 3 إيطال قول المعتزلة. .»> . 


)1( متفق عليه. وقد توسّع ابن عبد البر في كتابه التمهيد (۱۲۸/۷ ) في شرحه والتعليق عليه. 


ثم أورد ابن عبد البر النصوص الدالة على العلو والاستواء على العرش 
فقال: «فظاهر التنزيل ول أنه على العرش». 

ثم قال بعد سرد أدلة الصفات ما نصه: «قد أكثر الناس التنازع في هذا 
الحديث (حديث النزول)» والذي عليه جمهور أئمة fal‏ السّنة أنهم يقولون: 
ینزل كما قال رسول الله 0 ويصدّقون بهذا الحديث ولا يكذٍبون 
والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء co ty‏ والحجة في ذلك 
واحدة». 

ثم سرد ابن عبد البر بعض الآثار إلى أن قال: «أهل السّنة مجمعون 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها قي القرآن والسّنة والإيمان cle‏ وحملها على 
الحقيقة لا على المجاز» إلا أنهم لا يُكيّفون شيئًا من ذلك» ولا يجدون فيه صفة 
محصورة» أما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم يُنكرها ولا 
a‏ من أقرّ كما مشبّه» وهم عند من 
أثبتها نافون للمعبوة» 07 
ب: المقارنة والتمييز بين القولين: 

بعد الرجوع إلى المخطوطة وإلى النسخة المطبوعة من كتاب التمهيد لابن 
عبد البر» ومقارنتهما بكلام ابن الجوزي في صيد الخاطر ظهر لي التالي: 


)1( انظر: مخطوطة التمهيد - استانبول» وانظر طبعة التمهيد المغربية YA/Y)‏ \- وما بعدها). 


. النص الوارد في صيد الخاطر منقولًا عن نسخة التمهيدء لا وجود له بلفظه 
في النسخة المطبوعة ولا في المخطوطة. والسبب ف ذلك إما أن ابن الجوزي 
نقل عن غيره بلا تثبت من الأصل» أو نقل من نسخة محرّفة. وهذا الحكم 
له وجاهة» oF‏ ابن الجوزي لم يقل: E15‏ أو رأيت» بل قال: hey‏ 
OLS‏ التمهيد» فذكر فيه حديث النزول». فيلاحظ أنه أبمم كيفية الوقوف 
على النص» dy‏ يكشفها. 

. ابن الجوزي GH‏ (جمع) بين عبارات ابن عبد البر في أول الكلام ووسطه 
واستخرج فحوى الكلام ودلالته من الكلام المنقول case‏ واختزل النقل في 
سطر ely‏ بينما المسألة في الأصل تقع في عشر صفحات. بسبب 
خاصمته لبعض حنابلة عصره حول مسألة التأويل. 

. سألث الدكتور بشار عواد معروف وفقه الله تعالىم» عن هذه العبارة في 
OLS‏ صيد الخناطر» وأفدته gil‏ ل أجدها في المخطوطة المغربية لكتاب 
التمهيد» فقال: (هذه من مجازفات ابن الجوزي» dy‏ أجدها أنا أيضًا أثناء 
تحقيقي لكتاب التمهيد» ولا في الاستذكار لابن عبد البر) أه: 

. هذه الشهادة التي شهدها ابن الجوزي في كلامه في صيد الخاطر» حول 
التشبيه والتأويل في باب الأسماء والصفات» مردودة وغير معتبرة عند 
العلماءء لأنه تارة يُنبت الأسماء والصفات لله تعالى» كما في كتابه lle)‏ 


ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية)» ففيه اثبات لصفات الله 


الخبرية» حيث وصف الله تعالى بصفاته على الوجه GW‏ به سبحانه» وله 

وتارة Jair‏ كلامه وتأصيله في هذا الباب» كما في كتابه (دفع شبه 
التشبيه)» فيجنح إلى التأويل والرد على مذهب الحنابلة. 

وتارة يقزر عهيدة التفويض كما في als‏ (تلبيس إبليس)) ويقول إنه 
الواجب والأحرى بالمسلم. 

وقد قال الذهي (ت: (AV۸‏ رمه الله تعالى: «وكلامه fe)‏ السّنة 
مضطرب» تراه في وقت سنيا » وني وقت متجهيًا UE‏ للنصو > dle‏ رمه 
ويغفر له» (. 


ج: يبدو لي أن هذا الاضطراب وعدم الثبات العلمي عند ابن الجوزي» 
هذه المسألة ها ثلاثة أسباب: 
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.١‏ ثمة البجل بعلمه وحفظه واعتزازه بنفسه ومؤلفاته ولعل ذلك سببة إقبال 
۲. تربية بعض شيوخه له على آراء المتكلمين وغرسها في قلبه» فكلما فبّ منها 
رجع إليها clap‏ وهذا لا تستطيع النفس الخلاص منه إلا بتوفيق الله تعالى 


)1( انظر: تاريخ الإسلام للذهبي -١1١١٠١/١7(‏ وما بعدها). 


والتضرع إليه» OV‏ الموى يهوي بصاحبه ومنعه من قبول الحق إلا إذا ثبته 
الله تعالى وأعانه. 
وقد كان شيخه ابن عقيل(ت: Lac (20\y¥‏ الله care Mh‏ هو gules‏ 
المتكلّم» الذي قزر في صدره هذه المعاني الإعتزالية. 
"'. أن ابن d sight!‏ ترسخ قدمه في علم العقليات ومعرفة البراهين الجدلية .التي 
55 الشّبه الكلامية في باب الأسماء والصفات» وهذا ما وضّحه ابن تيمية 
(ت: ۷۲۸ه) رحمه الله تعالى في قوله: «وابن الجوزي وأمثاله ليس هم خبرة 
في العقليات» بل هم يأخذون Le‏ قاله النفاة من SA‏ والدليل ويعتقدوتكها 
براهين قطعية» وليس لمم قوة على الاستقلال (Lg‏ بل هم ي الحقيقة 
مقلّدون فيها . 
د: مفاتيح الرد على ابن الجوزي في شبهة التشبيه: 
.١‏ نبز ابن الجوزي للحنابلة بام يأخذون بالظاهر تدليس منه رحمه الله تعالى) 
فالظاهر عند السلف يقصد به: 
ما تدل عليه الأسماء والصفات» فاسم العليم aa‏ على العلم» والرحيم يدل 
على الرحمة» وصفة الغضب تدل على OF‏ الله يغضبء فهم يقولون: إن هذا 
الظاهر هو كما يليق بجلال اللّه: لایس .]١ ey AM bow PEAS‏ 


)1( انظر: درء التعارض (717/17). 


أما إن كان يقصد أتمم أخذوا بالظاهر الذي معناه تشبيه الله بخلقه» فلم 
fas‏ عن السلف ذلك» بل المنقول عنهم خلاف ذلك» بل قالوا: GF‏ على 
ظاهرها اللائق» ويؤمنون بما بلا كيفيء ما دام أنه صح الحديث يما. 
؟. ابن الجوزي في هذه المسألة غفل عن قول الإمام مالك aay‏ الله (SLE‏ 
عندما سثل عن الاستواء فقال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 
فلو كان السلف لا يفهمون معنى الاستواء لما قالوا: غير مجهول» Uy‏ نفوا 
الكيف» إذ نفي الكيف عن غير المعلوم عبث. والنافي لا يحتاج أن يقول: بلا 
كيف» إذا كان لا يفهم المعنى» Lely‏ يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت OF‏ 


مسائل الشرع dab‏ العقول» يقول ابن السمعاني: «واعلم OF‏ فصل ما بيننا 
وبين الممتدعة هو مسألة العقل» فإكم اسا دينهم على المعقول» وجعلوا 
الاتباع والمأثور تبعا للعقول» (". 

.٤‏ لماذا لا يستدل ابن الجوزي بأهل القرون المفضلة في باب الأمماء 
والصفات. فهم آمنوا واستسلموا لله تعالى cle cle‏ في الوحيين من آيات 
الصفات وغيرهاء من غير خوض في كيفيتها وصفتهاء كذبح الموت يوم 

)١(‏ انظر: شرح الفتوى الحموية (ص/۲۳۳). 

69 انظر: Oo‏ المنطق للسيوطي (rile)‏ 


القيامة على هيئة كبش أملح» ونحوها من أحاديث الغيبيات التي قد لا 
يُدركها العقل» ولا سبيل إلى فهمها إلا بفهم السلف الصالى (". 

ه. قال ابن الجوزي عن حديث النزول الذي عيّر بدلالته ابن عبد البر: 
«يستحيل على الله TSB,‏ الحركة والنقلة والتغير» فبقي الناس رجلين؛ 
أحدهما: المتأول له معن أنه يقرب cara,‏ الثاني: الساكت عن الكلام eS)‏ 
ذلك مع اعتقاد التنزيه » اه. قلت: فهذا من تأويلات ابن الجوزي» التي 
خالف فيها السلف وطفق يتأولها أو يفوضهاء مع أن الوارد عن السلف 
إثباتها على ما يليق» ولا يضير أهل السّنة قول ابن الجوزي ولا غيره: إن 
النزول حركة ونقلة وتغيّر» فهذا لازم ألزمهم به أهل البدع » ولم يلتزمه 
السلف. وقد رجّح ابن القيم الإمساك عن الأمرين» فلا نقول: يتحرك ولا 
نفو OSM‏ 

5. لماذا لم يتحاجج ابن الجوزي خصومه fal)‏ التشبيه) بزعمه؛ إلى مذهب 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى ؟!. 

الجواب واضح: أن ابن الجوزي غلبه ميله لأهل الرأي والكلام فلم جد 
حجة إلا إعجابه بعلومهم وآرائهم» فاستعمل التأويل Sy‏ إلى العقل. 


)1( انظر: تعليق العلامة أحمد شاكر على (المسند: ۱۹۰/۸). 
(Y)‏ انظر: دفع شبه التشبيه (ص/57١))‏ ومختصر الصواعق لابن القيم (ص/7157). 


وهنا تنبيه مهم يجب العناية به» وهو أن ابن الجوزي يوهم ني بعض كتبه انه 
يرد على ALLA‏ كما في كتابه (دفع شبه التشبيه) وغيره» والصحيح أنه 
بمغالطاته يرد على al‏ السنة والجماعة كلهم في هذا الباب» ومنهم ALLAN‏ 
فلا يجوز حصر الخلاف بين ابن الجوزي وبين NALLY‏ 

وأخيرا.. فالواجب على الباحثين التماس الأعذار للعلماء الذين لهم تعظيم 
في الجملة لمذهب السلف» والترحم عليهم» مع بيان الأخطاء التي وقعوا فيهاء 
والجواب عليها بالدليل من الكتاب والسنة. 

وقد تبيّن لنا من خلال السطور السابقة» التزام ابن عبد البر منهج 
السلف الصاح في إثبات le‏ والصفات على ضوء الأدلة الصحيحة» وكما 
فهمها العلماء الراسخون, Oly‏ ابن الجوزي عنده مجازفة في كثير من أحكامه 
ونقداته. 


+ ¥ 


Soul!‏ الرابع 
أثر المخالفات الشرعية التي نوقش فيها 
ابن الجوزي على الميدان العلمي 


المخالفات التي وقع فيها ابن الجوزي-عفا الله عنه- تركت أثرًا في 

الناحيتين العلمية والشرعية» وعكن إجمال هذا الأثر في النقاط التالية: 

أ: صدع العلماء الراسخين في العلم بالحق» وقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ويظهر ذلك Le‏ في رسالة «إسحاق العَلشى » Wei)‏ 
ه)رحمه الله تعالى» التي ناصح فيها ابن الجوزي» وقد سبق إيرادها قبل 

ب: نقد علماء al‏ لطريقة ابن الجوزي في مناقشته نصوص cle‏ والصفات»› 
التي أوقعته في التفويض والتخليط العقدئ. وقد قال عنه «موفق الدين 
المقدسى» )1 . 7"ه) مه الله تعالى : 

«كان ابن الجوزي إمام fal‏ عصره في الوعظء وكان حافظًا للحديث» hoy‏ 
فيه» إلا أننا م نرض تصانيفه في السّنة وطريقته فيها»7". 


)١(‏ ابن رجب: «ذيل طبقات الحنابلة»: ٠7 /٤(‏ 4).وقوله: " لم نرض تصانيفه قي السّنة" معناه: 


طريقته في اكم على الأحاديث» ومنهجه في تناول gles‏ الصفات. 


ort! or ctl ظهور تيار علمي مخالف لمنهج اهل السّنة والجماعة‎ ia 
الجوزي» ويرد على مخالفيه» وينبزهم بالحشوية وامجيّمة والمبتدعة» ويظهر‎ 
في تعليقات «ځد زاهد الكوثري» (ت:١/1١اه) و«علوي‎ Le هذا‎ 
السقاف»-من المعاصرين- على مصتفات العلماء الحديثية والعقديّة.‎ 

ولو كانت منافحتهم بالدليل خمد ذلك منهم» ولكنه بالعاطفة والتعصب 
العقدي . 

بل ظهرت طوائف وأحزاب تعادي مذهب السلف وتعيّر من ينتسب إليه» فإلى 
لله المشتكى. مما أضعف هيبة العقيدة الصحيحة في قلوب الناس, وقلّل 
من هيبة علماء أهل السنة والجماعة عند الخاصة والعامة . 

1 قيام بعض pal‏ العلم diols lite. ily‏ درسوا فيها شبه آهل 
التأويل» والأسباب الت أوقعت في التأويل» وأثر ذلك على lias‏ 
العلماء من لحم حظ من نصرة مذهب السلف. 

ه: اعتناء كثير من أهل العلم والوعظ بتوحيد الأسماء والصفات تعلّمًا وتعليمًاء 
وقد ظهر عدد من المصئّفات المتينة-في هذا الباب- مما نفع ah‏ به خلمًا 

و: قيام بعض da‏ العلم بدراسة أسباب التقليد في باب المعتقد والعوامل 555M‏ 
SS 3‏ وتفنيد الشبه الى دل كما المقلّدة. 


ز: ظهور مؤلفات ومطبوعات وقنوات وأصوات» Cen‏ في معتقد أهل السنة 
والجماعة» وتصف مذهب الإمام أحمد (ت: ١51٠ه)سرحمه‏ الله تعالى- 
بالقصور والضّعفء وعدم أهليّة أتباعه لمناظرة الطوائف العقديّة المختلفة. 
نسأل الله الحداية والسداد وصلاح الحال والمآل. 


يضشا 


بحمد الله تعالى وتوفيقه» فقد فرغث من تسطير هذه الكتاب المبارك: 
«المدخل إلى كتاب صيد الخاطر» والذي تناولث فيه: الآثار المروية في OLS‏ 
«صيد الخاطر» دراسة حديثية تحليلية. 
‘Yai‏ نتائج البحث: 
لقد أدركت من خلال دراستي للكتاب: 

يكن ضليعًا فيه» لكن له فيه آراء واجتهادات أصاب فيها واخطأ. 

-١‏ لم يقصد ابن الجوزي من تسطير «صيد الخاطر»» أن يكون كتابه مصدرًا 
للمرويات الشرعية» أو مدونة للآثار الوعظية» وكان يكتب من حفظه أو 
ذاكرته» ولم يكن يراجع أو بحر ما يكتب في الغالب. 

7 أن Ano) OLS‏ الخاطر» كمرة بحارب cp‏ الجوزي وسوانحه وتأملاته» وقد 
سجّل فيه مؤلفه كثيرا من أحواله الخاصة ومواقفه الحياتية اليومية» عنه وعن 
غيره. وقد ضمّنه نقد كثير من الموضوعات العلمية. 

5 - أن مرويات ابن الجوزي في «صيد الخاطر»» لا يمكن SI‏ @ من خلالما 
على الحصيلة الحديثية لابن الجوزي» بل لابد من ربطها بكتب الشيخ 
الأخرى في علم الحديث والخلاف والتفسير وغيرهاءوقد ذكرث طرفًا من 
ذلك. 


ه- اتفاق أكثر أهل العلم: على أن الإسناد في الرواية قد يكون له تعلق 
بمسائل الإيمان والأحكام» سواء كان مرفوعًا أو موقوفًا أو مقطوعًاء فهذا 
يتُحرى في روايته ونقله» وقد لا يتعلق الإسناد بالإيمان والأحكام إنما 
بالقصص والوعظ والفضائل» فهذا يتساهل ق أمره. 

وابن الجوزي جنح إلى الإجتهاد والعقل في كلا الحالتين» ما يجعله يزل في كثير 
من المسائل. 

-علم العلل لا يدخل على أخبار المتأخّرين» إلا إذا كان فيها ما AS‏ 
- أن ابن الجوزي متساهل في الحكم على رواة الأحاديث الواهية» وأحيانً 
يقع منه وهم في توثيق الرواة المدلسين وتعديل الرواة الجاهيل. وقد صبّح 
بذلك جماعة من fal‏ الحديث كابن قدامة وابن كثير وابن رجب» وتبعهم 
في هذا الإمام السخاوي» رحمهم الله تعالى. 

-A‏ أن ابن الجوزي يعتمد fyi‏ على الخطيب البغدادي في SH‏ على الرواة 
ونقد الأسانيد» ويُلاحظ أنه يعمل بمذهب الحاكم وهو أن العلة في 
الحديث لا تشمل المنقطع ولا الحديث الذي في رواته مجهول أو مضعّف» 
فإذا وجد الانقطاع أو الجهالة أو الضعف في LES‏ فلا يقال معلول. 


وقد بالغ في الإستدلال بالمتابعات والشواهد الحديثية» رغبة منه في الإجتهاد 
بتحسين أسانيدها أو توثيق Lib‏ وقد أصاب في بعضها dy‏ يصب في 
الكثير. 

9- أن ابن الجوزي له عناية بمسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى» ويكثر النقل 
care‏ بل ونقد أحاديثه ومروياته» وقد رد عليه ابن حجر رحمه الله تعالى ف 
رسالة: (القول المسدّد في الذبٌ عن المسند). 

: أن المرويات الواردة في «صيد الخاطر» هي‎ - ٠ 

أ-الأحاديث المرفوعة وأسانيدها. 
ب-أقوال الصحابة الموقوفة عليهم. 
ج-أقوال التابعين المنقولة عنهم. 
د-أقوال العلماء وأحكامهم وتقريراتهم. 

-١‏ أن ابن الجوزي اقتبس بعض الفوائد العامة من كتاب شيخه ابن عقيل» 
الموسوم ب «الفنون»» مع التصريح بنسبتها إليه. dy‏ يثبت بدليل علمي 
قطعي أنه اقتبس فوائد شيخه ونسبها إلى نفسه. 


١١-الأخطاء‏ العقدية التي وقع فيها ابن الجوزي: Las FL)‏ سببها الاجتهاد 


حابن الجوزي Lie‏ الله care‏ وقع في تأويل الأسماء والصفات في مواضع من 
كتابه صيد الخاطر. 

4 ١-ابن‏ الجوزي Lie‏ الله case‏ ييل إلى عقيدة التفويض في مواضع من كتابه 
«صيد الخاطر»» وقد وقع منه اضطراب في باب الصفات» حت إنه 
ينقض ما أَسّسه من قواعد في باب الصفات» كما في كتابه « مجالس ابن 
الجوزي ». 

١-يُعدٌ‏ كتاب «صيد الخاطر» من أنفع كتب ابن الجوزي التي اعتنت 
بالجانب الوعظي القائم على التأمل والتفكير والتجربة. وهذا LSI‏ 
جدير Ob‏ يُستفاد منه في المؤسسات التربوية والعلمية. 

57 -المنهج الوعظي في كتاب «صيد الخاطر» يعتمد على أربعة أركان: العناية 
LL‏ العقدي» والتشريعي» والأخلاقي» والعلمي. 

تقد ابن الجوزي الظواهر العلمية الخاطئة التي ينتهجها كثير من الوعاظ 
والشيوخ في علاجهم لأمراض القلوب وتقلبات المزاج السيئة. وقد أسهب 
في ذكر مثالب الصوفية وبيّن انحرافهم في فهم السنة والحدي النبوي. 

١-استدرك‏ ابن الجوزي وتعقّب كثيرا من العلماء والطوائف والظواهر. 

واستدراكاته اشتملت على مسائل في التفسير والسّنة والعقيدة والوعظ والتراجم 
والمصنفات. 


الخاطر»› وهي ثلاثة أقسام : 
أ. مخالفات عقدية. 
وقد أشرث إلى أمثلتها ومواضعها من كتابه المشار إليه. 
حل يستفد ابن الجوزي في صيد الخاطر من مصنفات ابن حزم الأندلسى 
aay‏ الله تعالى» في نقد النفس والمجتمعات» ولا من المنهج الحديثي عنده؛ 
ولم يُشر إلى US‏ ولا يُستبعد وقوف ابن الجوزي على بعض مصنفات 
ابن حزم» لكنه نقد ابن عبد البر رمه الله تعالى» ونقل بعض كلامه من 
OLS‏ التمهيد. 
١-ابن‏ الجوزي نقد الصوفية وذكر مثالبهم» لكنه أفاد منهم في محاسبتهم 
النفس وأحوال الناس. 
5 الحدّة التي ظهرت في نقد ابن الجوزي لأهل EI)‏ والجماعة سببها: تقليد 
ابن الجوزي لبعض مشايخه ممن وافقوا الجهمية والأشاعرة» وهذا بسبب 
تقليد المشايخ 96 بسبب الصراع المذهى الذي كان دارا 2 ذلك الوقت. 


ثانيًا: التوصيات: 

١-دراسة‏ مناهج المحدّثين في بغداد في القرن الخامس المجري. 

؟- تحقيق كتاب صيد الخاطر تحقيقًا علميًا متأنيًا . 

۳- دراسة المناهج الحديثية المتعدّدة عند ALLL‏ والحنفية» في باب Sh‏ على 
الأسانيد. 

٤‏ - تحليل ودراسة عوامل التبوغ والتفوق» ف الملّكة الوعظية عند ابن الجوزي. 

ه- سير الأسباب الحقيقية للصّراع بين الحنابلة والأشاعرة من خلال إشارات 
ابن الجوزي قي كتاب «صيد الخاطر»» ونتائج ذلك الصراع. 

"- مقارنة آراء ابن الجوزي في الصوفية» بآراء مَن جاء بعده» والإفادة من 
ذلك. 

۷-دراسة أسباب تأثر ابن الجوزي بالفكر الأشعري الإعتزالي . 
أسأل الله أن 3g‏ من يتصدّر لخدمة هذا المشاريع العلمية» ping Oly‏ 

إخراجها. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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The name of Allah the most Merciful 
The Summary of the Research 


By the help of God‘ we can summarize our research in the 


few following points: 


1) The religion mistakes which has done by Ibn Al Gozi it 


because weather of his effort or tradition nor his measure 


2) Ibn Al Gozi God forgive him has mistake in his explaining 
of God description and name in his book «Shaid Al 
Kahatem». 


3) Ibn Al Gozi God forgive him decline to the doctrine of 
authorization in some position of his book «Shaid Al 


Kahatem». 


4) The book «Said Al Khatem from the most benefit one of 
Ibn Al Gozi which care of the preaching side which set up 


on thiking and trail. 


11) The invitation method in «Shaid Al Khatem book 


depending on four bases: 


The care of the religion: legislative: manner: scientist 's 


side. 


5) Ibn Al Gozi critic the false phenomena invitations which 
many: old men: and preachers follow in their caring of the 
mood disease and changing also exaggerates by 
mentioned the declination of Sufism and their taking in 


their understanding of the Sunnah and Prophet method. 


6) Ibn Al Gozi understood the track many scientists and 
communities and his look contain of Issues in 


interpretation and 


20) Prophet procedure: religion preaching: translations: and 


work books and it's very important in its place. 
7) the mentioned words in «Shaid Al Khater» are 
* the holding of prophet traditions and it's assigning. 
* the prophet friend's saying which named by them. 
* the prophet belonging 's saying which transfer from them. 


* scientists sayings and their governing. 


8) There are some legislation irregularities of Ibn Al Gozi in 


his book and it's three depart: 
religion irregularities... b) linguistic irregularities 
practical irregularities 


9) Ibn Al Gozi take some of his benefited and thoughts from 
the book of his master Ibn Aukael« Who know by «The 
Arts» and he didn't declares and it's his traditions in his 


quotes: and transportation: but the rare of it. 


10) Ibn Al Gozi didn't benefit in his book from the 
Andulissian Ibn Hazm: in his critic the «Self and 
Communities» and didn't refer of that but we cant deny 


that the mentioned some of Ibn Hazm workbooks. 


11) Ibn Al Gozi critic the Safism and mentioned their talking 
but he benefit of them in their accounting the self and 


people conditions. 


12) The intensity which appeared in Ibn Al Gozi criticism to 
Sunnah and Communities peoples. it was because the 
imitation Ibn Al Gozi to his Masters from Al Ashari« and 


it caused a conflict in that time. 


13) Ibn Al Gozi isn't take care in transfer the Prophet's sayings 
and words. as it declared by the Imam «Al Sakaw»p», and 
followed by the historian «Ibn Kaserm, and sometimes he 


mistakes in narrators names. 


14) Ibn Al Gozi depend on the orator «Al Bogdady» in his 


ruling of the narrator and criticism of evidences. 


15) Ibn Al Gozi is disturbed in some his books: and the proof 
is his responding about his writing as in his book Ibn Al 


Gozi boards. 


16) most of the masters of science agree on that the references 
on narration gas a relation with faith and terms. whether it 
was halted or divided and it may hasn't any relation by 
faith or terms but with stories: preaching‘ virtues and he 


may be easy with it. 


17) warrant science didn't enter into underdeveloped news 


except if 1t was have any thing to deny. 
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«البر لا bly‏ والإتم لا ينسى © الديان Y‏ ينام وكما تدين 


تدان». 


اليد 


«اليد العليا خير من اليد السفلى». 
الشهداء في حواصل طيرٍ حضر» تعلق من 


الجنة أو شجر الجنة» 


a 


Oly‏ أروا 


فهرس المصادر والمراجع 
القران الكرم: رواية حفص عن عاصم. 
أ — المطبوعات: 
- ابن Ul‏ حاتم: عبد الرحمن الرازي (ت: 717 "اهم ): 
الجرح والتعديل- حيدر آباد- ط ۱۳۱۷ ه. 
- ابن أبي شيبة: يعقوب بن Gl‏ شيبة (AY VY)‏ 
كتاب المصنف- الند- بدون تاريخ. 
- ابن الأثير: علي بن أبي الكرم الشيباني (ت: ٠517ه):‏ 
الكامل في التاريخ- دار الفكر- الطبعة الأولى- ٤0۹‏ ١ه.‏ 
- ابن بشكوال: خلف بن عبد الملك (ت: (BOVA‏ 


غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث- تحقيق / عز الدين السيد وعد 


كمال الدين- عالم الكتب. بدون ذكر سنة الطبع. 
- ابن تيمية ية: أحمد بن عبد الحليم (ت: (AVIA‏ 
مقدمة التفسير - دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى- ٠٤١١‏ ه. 
مجموع فتاوى ابن تيمية - جمع عبد الرحمن قاسم - ط عام الكتب- ه١5 BY‏ 


المسودة في أصول الفقه- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى- ٤١۸‏ ١ه.‏ 


درء تعارض العقل والنقل- deb‏ جامعة الإمام- الطبعة الأولى- 5١0‏ ١ه.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح- دار العاصمة- الطبعة الأولى- 1547١‏ ١ه-‏ 
الرياض. 

- ابن جبير: جد بن أحمد الكنان (ت: (PVE‏ 

رحلة ابن جبير: د بن جبير الأندلسي. دار الكتاب اللبناني. بيروت. دار الكتاب 
المصري. مصر. بدون ذكر التاريخ وسنة الطبع. 

- ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي (ت: /41 هه): 

دفع شبه التشبيه- ناصر العلوان-دار العاصمة- الرياض- الطبعة الأولى- 54١٠‏ ١ه.‏ 

المدهش-المؤسسة العالمية- بيروت- الطبعة الأولى- 91/7 ١م.‏ 

بستان الواعظين- دار الكتاب العربي- بيروت- الطبعة الأولى- ٤۹۸١ء‏ 

صيد الخاطر- تحقيق ناجي الطنطاوي- دار الفكر- ٠٤١۰١۷‏ ه. 

صيد الخاطر- تحقيق / عبد الرحمن البر- دار القبلتين- ١5١9‏ ه. 

صيد الخاطر - تحقيق / ple‏ ياسين- دار ابن خزعة- الطبعة الثانية- 4١9‏ ١ه.‏ 

صيد bU‏ - تحقيق / يوسف بديوي- دار اليمامة- الطبعة الثانية- ١1477‏ ه- 
دمشق- سورية. 


صيد الخاطر - تحقيق | حسن السماحي- الطبعة الثانية- ٠٤٠١‏ ه- دار القلم- 


صيد LU‏ - تحقيق: رمزي السعدي- الطبعة الأولى- ٠٠٠١‏ ١ه-‏ مكتبة الرشد- 
الرياض. 
صيد الخاطر -تقيق: طارق عوض الله -الطبعة الأولى-/5717 ١ه-مدار‏ الوطن. 
مشيخة ابن الجوزي- تحقيق: خد محفوظ- الدار التونسية- 51/1١م.‏ 
كشف المشكل- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى- 4١٠‏ ١ه.‏ 
تلبيس إبليس- تحقيق / أحمد المزيد- دار ابن الجوزي- الطبعة الأولل- ١471‏ ه. 
المتتظم في أخبار الملوك والأمم- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى- 4١7‏ ١ه.‏ 
- ابن حجر: أحمد بن علي العسقلان (ت:7 86ه ): 
تقريب التهذيب- دار الكتاب- مصر- ۱۳۸۰ ه. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى- £64 ١ه-‏ 
OLS‏ 
- ابن خلدون: عبد الرحمن بن غد الحضرمي (ت: (CNOA‏ 
مقدمة ابن خلدون- تحقيق درويش الجويدي- المكتبة العصرية- 5١5‏ ١ه.‏ 
_ أبو الحسن الندوي: 
حكمة الدعوة وصفة الدعاة- دار عرفات- الهند- بدون تاريخ. 
- أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: (BYVO‏ 


2» ۱۳۷۱ داود- ط مصطفى الحلبي- مصر-‎ a} oe 


- ابن رجب: عبد الرحمن بن AAT‏ (ت 86/اه): 
ذيل طبقات الحنابلة- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى- E60‏ ١ه.‏ 
— ابن رشيد السبتي: Je‏ بن عمر (ت: 5م): 


النن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن- تحقيق JE‏ 
الجيب الخوجة- ط الدار التونسية- ۱۹۹۸ م. 


- ابن سعد: خد بن سعد الزهري (ت: ١٠7٠ه):‏ 
طبقات ابن سعد الكبرى- دار الفكر- الطبعة الأولى- 4١٠‏ ١ه.‏ 
- ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن (ت: 437 ه): 
مقدمة ابن الصلاح- دار الفكر- الطبعة الأولى- ١ 4٠١‏ ه- لبنان. 
- ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله (ت: 557 ٤ه):‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد- الرباط- ط 7/17 ١ه.‏ 
- ابن عقيل: علي بن عقيل (ت: ١7‏ هه): 
OLS‏ الفنون- مكتبة لينه- دمنهور- ۱٤۱۱‏ ھ. 
- ابن قيم الجوزية: HE‏ بن أي بكر (ت: (BVO)‏ 
اجتماع الجيوش الإسلامية- دار السلام- الطبعة الأولى- ه١4 ١‏ ه- القاهرة 


إعلام الموقعين- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى- 4٠.59‏ ١ه.‏ 


- ابن كثير: إمماعيل بن عمر الدمشقي (ت: ٤‏ /الاه): 
اختصار علوم الحديث- شرح أحمد شاكر- ط الأولى- الرياض = .١ 1٠١‏ 
البداية والنهاية- دار الفكر- لبنان- الطبعة الأولى- 5١9‏ ١ه.‏ 
- ابن ماجه: 00 بن يزيد القزويني (ت: :(AVo‏ 
سنن ابن ماجه- ط HE‏ فؤاد عبد الباقي- بدون تاريخ. 
— ابن منظور: Je‏ بن مكرم الأفريقي (ت: (avy)‏ 
لسان العرب- deb‏ صاد- لبنان- ١٠٤١١۷‏ ه. 
- أبو نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهانن (ت: ١١٠٠٤ه).‏ 
حلية الأولياء- دار الكتب العلمية- بيروت- بدون ذكر سنة الطبع. 
- أحمد غلوش: 
الدعوة الإسلامية أصوطا ووسائلها- دار الكتاب المصري- القاهرة- بدون تاريخ. 
- الأشقر: عمر سليمان (ت: ٤۳١۳‏ ١ه):‏ 
نظرات ف أصول الفقه- دار النفائس- الطبعة الأولى- 4.9 ١ه.‏ 
- الأعظمي: WF‏ ضياء الرحمن الأعظمي: 
المدخل إلى السنن الكبرى- دار القلم- الطبعة الأولى- 4١5‏ ١ه.‏ 


معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد- دار أضواء السلف- الطبعة الأولى- 


A ١ 5٠ 


— الألبان: خڅ ناصر الدين الألبان (ت: ٠١‏ :١ه):‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة- الطبعة الرابعة- 
۱۸ هھ مكتبة المعارف- السعودية- الرياض. 
- الألمعي: زاهر الألمعي : 


مع المفسرين وال مستشرقين في زواج الني صبََِنَعلدْهوسَلهَ بزينب بنت جحش- دار 


الكتاب- دار الكتاب الجديد- بیروت- b‏ ۱۳۹۸ ه. 

- الأنصاري: غيل الأنصاري: 

منهج الدعوة الإسلامية في البناء الاجتماعي- مكتبة الأنصار- جدة- EV‏ ١ه.‏ 
-البخاري: HE‏ بن إسماعيل البخاري (ت: 65 ١ه):‏ 

التاريخ الكبير- deb‏ حيدر آباد- الهند- .٠١١١‏ 

الجامع الصحيح- طبعة الرسالة- لبنان- 477 .١‏ 
— الترمذي: Je‏ بن عيسى (ت: ۲۷۹ھ): 

جامع سنن الرسول AcigaEtiificc‏ بيت الأفكار الدولية- الطبعة الأولى ١57١‏ ه. 
- التهانوي: SE‏ علي (ت: (BVVOA‏ 


قواعد في علوم الحديث- تحقيق عبد الفتاح gil‏ غده- مكتب المطبوعات الإسلامية- 


١5٠ 5‏ هه 


- الحداد: محمود بن ie‏ 
المقتنى العاطر من صيد الخاطر- الطبعة الأولى- ١14١‏ ه- مكتبة آل ياسر- 
eae‏ 
— حسن ابراهيم حسن: 
تاريخ الإسلام السياسي- مكتبة النهضة المصرية- الطبعة السابعة- القاهرة- 
١8‏ مم. 
- حسن أدهم جرار : 
القدوة الصالحة- ط الأولى- ه .1 ١‏ ه- دار الضياء- عمان. 
- حسن الحكيم: 
OLS‏ المنتظم- دراسة في منهجه- دار التراث- الطبعة الأولل- 5١0‏ ١ه.‏ 
- عبد الأول الأنصاري: 


الجموع 3 ترجمة حماد الأنصاري- جمع وترتيب / عبد الأول بن حماد الأنصاري- 


۲ هھ. 
- الحموي: ياقوت بن عبد ail‏ (ت: (AVY‏ 
معجم البلدان- دار صادر- الطبعة الأولى- ٠٤١۹‏ ه- لبنان. 


إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب- دار الرسالة- الطبعة الأولى- 41١7‏ ١ه.‏ 


الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله في العصر الحاضر- مكة المكرمة- ۱۹۹۱ ه. 
- الخطيب البغدادي: أحمد بن علي (ت: “517 4ه): 

شرف أصحاب الحديث- دار القلم- الطبعة الأولى- 1٠١5‏ ١ه.‏ 

تاريخ بغداد- ط السعادة- الطبعة الأولى- ١149‏ ه. 

الجامع GHEY‏ الراوي- دار الرسالة- الطبعة الأولى- ه٠٠1‏ ١ه.‏ 

الكفاية في علم الرواية- دار الرسالة- الطبعة الأولل- ٤٠٥١‏ ١ه.‏ 
- الخميسي: عبد الرحمن الخميسي: 

معجم علوم الحديث النبوي- دار الأندلس الخضراء- الطبعة الأولى- 57١‏ ١ه.‏ 
- الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن (ت: هه 8ه ): 

سنن الدارمي- deb‏ دار إحياء السنة النبوية بالقاهرة- 4٠١07‏ ١ه.‏ 
- الداودي: HE‏ بن علي (ت: ٤٥١‏ 9ه) : 

طبقات المفسرين- تحقيق علي عمر- ط الاستقلال- مصر- AVY YY‏ 
- الدهلوي: ولي الله الدهلوي (ت: 1١1/98‏ ١ه):‏ 


المشوى شرح الموطاً- دار التراث- الطبعة الأولى- ١ 2١0‏ ه. 


— الديلمى: 
معام الدعوة في قصص القرآن- جدة- دار المجتمع- الطبعة الأولى- ١109‏ ه. 
- الذهبي: د بن أحمد (ت:8: لاه) : 


سير أعلام النبلاء- دار الرسالة- تحقيق مجموعة من الباحثين- الطبعة الرابعة- 


١5‏ ھ. 
تمذيب التهذيب- دار الكتب العلمية- الطبعة الثانية- 4٠١‏ ١ه.‏ 
العبر- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى- لبنان- ١98٠١‏ م. 
تذكرة الحفاظ- دار المأمون- الطبعة الأولى- ١٠٤١۰١۷‏ ه. 
تاريخ الإسلام- دار الرسالة- الطبعة الأولى- ۱۹۸۰ م- لبنان. 
الرواة الثتقات المتكلم فيهم با لا يوجب ردهم- دار البشائر الإسلامية- الطبعة 
الأول- ١5١7‏ ه. 
-الرامهرمزي: الحسن بن عبد الرحمن (ت: . (RPT‏ 
ا محدث الفاصل- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى- 446 =e‏ لبنان. 
- رؤوف شلبي: 


الدعوة الإسلامية في عهدها المكي- ط الثالثة- ١ 1.١”‏ ه دار القلم- الكويت. 


- الزبيدي: Je‏ بن Je‏ المرتضى )1 ¥.od‏ دم ): 


تاج العروس من جواهر القاموس- دار إحياء التراث العربي- الطبعة الآولى- 


ه 5:٠.‏ اه 
- الزركلي: خير الدين (ت: 45١ه):‏ 
طبعة دار العلم للملايين- الطبعة السادسة- ۱۹۸٤‏ ه. 
- سبط ابن الجوزي: يوسف بن قزاوغلي (ت: 5 © "ه): 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان- حيدر آباد- ۱۳۷۰ ه. 
- السّبكي: عبد الوهاب بن علي (ت: ١/الاه):‏ 
طبقات الشافعية- تحقيق: عبد الفتاح الحلو- مكتبة ابن تيمية- الطبعة الأولى- 
74 ھ. 
- السخاوي: عد بن عبد الرحمن (ت: ٠١7‏ وه): 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ- دار التري- دمشق- الطبعة الأولى- ١719‏ ه. 
- السمعاني:- عبد الكريم السمعاني (ت: 537هه): 
الأنساب- تحقيق: عبد الرحمن المعلمي- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة 
الأولل- ٤١١‏ ١ه.‏ 
One? -‏ جمجوم: 


المعوقون للدعوة الإسلامية- دار اجتمع- جدة- DNS‏ 


- السيوطي: عبد الرحمن بن al‏ بكر (ت: ١51ه):‏ 
حيةالوغاة ف cli‏ اللدوون lolly‏ هة اساد 5 DNV‏ 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور- مكتبة وهبة- الطبعة الأولى- ١م.‏ 
الإتقان في علوم القرآن- dab‏ مصطفى البابي- مصر- 944 eV‏ 
- الشيباني: أحمد بن حنبل (ت: 4١‏ 7ه ): 
المسند- مطبعة مصطفى البابي الحلبي- القاهرة- ۱۹۹۰ م. 
- الشيباي: د بن الحسن: (ت: (BING‏ 
كتاب الآثار - طبعة المعارف الشرقية- حيدر آباد- ۱۳۸١‏ ه. 
- الصفدي: خليل بن أيبك (ت: 4 5ل/اه): 
الواقي بالوفيات- دار إحياء التراث العربي- الطبعة الأولى- ١47١‏ ه- بيروت- 
OLS‏ 
— طاهر الجزائري: طاهر بن صالح (ت: (BVYVA‏ 
توجيه النظر إلى أصول الأثر- دار الفكر- الطبعة الأويل- ٠٤١٤‏ ه. 
- الطبري: SE‏ بن جرير (ت: ١٠١#اهم):‏ 


تاريخ الطبري- طبعة gf SE‏ الفضل إبراهيم- بدون اسم الناشر وسنة الطبع. 


- الطناحي: محمود بن أحمد EVGA)‏ ١ه):‏ 
مدخل إلى تاريخ نثر التراث العربي- القاهرة- 9/5١م.‏ 
- عبد الرحمن بن حسن Bop‏ (ات:788١ه):‏ 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد- طبعة الافتاء- الرياض- ٤۰۸‏ ١ه.‏ 
- عبد الرحمن النحلاوي: 
أصول التربية الإسلامية- ط الأولى- 79459١ه-‏ دار Sal‏ — دمشق. 
- عبد السلام علوش: 
علم زوائد الحديث- دار الرسالة- الطبعة الأولى- لبنان- ه٠4‏ ١ه.‏ 
- عبد الكرم زيدان (ت:ه” 2 ١ه):‏ 
أصول الدعوة- مؤسسة الرسالة- لبنان- الطبعة الثانية- ١٤١١۷‏ ه. 
-عبد الله بن أحمد بن حنبل: (ت: :)59٠‏ 
زوائد المسند- دار البشائر - الطبعة الأول - لبنان- 57١‏ ١ه.‏ 
- العراقي: عبد الرحيم بن الحسين (BA SV)‏ 
gall‏ عن الأسفار في الأسفار- مكتبة دار طبرية- الطبعة الأولى- الرياض- 
A ٥‏ 
- العسكري: الحسن بن عبد الله بن سهل (ت: ٠ ٠‏ 4ه) الحسن بن عبد الله: 


كتاب الفروق- الطبعة الأولى- ١541١٠0‏ ه- جروس برس- لبنان- طرابلس. 


- العلاونة: أحمد العلاونة: 
ذيل الأعلام- دار المنارة- جدة- الطبعة الأولىي- ١4١٠١١‏ ه. 
- العلوجي: عبد الحميد العلوجي: 
مؤلفات ابن الجوزي- مركز المخطوطات والتراث والوثائق- الكويت- 4١117‏ ١ه.‏ 
-العليمي: عبد الرحمن بن غّدات:8؟ وه): 
المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد- طبعة المدي- مصر- 7/85١ه.‏ 
- على جريشة: 
مناهج الدعوة وأساليبها- دار الوفاء- ٠٤١۰۷‏ ه- مصر. 
— علي عبد الحليم محمود: 
فقه الدعوة إلى الله- دار الوفاء- المنصورة- الطبعة الثالثة- 5١7‏ ١ه.‏ 
- الغماري: عبد العزيز الغماري (ت:8/١5‏ ١ه):‏ 
الباحث عن le‏ الطعن في الأحاديث- مطبعة الشرق- بدون تاريخ. 
- الفلاي: te‏ بن د (ت: 7١78‏ ١ام):‏ 


قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر- تحقيق / عامر حسن 


العامة في بغداد- دار الكتاب المصري- الطبعة الأولى- ٠.‏ 95 ١م-‏ القاهرة. 


- القاضي عياض: عياض بن موسى اليحصبي (ت: ٤٤‏ هه): 
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع- مطعة السنة اليحمدية- مصر - 


۹ ه. 
- جد سيدي الحبيب: 
الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم- الطبعة الأولى- دار الوفاء- جدة-5" ٠١‏ ١ه.‏ 
- اللكنوي: غيل بن عبد الحي (ت:١۲۸١ه):‏ 
الأجوبة الفاضلة للأسكلة العشرة الكاملة- حلب- ١7/885‏ ه. 
Je =‏ شندب : 
الحضارة الإسلامية في بغداد- دار الكتاب المصري- الطبعة الأولى- 944 =e‏ 
القاهرة. 
- جد أبو شهبة: 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير- المطبعة الأميرية- ۱۳۹۲۳ ه. 
— د الصواف: 


الدعوة والدعاة من القرآن My‏ القران- جدة- ١986‏ م. 


- مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري (BY VV)‏ 
كتاب التمييز - تحقيق د مصطفى الأعظمي- ط الكوثر- 4٠١‏ ١ه.‏ 
— المقبلي: صالح بن مهدي (ت: (BVA‏ 


العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ- دار الكتب العلمية- الطبعة 


الأول- 4٠59‏ ١ه.‏ 
— المنذري: عبد العظيم بن عبد القوي (ت: ٥١١‏ ه): 
التكملة لوفيات النقلة- تحقيق: بشار معروف- دار الرسالة- الطبعة الثانية- 
٤۰۱‏ ١ه.‏ 
- موفق عبد القادر: 
توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين» الطبعة الأولى- ٤١ ٤‏ ١ه-‏ المكتبة المكية 
السعودية- مكة المكرمة. 
— النسائي: أحمد بن علي (BY sf)‏ 
سنن النسائي- b‏ مصطفى الحلبي- مصر- BVYAY‏ 
ب الحلات. 
ale -١‏ المورد العراقية- العدد: ٤١٤ 1١1١#“‏ ١ه.‏ 
ale —y‏ المنار المصرية-العدد: 7 -جمادى الآخرة- 71١/8‏ اه. 


ale -۳‏ الأستاذ المصرية- العدد: ٤٤‏ - المجلد الخامس- 9405 eV‏ 


=e.‏ المخطوطات: 


-١‏ مخطوطة «تذكرة أولي البصائر ف معرفة الكبائر»»منسوبة لابن الجوزي- مصورة من 
مجموعة برنستون جاريت- الولايات المتحده» (بريل- هوتسما). 

؟ - مخطوطة «الأسامي المنفردة» لابن الجوزي »مصورة من المكتبة الآصفية بحيدر آباد- 
الهند- رقم۷۷. 

۳- مخطوطة «القصيدة الدالية» لابن الجوزي» مصورة من الجامعة الإسلامية «بالمدينة 
النبوية» رقم: .)١7١7 JA)‏ 

T9404, مخطوطة «صيد الخاطر»: ایا صوفيا- استنبول- تركيا- رقم:‎ - ٤ 

ه- مخطوطة «صيد الخاطر»: النسخة الخطية لمكتبة جامعة «ليبزج» بألمانياء برقم: 
(81/5). 

د- الاتصالات العلمية AAAI‏ 

-١‏ اتصال هاتفي بالشيخ كد الأمين أبو خبزة التطواني- المغرب. 

يوم الجمعة /١١‏ 475/9 ١ه.‏ موضوع المكالمة: طبعات LS‏ صيد الخاطر ومذاكرة 
حول مرويات ابن الجوزي. 


۲- اتصال بالشيخ ابو الحسن المأربي- اليمن؛ يوم السبت ۱۲/ 47/9 ١ه.‏ موضوع 


المكالمة: أسانيد ابن الجوزي في صيد الخاطر. وحال عقيدة ابن الجوزي. 


۳- اتصال بالشيخ نظام يعقوبي- البحرين» يوم الخميس ۱۷/ ١477/9‏ موضوع 
المكالمة: طبعات صيد الخاطر ومخطوطاته. 

٤‏ -اتصال بالدكتور بشار عواد معروف- الأردن» يوم الخميس اه 
موضوع المكالمة: OLS‏ التمهيد لابن عبد البر ومخطوطاته» وعلاقة كتاب التمهيد 
ببعض استدلال ابن الجوزي في صيد الخاطر. 

ه-اتصال بالأستاذ إبراهيم اليحي» الرياض» مدير قسم المخطوطات بمكتبة الملك عبد 
العزيز العامة. يو الخميس ٤٤١١/۱۲/۱۰١‏ ١ه.‏ 

موضوع المكالمة: تأريخ تسخ مخطوطات ابن الجوزي. 
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- الاحتلاف بين الروك قى الرقع والوققف. 

ae YI -‏ بين الرواة قي الوصل والارسال. 
- الاحتلاف قى اتصال السدد ولنقطاحه. 

- ما روي من طريق مكتوب أو وام 

ما روي من طريق قيه مجاهيل. 
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تم det:‏ الله تعالى . طراسلة المؤلف: 


osooole1@gmail.com 
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